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لسنا ارهابيين.. حتى نعتذر
عبد الباري عطوان

شركة اسرائيلية تتولى توزيع وتسويق كهرباء سد النهضة.. ودول خليجية ستقيم مشاريع مع اديس ابابا
زيارة مرسي لاثيوبيا تعيد الجدل حول توزيع مياه النيل بين دول المنبع والمصب 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
وصـل الرئيـس المصـري محمد مرسـي الجمعـة إلى 
أديـس أبابـا فـي زيـارة لاثيوبيا تسـتغرق ثلاثـة أيام 
يشـارك خلالها في فعاليـات القمة الأفريقيـة التي تعقد 
غـد الأحـد، واجتماعـات القمـة التـي تسـبقها لبعـض 
التجمعـات الأفريقية. وكان وفد رئاسـي مصري توجه 

قبل يومين إلى إثيوبيا للإعداد لزيارة مرسي.
وستعيد هذه الزيارة الجدل حول إعادة توزيع مياه 
النهـر بـين دول المصب، مصـر والسـودان، ودول المنبع 
السـبع وهي أوغنـدا وتنزانيا والكنغـو وكينيا ورواند 
وبورونـدي، وإثيوبيا، خاصـة وان اثيوبيا ماضية في 
مشـروعها لبناء سـد النهضـة، وأنها سـتقوم في ايلول 

(سـبتمبر) المقبل بتغيير مسـار النيـل الأزرق الذي يمد 
مصـر بحوالـى 85٪، وأن هـذا السـد سـيقلل إيرادات 
مصـر والسـودان بحوالى 18 مليار متـر مكعب وخفض 
الكهربـاء المولـدة مـن السـد العالـي وخـزان أسـوان 

بحوالى ٪30-25.
وبمقتضـى اتفاقيـة عـام 1929 التي مثلـت بريطانيا 
أحـد أطرافهـا باعتبارهـا قـوة اسـتعمارية فـي افريقيا 
تحصـل مصر علـى 55.5 مليـار متر مكعب سـنويا وهي 
أكبر حصـة من المياه المتدفقـة في النهر وتبلـغ 84 مليار 
متـر مكعب، كمـا انهـا تمنح مصر حـق الاعتـراض على 
اقامة سـدود وغير ذلـك من المشـروعات المائية في دول 
المنبـع، وتحصل السـودان علـى 18.5 مليـار متر مكعب 
مـن مياه النيـل. وكان ممثلو إثيوبيا واوغنـدا ورواندا 
وتنزانيـا وقعـوا بالأحـرف الأولـى على اتفـاق في ايار 
(مايو) 2010 بعد مفاوضات منذ دامت عشـر سـنين بين 
الـدول التسـع التـي يمر عبرهـا النهـر من أجل تقاسـم 
أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيـا بيان تأييد للاتفاقية 

دون التوقيـع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية 
وبوروندي، انذاك.

الحكومـة  أن  الجمعـة  صحافيـة  مصـادر  وكشـفت 
الإثيوبية أسندت لشركة إسرائيلية مهمة إدارة وتوزيع 
ونقـل الكهرباء في إثيوبيا، ومنهـا الكهرباء المنتجة من 
سد النهضة الجاري تنفيذ مرحلته الأولى الآن. وأضافت 
المصـادر أن هـذا معنـاه أن هـذه الشـركة الإسـرائيلية 
سـتتحكم في عملية تسـويق وتوزيع الكهربـاء المنتجة 
مـن السـد، وتحديـد كميـات الميـاه المنصرفة المسـموح 
تدفقهـا إلـى كل من مصر والسـودان، فضلا عـن كميات 

المياه المخزنة في بحيرة السد هناك.
وأفـادت المصادر، التي لم تشـأ الافصاح عن هويتها، 
لصحيفـة «الاهـرام» بـأن عـدة دول كبـرى وخليجيـة 
تقدمت بمقترحات لإقامة اسـتثمارات زراعية كبرى، في 
مئـات الآلاف من الهكتارات تعتمد علـى المياه المحتجزة 
خلف البحيرة، التي سـيكونها السد في ري محاصيلها، 
بما سـيؤثر بشكل سـلبي كبير على حصة مصر من مياه 

النيل الواردة من المنابع الإثيوبية.
وأوضحت المصادر أن هـــذا التوجه الإثيوبي سوف 
يعـزز الوجود الإسـرائيلـــي فـي منابـــــع النـــيل، 
ممـا سـيؤثر علـي الأمـن القـــومـي المصـري، وأنه في 
ضـوء هذه المؤشـرات، خاصة ما أعلنتـه إثيـــوبيا عن 
تعيـــــين30 ألـف موظف جديد لخدمة مشـروع السـد 
في مراحله الإنشائية الأولى، فإنه من المؤكد أن إثيوبيا 
ماضيـة فـي تدشـين واقامـة السـد، بصـرف النظر عن 
نتائج وتوصيـات اللجنة الدولية الثلاثيـة لتقييم آثار 
سد النهضة. ويرافق الرئيس مرسي وفد رفيع المستوى 
يضـم وزيـر المـوارد المائية والـري الدكتـور محمد بهاء 
الدين، للمشـاركة بقمة الاتحاد الإفريقي، ومن المزمع أن 
يلتقي الرئيس مرسي، على هامش القمة، رؤساء الدول 
الإفريقية ومن بينهم رؤساء دول حوض النيل، وسيتم 
خـلال هذه اللقاءات الخاصة مناقشـة ملـف مياه النيل 
والعديـد مـن الموضوعـات والقضايـا التـي تهـم الدول 

الإفريقية ودول الحوض. (رأي القدس ص 19)

دمشق تطالب الجامعة العربية بالاعتذار.. وتقارير عن سماح الاردن لإسرائيل باستخدام اجوائه

القوات السورية وحزب الله يطوقان المعارضة شمال «القصير»
موسكو تعلن موافقة النظام على جنيف ـ 2 والائتلاف يشكك

■ القصيـر ـ بيـروت ـ موسـكو ـ انقـرة ـ وكالات: اعلنـت روسـيا 
الجمعـة موافقـة النظـام السـوري المبدئيـة علـى المشـاركة فـي مؤتمر 
جنيـف المرتقب عقده مطلع الشـهر المقبـل، الا ان المعارضـة وصفت هذا 
الموقف بـ»الغامض» وشـككت بنوايا النظـام اجراء تفاوض فعلي يمهد 
لحكومة انتقالية، جاء ذلك في الوقت الذي فرضت فيه القوات النظامية 
السورية ومقاتلو حزب الله طوقا على مقاتلي المعارضة في شمال مدينة 

القصير في محاولة لاستعادتها من المقاتلين.
وقال الناطق باسـم الخارجية الروسـية الكسـندر لوكاشيفيتش ان 
روسـيا تسـلمت موافقة دمشق المبدئية على المشـاركة في مؤتمر جنيف 

خلال زيارة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى موسكو.
وقال لوسـائل الاعلام «نلحظ بارتياح اننا تلقينا من دمشـق موافقة 
مبدئيـة من الحكومة السـورية على المشـاركة في مؤتمـر دولي، ليتمكن 

السوريون انفسهم من تسوية هذا النزاع المدمر للبلد والمنطقة».
الا ان الائتـلاف الوطني وصف هذا الموقـف بـ»الغامض» ودعا نظام 

الرئيس السوري بشار الاسد الى توضيح هذا الموقف بنفسه.
وقال لؤي صافي المتحدث باسم الائتلاف لوكالة فرانس برس خلال 
اجتماع المعارضة في اسـطنبول»نريد ان نسـمع هذا التصريح مباشرة 
من حكومة الاسـد (...) نريد معرفة ان لديهم فعـلا النية للتفاوض على 

انتقال نحو حكومة ديمقراطية يشمل رحيل بشار الاسد».
وفي اطار المساعي الحثيثة لتعبيد الطريق امام نجاح مؤتمر جنيف-

2 يلتقي وزير الخارجية الامريكي جون كيري الاثنين في باريس نظيره 
الروسـي سـيرغي لافروف لاجراء مباحثات تتناول النزاع في سورية، 

وفق ما اعلن مسؤول كبير في الخارجية الامريكية الجمعة.
فـي جنيف طالبـت الولايـات المتحدة وتركيـا وقطـر الجمعة رئيس 
مجلـس حقوق الانسـان في الامم المتحـدة بالدعوة الـى اجتماع عاجل 
«الاسـبوع المقبـل» للبحث في «تدهـور وضع حقوق الانسـان وعمليات 
القتل الاخيرة في القصير». وفي رسـالة تم تسـليمها الجمعة الى رئيس 
المجلس البولندي ريميغيوز هينسـيل، طالب سـفراء الـدول الثلاث في 
الامم المتحـدة في جنيـف بعقد «مناقشـات طارئة (...) فـي ضوء تزايد 
الانتهـاكات الخطيرة لحقوق الانسـان وتدهور الوضع في سـورية، ما 

يؤدي الى سقوط عدد كبير من الضحايا يوميا».
وطالبت دمشـق الجامعـة العربية بـ «الاعتذار» والغـاء كل قراراتها 
المتعلقـة بسـورية قبل النظر في اي دور يمكـن ان تؤديه لحل النزاع في 

البلاد، وذلك في تصريحات لوزير الاعلام السوري عمران الزعبي.
وذكـرت صحيفة «جويش كرونيكل» الجمعة، أن مسـؤولاً أردنياً أكد 
بأن بلاده سـمحت لإسرائيل باسـتخدام مجالها الجوي لمراقبة الوضع 

في سورية من قبل طائرات من دون طيار.
ونسـبت الصحيفـة الصادرة من لنـدن إلى المسـؤول الأردني، الذي 
لم تكشـف عـن هويته لكنهـا وصفته بأنه بـارز ، قولـه «إن عمان تعمل 
مع اسـرائيل يداً واحدة، وستسمح لها باسـتخدام مجالها الجوي لشن 

هجوم جديد على سورية إذا دعت الحاجة».
ميدانيـا اعلـن مصـدر عسـكري سـوري لفرانـس بـرس ان القوات 
النظامية السـورية فرضت طوقا على مقاتلي المعارضة في شـمال مدينة 
القصير الاستراتيجية وسط سورية، والتي اقتحمتها الاحد في محاولة 

لاستعادتها من المقاتلين الذين يسيطرون عليها لاكثر من عام.
مـن جهته، افاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان الجمعة ان المدينة 
تتعرض لقصف بالطيران الحربي، تزامنا مع اشتباكات عنيفة في ريفها 
الشـمالي فـي محاولة من القـوات النظامية مدعومـة بعناصر من حزب 

الله اللبناني، عزل المقاتلين في شمال القصير. (تفاصيل ص5)

هنية يدعو مصر لإعادة النظر في «كامب ديفيد»
وابو مرزوق يعلن رفض لأية مفاوضات مع إسرائيل

الجيش نفّذ انتشارا في جبل محسن
الرئيس اللبناني في رسالة الى حزب الله:
غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» المقاومة أسمى من الغرق في رمال الفتنة

 من أشرف الهور ووليد عوض:
طالـب إسـماعيل هنية رئيس الحكومـة المقالة التي 
تديرها حركة حماس في قطـاع غزة يوم الجمعة مصر 
بإعادة النظر أو إلغاء اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام مع 
إسـرائيل، رغم أن الرئيس محمد مرسي مرشح جماعة 
الإخوان المسـلمين أعلـن فور فوزه التزامـه باتفاقيات 
مصر السـابقة بما فيهـا الاتفاق مع إسـرائيل، فيما اكد 
د. موسـى ابو مرزوق عضو المكتب السياسـي لحماس 
ورئيـس وفدهـا للحوار مع فتـح  لـ«القـدس العربي» 
الجمعـة رفض حركتـه للمفاوضات التي يسـعى وزير 
بـين  لاسـتئنافها  كيـري  جـون  الامريكـي  الخارجيـة 

السلطة الفلسطينية واسرائيل. 
قال ابـو مـرزوق لـ«القـدس العربي» حـول وجود 
معلومات تفيد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ينسق مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل 
حـول التحـرك الامريكي لاسـتئناف المفاوضـات على 
اساس حدود الاراضي المحتلة عام 1967، «فيما يخص 

التفـاوض مـع الكيـان الصهيوني ليس هنـاك أي نوع 
من أنواع التنسـيق، بل هناك رفض مـن الحركة بكافة 
مسـتوياتها على هـذه الطريقـة من التفـاوض، وعلى 
التفاوض بذاته، نحن لن نوافق ولن يكون في يوم من 

الايام أي تنسيق ـ مع عباس ـ حول هذا الموضوع».
ومن جهتـه قال هنية خلال خطبتـه لصلاة الجمعة 
فـي أحـد مسـاجد مدينـة غـزة ان علـى مصـر «إعادة 
النظر في اتفاقيات كامب ديفيد الموقعة مع إسـرائيل»، 
وأضاف «من باب الأخوة، وليس من باب الإلزام ندعو 
أشـقاءنا فـي مصر إلى إعـادة النظر فـي اتفاقية كامب 

ديفيد».
وخـص بالـذات مـن بنـود هـذا الاتفـاق مـا يتعلق 
بالشـق الأمنـي، الـذي يحـول دون دفع مصـر لقوات 

عسكرية في منطقة شبة جزيرة سيناء.
وقـال هنية ان عـدم موجود قـوات مصرية في هذه 
المنطقة من شـأنه أن يسـفر عن فراغ يستغله الاحتلال 

للعبث بأمن مصر.
وجـاءت تصريحـات هنية هـذه في أعقـاب خطف 
جماعة متشددة في سيناء سبعة جنود مصريين جرى 

إطلاق سراحهم الأربعاء الماضي.

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  كان  وقـت  فـي 
سـليمان يعطي الغطاء الكامل للجيش اللبناني لتطبيق 
مهامـه فـي طرابلـس، كان الجيـش اللبنانـي ينفّذ خطة 
انتشـار جديدة في عاصمة الشـمال وخصوصاً في جبل 
محسـن لضبط الوضع ووقف الاشتباكات، وسط تبادل 
التهديدات بقصف طرابلس من قبل المسؤول العلوي في 
جبل محسـن رفعت عيـد والرد باجتيـاح الجبل من قبل 

مقاتلي باب التبانة رداً على معارك القصير.
وأكـد الرئيس سـليمان خلال زيـارة قام بهـا الى مقر 
وزارة الدفـاع فـي اليـرزة حيـث التقـى كبـار الضبـاط 
بحضـور وزير الدفـاع فايز غصن وقائـد الجيش العماد 
جان قهوجـي «ان الجيش هو خشـبة الخلاص ويحظى 
باجماع اللبنانيين لذلك على الجيش مسـؤولية يتصدى 
لهـا وهي حمايـة المواطن فـي طرابلس وصيـدا وحماية 

الحدود ومنع دخول وخروج السلاح والمسلحين».
وأسـف رئيس الجمهورية لان «لبنـان لم يقطف ثمار 
التحريـر، لقد حررنـا الارض ولكـن لم نحرر الانسـان، 
والتبعيـة مـا زالـت قائمة الا فـي الجيش. وكيـف لوطن 
يعطـي مثـالاً رائعاً في المقاومـة والتضحيـة بينما نتجه 
والتحريـر  فالمقاومـة  المذهبيـة،  تعـزز  ممارسـات  الـى 
فكر سـام، يعتمـد على الاعتـراف بالنتائج والممارسـات 
الديموقراطية والدستورية والقانونية ومعاني المقاومة 
أسـمى من ان تغـرق في رمال الفتنـة، ان كان في الداخل 
او عند شـقيق، فالمقاومة حاربـت لقضية وطنية وقومية 

وليس لقضية مذهبية».
واعتبـر ان «الوطـن يمـر بفتـرة صعبة جداً جـراء ما 

يحيط به والامال معلقة عليكم في الجيش اللبناني».
ورأى ان «مـا يجـري في طرابلس انعـكاس لما يجري 
في سـورية»، مشـدداً علـى أننا «نجعـل بارادتنـا لبنان 
سـاحة او نتقاتـل فـي سـاحة اخـرى مثل القصيـر وفي 
سـاحة داخلية فـي طرابلس ، لذلـك علينـا الا ندفع ثمن 

ديمقراطية الاخرين».

مدرعة من الجيش اللبناني تجوب منطقة جبل محسن التي يؤيد سكانها الرئيس الاسد وتشهد اشتباكات متواصلة مع حي باب التبانة المؤيد للمعارضة

دمشق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر:
لــم تحظَ المبــادرة الأخيرة التــي أطلقها المعارض الشــيخ معــاذ الخطيب من 
اســطنبول بأي رد رسمي ســوري، ولم تعلق عليها القيادة السورية لا سلباً ولا 
إيجاباً، في تجاهل معتاد لما يصدر عادة عن رموز معارضة الخارج، لاســيما من 
الائتــلاف الوطني والمجلس الوطني اللذين يرأســهما مؤقتاً جورج صبرا.إحدى 
المدرســات في كلية الإعلام بجامعة دمشــق طلبت «متهكمة» على صفحتها على 
الفيســبوك من الرئيس السوري بشار الأســد، إدراج اسمها ضمن قائمة الـ 500 
شــخصية التي ســتغادر معه ســورية إلى الخارج، وفق مبادرة معاذ الخطيب، 
وشــبهت تلك الطائرة بسفينة نوح التي أنقذت من صعد على متنها من الطوفان 
واصفة المعارضة الســورية  بـ»الحمقاء»، وسخرت الاســتاذة  في كلية الإعلام  

د.نهلة عيســى من تلك المبادرة وقالت: وقولوا للرئيس الأســد أن نفســي طرية 
يمكــن أن أذهب معه علــى الطائرة على الواقف أو شــعبطة، المهــم ألا أبقى ببلد 
يمكــن أن يحكمها معــاذ الخطيب بذكائه الخارق ومبادرته الفذة. وفي الســياق 
ذاتــه كتب أحدهم على «فيســبوك» إعلاناً تهكمياً يقــول: إذا كنت تريد أن تكون 
على متن طائرة الرئيس وضمن الـ 500 شــخصية أرسل رسالة نصية على الرقم 
2013 وســتجرى القرعــة لاختيار الأســماء الفائزة، خلال الجلســة الافتتاحية 
لمؤتمر جنيف2. وأطلق الرئيس المســتقيل للائتلاف الوطني الســوري المعارض 
أحمــد معاذ الخطيب مبادرة للخروج من الأزمة في ســورية، تنص على تســليم 
الرئيس بشــار الأســد صلاحياته كاملة خلال عشــرين يوماً إلــى نائبه فاروق 
الشــرع، او لرئيــس الحكومة الحالــي وائل الحلقــي، على أن يغــادر ومعه 500 

شخص يختارهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم.

سخرية من مبادرة الخطيب: إرسل رسالة نصية لتكون ضمن الـ 500 شخصية

Twitter:@abdelbariatwan

مــن تابع الصحف ومحطات التلفــزة البريطانية في الايام الثلاثــة الماضية، يخرج بانطباع 
مفــاده ان البلــد في حالة حــرب عالمية عظمى، وان طائــرات الاعداء تقصف المــدن البريطانية 

بصواريخها النووية.
اعــلان حالة طوارئ قصــوى، رئيس الــوزراء ديفيد كاميــرون يقطع زيارة رســمية ويعود 
فورا، ويجتمع فــور وصوله باللجنة الامنية العليا (كوبرا) التــي تضم قادة اجهزة المخابرات 

والشرطة.
كل هــذا حدث لان شــابين مســلمين من اصل نيجيري، احدهما اعتنق الاســلام قبل عشــر 
ســنوات، اقدما على قتل جندي بريطاني بطريقة دموية بشــعة، وقال شهود عيان ان احدهما 

كان يقول «الله اكبر» وهو ينهال على الجندي بساطور.
هذه الجريمة مدانة في كل القوانين، والطريقة التي نفذت من خلالها تنطوي على الكثير من 

الوحشية والنزعة الانتقامية التي تخفي حقدا دفينا وتعطشا لسفك الدماء.
منذ اللحظة الاولى لانتشــار نبــأ حدوث هذا الهجوم على الجندي، وبــثّ صور القاتل وفي 
يــده اليمنى ســاطور ملوث بدماء الضحية، اما راحة اليد اليســرى فكانت حمــراء قانية يلوّح 
بها صاحبهــا لكاميرات اجهزة الهاتف النقال المتعطشــة لالتقاط الصــور، نقول منذ الدقائق 
الاولى بدأت الحملات المكثفة لتجريم الاسلام والمسلمين، والصاق تهمة الارهاب بهم، بطريقة 

مباشرة او غير مباشرة.
لــم ينتظروا نتيجة التحقيقــات، ولا اكتمال البحث الجنائي، وتحليل شــخصية المتورطين، 
وهل كانــا تحت تأثير الكحول او المخــدرات، او انهما مجندان من جهات تريد تأثيم الاســلام 

والمسلمين، او يعانيان من امراض نفسية او عقلية.
٭ ٭ ٭ 

الصحافــة البريطانية، الرصينة منها والشــعبية، التقت كلها على ارضية الاثارة، ونشــرت 
الصورة نفسها على صدر صفحتها الاولى، والدماء تقطر من يدي صاحبها، مع ترديد لكلماته 
التــي تهــدد بعدم تمتــع البريطانيين بالأمــان طالما ان هناك مســلمين يقتلون في افغانســتان 

والعراق.
كاميرون رئيس الوزراء الذي تزعم مجلس حرب اعلن ان هذا اعتداء على بريطانيا مثلما هو 

اعتداء على المسلمين. اي تبسيط هذا، مقتل جندي يشكل عدوانا على بريطانيا العظمى؟
بعد دقائق مــن اعلان نبأ وقوع الجريمة، وبدء حملات التحريض الاعلامي ضد المســلمين، 
تدفق المئات من انصار الجماعات اليمينية المتطرفة الى مكان الجريمة مطالبين بالثأر والانتقام، 

بينما اختار البعض الآخر الهجوم على بعض المساجد.
بوريس جونســون عمدة مدينــة لندن الكبرى الــذي نفى ان تكون هنــاك اي علاقة بين هذا 
الهجوم والسياســة الخارجية البريطانية في الشــرق الاوسط، نســأله وكل الذين يحاولون 
تبرئة هذه السياســة ونقول: لماذا لم تشــهد شــوارع لندن اي اعتداءات من قبل مســلمين قبل 
توريط توني بلير رئيس الوزراء الاســبق ومبعوث الســلام الحالي بلاده في حرب دموية في 

العراق فبرك اسبابها، وادت الى مقتل مليون انسان؟
نزيد المســتر جونســون من الشــعر بيتا ونقول ان الشــيخ خالد الفواز ســفير زعيم تنظيم 
القاعدة كان يقيم في مكتب علني في شــارع اكسفورد الشهير، وكان هذا المكتب بمثابة ممثلية 
للتنظيم في العاصمة البريطانية، والشــيء نفســه يقال ايضا عن السيد ابو مصعب السوري 

الذي اقام مركزا للدراسات في مكتب قريب.
كل هذه الضجة المفتعلة، وكل هذه المبالغة جاءت لان هذا القاتل اعتنق الاســلام وكبّر «الله 
اكبــر» عندمــا ذبح ضحيته، ولو كان القاتل من ديانة اخرى لجرى نشــر الخبر في الصفحات 

الداخلية، وبحرف صغير.
مــرى اخــرى ندين هذه الجريمــة، وكل جرائم القتل المماثلة، ســواء ضــد بريطانيين او اي 
جنســية اخــرى، ولكن من حقنــا ان نتوقف قليــلا ونناقش الأمــر بهدوء، وبعــد ان هدأ غبار 

التحريض ضد الاسلام قليلا:
الضحيــة لــم يكن مدنيا، وانمــا جندي خدم في افغانســتان لمدة ســبع ســنوات، فهل فكر 
البريطانيــون ان جنودهــم أيضــا يقتلون مدنيين ابريــاء أثناء حروبهم الخارجيــة هذه، وهل 
يدركــون ان مقاتلي حركــة طالبان يقاتلــون لأنهم يريدون اخــراج قوات احتــلال اجنبية من 

بلادهم؟
لقد أرسلت الســلطات البريطانية اكثر من عشرين الف جندي الى افغانستان يتركزون في 
اكثر من مدينة، مثلما ارســلت العدد نفســه او اكثر او اقل الى العراق، ألم تنخرط هذه القوات 
في عمليات عســكرية ادت الى ســقوط آلاف القتلى والجرحى، مستخدمة كل انواع الاسلحة 

من طائرات وصواريخ؟
ألــم تكن الحكومــة البريطانية لاعبا رئيســيا في القصــف الجوي الذي مارســته الطائرات 
والســفن الحربيــة لأكثر من اربعة اشــهر في ليبيا، ولا نعــرف حتى الآن، بل ممنــوع علينا ان 

نعرف كم عدد القتلى والجرحى الابرياء الذين سقطوا بسببه؟
٭ ٭ ٭ 

للمــرة المليــون نقول ونؤكــد اننا ضد الارهاب، وضــد جرائم القتل، واننــا ضد جريمة قتل 
الجنــدي البريطاني دون تردد، ولكن نجد لزاما علينا كعرب ومســلمين، اكتوينا بنيران القتل 

البريطاني والامريكي ان نصرخ من شدة الألم.
الجالية الاســلامية في بريطانيا يزيد تعدادها عن مليونين ونصف المليون مســلم، بينما لم 
ينفذ عملية القتل الاجرامية هذه الا شــخصان فقط هناك من يشــكك بإســلامهما وسلوكهما، 

ونؤكد من جانبنا ان دوافعهما ما زالت غامضة.
المخابرات البريطانية كانت تراقب الشــخص الابرز منفذ الجريمــة، فلماذا لم تعتقله مبكرا، 
ولمــاذا، وهــي التي تراقــب كل صغيرة وكبيرة، وتســجل جميــع المكالمات الهاتفيــة، وترصد 

تحركات المشبوهين، لم تمنعه من تنفيذ هذه الجريمة؟
انا شــخصيا، وبعد ان فبــرك بلير الرجل الاقوى والاكثر نفوذا في حينها، اكذوبة اســلحة 
الدمــار الشــامل، وملف اعدادها لضــرب بريطانيا في اقــل من خمس واربعــين دقيقة، بدأت 
اصــدق النظريات التآمرية علينا كمســلمين وعرب، ولا اتقبل كل ما يطــرح علينا من معلومات 
وروايات بالطريقة التي كنت اتقبلها قبل غزو العراق، واعتقد ان هناك الكثيرين مثلي مسلمين 

كانوا او اوروبيين.
اعيش في بريطانيا منذ 35 عاما وعايشــت هجمات الجيش الجمهــوري الايرلندي في قلب 
لنــدن، ولم اســمع من يقــول ان هذا ارهاب مســيحي او كاثوليكــي، ولم اقــرأ ان كاردينالات 
الطائفــة المســيحية قد خرجوا معتذريــن عن هذه الهجمــات، بالطريقة التي ســارع فيها قادة 

الجالية الاسلامية لإدانة الجريمة، وهي طريقة تنطوي على الاحساس بالذنب.
في شــهر آب (اغســطس) عام 2011 دهســت سيارة شــرطة بريطانية مســلمين اثنين كانا 
خارجين من مسجد بعد صلاة الجمعة، وقبل ذلك بيوم قتلت الشرطة مسلما من اصل افريقي 

بالرصاص في ظروف غامضة، ولم يعتذر لنا قادة الكنائس المسيحية ولا الشرطة.
الارقام تقول ان اربعة آلاف مسلم حصدت ارواحهم صواريخ طائرات بدون طيار (درونز) 
في افغانســتان معظمهم من الابرياء، ومن بينهم اطفال ونســاء كانوا يحضرون حفل زفاف، 
فهل اعتذر لنا احد؟ انا شــخصيا لم اســمع باعتذار صريح كهذا، بل سمعت يوم امس الرئيس 
باراك اوباما يقول لنا انه سيستمر في ارسال هذه الطائرات بل والمزيد منها لقتل الارهابيين.

مــن حق بريطانيا ان تدافع عن امنها، وارواح مواطنيهــا، فهذا من ابرز واجبات حكوماتها، 
ولكن من حقنا ايضا ان نقول ان سياستها الخارجية، وحروبها في العالم الاسلامي، التي هي 
في الغالب تنطلق من منطلقات استعمارية او مصالح اقتصادية، تلعب دورا رئيسيا في تهديد 

هذا الامن والاستقرار، وتلعب دورا في تعريض حياة مواطنيها للخطر.
المتطرفون موجودون في كل المجتمعات وليسوا حكرا على المجتمعات الاسلامية فقط، فمن 
قتل 180 شــخصا في مجزرة اوســلو، ومن فجر مقر البلدية في اوكلاهوما لم يكونا مسلمين، 
وكان الأول ارهابيــا يمينيــا متطرفا وكارهاً للاســلام. نقول هذا للتذكير فقــط لمن يحاول ان 

يلصق تهمة الارهاب بنا فقط كمسلمين.
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اثنـين  اسـتبعاد  يعكـس  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الرئاسـية  الانتخابـات  الـى  المرشـحين  ابـرز  مـن 
رغبـة النظـام الايراني فـي تفادي اي خـلاف داخل 
السـلطة التي يهيمن عليها الموالون للمرشـد الاعلى 
للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي، بحسب 

خبراء ومراقبين.
واوضـح دبلوماسـي غربـي ان «النظـام لا يريد 
اي مجازفة»، وذلك بعد اسـتبعاد الرئيس السـابق 
مشـائي  رحيـم  واسـفنديار  رفسـنجاني  هاشـمي 
القريـب من الرئيس المنتهيـة ولايته محمود احمدي 

نجاد. 
وبموجـب الدسـتور، فـان لخامنئـي (73 عامـا) 
الكلمـة الفصـل فـي كل قـرارات الدفـاع والسياسـة 
الخارجية، كما انه يشرف على جهاز الدعاية للنظام 
من خلال الاشـراف المباشر على التلفزيون والاذاعة 

الرسميين. 
ويستند خامنئي بشكل كبير على المجلس الاعلى 
للامـن القومي الذي يضم الرئيس ورئيس السـلطة 

القضائية وقادة القوات المسلحة. 
وشـهدت نهايـة ولاية احمـدي نجاد ازمـات بين 
مختلف الجهـات المحافظة داخل النظـام والمعارضة 

او الموالية للرئيس. 
وتاتـي الانتخابـات الرئاسـية فـي الوقـت الذي 
تفـرض فيـه الامم المتحـدة والغـرب عقوبـات على 

النظام لثنيه عن حيازة السـلاح الذري تحت غطاء 
برنامـج نووي مدنـي، وذلك رغم نفيـه المتكرر بانه 

يسعى الى ذلك. 
وبعـد اعـلان قائمـة الاشـخاص المرخـص لهـم 
الترشـح في انتخابات 14 حزيران/يونيو الثلاثاء، 
صرح احمدي نجاد انه سـيطلب مـن خامنئي اعادة 
النظر في قـراره رغم ان رفسـنجاني اعلن انه تقبل 

استبعاده من الانتخابات. 
ونددت فرنسا رسـميا ب»الاغلاق المفروض على 
النظـام» بينمـا انتقـدت الولايـات المتحـدة اختيار 
المرشحين الثمانية «الذي يعتبر النظام انهم يمثلون 

مصالحه وليس مصالح الشعب الايراني». 
وحصـل خمسـة مرشـحين محافظـين عـدد كبير 
منهـم قريبـون من خامنئـي بالاضافة الـى اثنين من 
المعتدلـين واصلاحـي واحـد علـى موافقـة مجلـس 
صيانة الدسـتور الذي يعين المرشد الاعلى اعضاءه 

مباشرة. 
واعتبـر كـريم سـاجدبور الخبيـر لدى مؤسسـة 
كارنيغـي من اجل السـلام في الولايـات المتحدة ان 
«الانتخابـات الايرانيـة لم تكن في السـابق حرة او 
عادلـة او يمكن توقـع نتائجها ... والسـلطة تحاول 

الان جعل النتيجة اقرب للتوقعات». 
واضـاف سـاجدبور ان «الهيئـات الاقـوى هـي 
ومجلـس  القضائيـة  والسـلطة  الثـوري  الحـرس 

تشـخيص مصلحة النظـام (المكلف تعيـين ومراقبة 
وحتى اقالة المرشـد الاعلى) والبرلمان، كلها خاضعة 
لسـيطرة اشـخاص عينهـم خامنئـي او خاضعـون 

له». 
واشار دبلوماسـي اجنبي اخر رفض الكشف عن 
هويتـه الـى ان «كل المرشـحين الذيـن لديهـم فرصة 
بالفوزمرتبطون سـواء بالمرشـد الاعلى او بالجهاز 
الامني».  والحكومة مكلفة تحديد التوجهات الكبرى 
بموافقة المرشد الاعلى، ودور الرئيس مع انه انتخب 

بالاقتراع المباشر، بات اشبه برئيس حكومة. 
واعتبـر المرشـح سـعيد جليلي سـكرتير المجلس 
الاعلـى للامن القومـي واحد المرشـحين الاوفر حظا 
فـي الفـوز بالانتخابات ان «علـى الرئيس الخضوع 

للمرشد الاعلى واظهار هذا الموقف عمليا». 
واشار خبراء الى ان استبعاد مشائي الذي اعتبر 
ليبراليا جدا وبعيدا عن قيم الاسـلام، ورفسنجاني 
الـذي اتهـم بدعـم حركـة الاحتجاجـات فـي 2009، 
يمكـن ان يؤديا الى افقـاد الانتخابـات مصداقيتها. 
وقـال احد الدبلوماسـيين «لقـد اتخذ النظـام قراره 
بـين تنظيم انتخابات مفتوحة او عدم المخاطرة على 

الاطلاق. الا اذا قرر السكان عدم المشاركة». 
واعتبـر تريتـا فارسـي رئيـس المجلـس الوطني 
الايراني الامريكي في واشنطن «هذا يدل الى اي حد 
مضـى المحافظون القريبـون من خامنئي لاسـتبعاد 

منافسيهم السياسيين».
مـن جهـة اخرى دعـت موسـكو الـى عقـد جولة 
جديدة مـن المفاوضات النووية مع إيران، مباشـرة 
عقـب الانتخابات الرئاسـية المقررة فـي الجمهورية 

الاسلامية مطلع الشهر القادم. 
وذكـر نائـب وزير الخارجية الروسـي سـيرجي 
ريابكـوف أن أي انقطـاع فـي عمليـة التفـاوض بين 
إيـران والقـوى العالمية(مجموعة 5+1) سـيكون له 

نتائج سلبية. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء «إنترفاكس» الروسـية عن 
ريابكـوف قوله  «ليـس من قبيل الواقـع أن نتحدث 
عن عقد جولة جديدة من المفاوضات قبل الانتخابات 

الإيرانية المقررة في 14 حزيران/يونيو القادم». 
وأشـار ريابكـوف إلى أنـه كانت هنـاك فرصة لم 
تنتهزهـا الأطـراف لاسـتئناف المفاوضـات قبل هذا 
الموعد، وترحب موسـكو بهذه الفكرة. وتابع أنه من 
الضـروري أن يجتمع المشـاركون في المفاوضات في 

أسرع وقت ممكن بعد الانتخابات. 
وتابع ريابكوف أنه فـي أي حال، لا يجوز تأجيل 
المفاوضـات الـى الخريـف أو الـى أجل غير مسـمى، 
مضيفـا أنـه ليس هناك حتـى الآن مواعيـد لاجتماع 
مجموعة السـت (الدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلـس الامن الدولي بالاضافة إلى ألمانيا) مع إيران 

على مستوى رؤساء الوفود والمدراء السياسيين. 

موسكو: يجب استئناف المفاوضات النووية بعد اقتراع الرئاسة في إيران 

النظام الايراني يريد احكام السلطة حول المرشد الاعلى
■ الريـاض ـ  وكالات:  جـددت دول  بدون اي مجازفة في الانتخابات

مجلس التعـاون الخليجي مطالبة إيران 
بالإلتـزام التـام بمبادئ حسـن الجوار، 
وعـدم التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة 
لدول المجلس، وعدم اسـتخدام القوة أو 
التهديـد بهـا بما يكفـل الحفـاظ على أمن 

واستقرار المنطقة.
وقالـت الأمانـة العامـة للمجلـس في 
تقريـر وزع في الريـاض الجمعة، إنه من 
الأهمية بمكان أن «تلتزم إيران بالتعاون 
التام مـع الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
وحـل  الدوليـة،  الشـرعية  وبمبـادئ 
وجعـل  السـلمية،  بالطـرق  النزاعـات 
منطقة الشـرق الأوسـط بما فيهـا منطقة 
الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة 

الدمار الشامل والأسلحة النووية».
وأضافـت أنـه مـن «حـق دول المنطقة 
للأغـراض  النوويـة  الطاقـة  اسـتخدام 
السـلمية، فـي إطـار الاتفاقيـة الدوليـة 
للطاقة الذرية وتحت إشـرافها، وتطبيق 

هذه المعايير على جميع دول المنطقة».
انضمـام  «ضـرورة  علـى  وأكـدت 
انتشـار  عـدم  معاهـدة  إلـى  إسـرائيل 
كافـة  وإخضـاع  النوويـة،  الأسـلحة 
منشـآتها النوويـة للتفتيـش الدولي من 

قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وقالت الأمانـة العامة فـي التقرير إن 
«دول المجلـس أولـت اهتمامهـا بالصراع 
العربـي - الإسـرائيلي، ودعـم الحقوق 

المشـروعة للشعب الفلسطيني وحقه في 
إقامة دولته المسـتقلة وعاصمتها القدس 
الشـريف، وانسحاب إسـرائيل من كافة 

الأراضي العربية المحتلة».
الشـامل  السـلام  أن  «علـى  وأكـدت 
والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب 
الإسـرائيلي الكامل من الأراضي العربية 
المحتلـة إلـى حـدود الرابـع مـن يونيـو 
1967، فـي فلسـطين والجـولان العربـي 
السـوري المحتل، والأراضي التي مازالت 

محتلة في جنوب لبنان».
واسـتنكرت دول المجلس فـي التقرير 
الإسـرائيلية  السـلطات  «اسـتمرار 
الوحـدات  آلاف  بنـاء  علـى  وإصرارهـا 
الشـرقية  القـدس  فـي  الاسـتعمارية 
والضفـة الغربية، وعزل المدينة المقدسـة 

عن محيطها الفلسطيني».
وقالت التقرير إن دول المجلس «تبنت 
مسـيرة إحلال الأمن والسـلام في اليمن 
من خلال المبـادرة الخليجية التي قطعت 
حكومة الوفاق اليمنية شوطا كبيرا على 
طريق إنجاز بنودها بالتنسـيق مع كافة 

القوى والفصائل اليمنية».
واشـار إلى «دور دول الخليج في دعم 
قضية الشعب السوري ونضاله من اجل 
تحقيـق مطالبـه المشـروعة فـي الحريـة 
والحياة الكريمة، وكـذا دعم دول الربيع 
العربي للخـروج من محنتها الاقتصادية 
التـي واكبـت حركـة التغيير السياسـي 

التي تشهده».
ونوه التقرير بـكل صور الدعم المادي 
العالـم  لقضايـا  الخليجـي  والمعنـوي 
الإسـلامي، وكـذا قضايـا الأمن والسـلم 

الدوليين.
وذكـرت الأمانـة العامـة للمجلس في 
شـهد  مايو/أيـار1981   25 ان  تقريرهـا 
بـزوغ فجـر جديـد علـى منطقـة الخليج 
وشـعوبها حينما ترجم قادة دول منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي من خلال 
إصـدار قرارهـم التاريخـي بالإعلان عن 

إنشاء مجلس التعاون الخليجي.
وقالت إن شـعوب المنطقة تتطلع نحو 
الوحدة مـن منطلق السـمات التاريخية 
المشـتركة  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة 
التي تجمعهم، والعـادات والتقاليد التي 
تربطهـم، وتعتبـر الأبعـاد الاقتصاديـة 
حصيلـة  هـي  والأمنيـة  والسياسـية 

طبيعية لكل تلك السمات والمقومات.
ومـن المقـرر أن تحتفـل دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي غـدا بمـرور 32 عاما 
علـى تأسـيس الاتحـاد الـذي اسـتطاع 
ان يفـرض نفسـه على السـاحة الدولية 
وتكتـل  وسياسـية،  اقتصاديـة  كقـوة 
التواصـل  لشـعوبه  يحقـق  إقليمـي، 
والتكامـل وسـط آمـال ومسـاع حثيثـة 
نحو الوحدة والاتحـاد، كما تزهو بلاده 
بالأمـن والسـلام وسـط منطقـة تمـوج 

بالإضطرابات والعنف.

دول الخليج تدعو إيران للإلتزام التام
بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بشؤونها

■ لندن ـ وكالات: كشـفت السلطات البريطانية 
ان الجنـدي الـذي قتـل الاربعاء بسـلاح ابيض في 
هجوم شنه اسـلاميان مفترضان في لندن خدم في 
افغانستان، مكررة دعوتها الى الهدوء ومعلنة نشر 

1200 شرطي اضافي في العاصمة.
واعتقل شـخصان اخـران هما رجـل وامراة في 
التاسـعة والعشـرين لتواطئهما فـي الجريمة فيما 
لا يـزال المتهمـان فـي المستشـفى بعدمـا اصيبا بيد 
الشـرطة فـي مـكان الجريمـة. واوضحت الشـرطة 
ان حياتهمـا ليسـت فـي خطـر.  ووجهـت الصحف 
البريطانيـة الصادرة الجمعة تحية لذكرى الجندي 
الـذي قتل بوحشـية في لنـدن في اعتداء اسـلامي 
مفترض، وطالبت بسـجن الامام الذي يشـتبه بانه 

كان وراء تطرف المشتبه به مايكل اديبولاجو.
وتبـين الخميـس ان الجنـدي الـذي خـدم فـي 
افغانستان يدعى لي ريغبي (25 عاما) ويطلق عليه 

زملاؤه لقب «ريغرز». 
وكتبت «ذي صان» على صفحتها الاولى «ريغرز 
... محارب حقيقي».  وشنت الصحيفة هجوما لاذعا 
على الامام انجم شـودري الذي يشـتبه في انه كان 
وراء الاعتداء الذي نفذه اديلوباجو (28 عاما) بعد 
اعتناقـه الاسـلام.  واعتبـرت الصحيفـة ان الامام 

«مثال على الشر» وطالبت بمحاكمته. 
واضافـت «شـودري لا يزال حرا ويبث سـمومه 
ممـا يشـكل تحديا لـكل قوانيننـا من اجـل مكافحة 

الارهاب». 
ومضت تقول «الشـرطة لديها السـلطة لتوقيف 
كل مـن يدعـو الـى الارهـاب. عليهـا ان تتوقف عن 

التردد وان تستخدم هذه السلطة». 
مـن جهتهـا، انتقـدت صحيفـة «ديلـي تلغراف» 
(وسـط ـ يمين) اجهـزة الاسـتخبارات التـي كانت 
تتابـع تحـركات اديبولاجـو منـذ ثمانـي سـنوات 
وتساءلت على صفحتها الاولى «لماذا كان حرا حتى 

ارتكب جريمة قتل؟». 
وانتقـدت «ديلي ميل» مسـؤولي الاسـتخبارات 

معتبـرة ان مقتـل الجنـدي «خيانـة لاب بطل» على 
صفحتها الاولى. 

وتابعـت في مقـال ان «الاخطـر هو لماذا يسـمح 
لاشخاص يدعون الى الكراهية بالقاء خطب تحض 

على القتل دون اي عقاب؟». 
امـا صحيفـة «الغارديان» من اليسـار فاشـادت 
بدعـوة رئيس الوزراء ديفيد كاميـرون الى الهدوء 

وحاولت التقليل من الدوافع السياسية للجريمة. 
وكتبـت الصحيفة في افتتاحيتهـا «انه امر مثير 
للاشـمئزاز فعـلا ولا مبرر له والمسـؤولية كلها على 

عاتق الذين ارتكبوا الجريمة». 
اما «تايمز» و«تلغراف» فقد اشـادتا بالاشخاص 

الذين كانوا موجودين في مسرح الجريمة. 
الجريمـة  علـى  الفعـل  «رد  «تلغـراف»  وكتبـت 
خصوصا وانها امـر غير عادي ومثير للصدمة دليل 

على قوة بريطانيا وليس على ضعفها». 
وخصت «تايمز» انغريد لويو ـ كينيت (48 عاما) 

بالذكر بعد ان قامت بمواجهة قاتلي الجندي. 
وكتبت «الاشخاص الذين يشكلون مثالا يحتذى 
به هم النسـاء الشـجاعات اللواتـي حاولن حماية 
جثـة الجنـدي فـي وولويتـش حتـى انهـن تحدين 
قاتليـه».  واضافت «من السـهل التذكـر ان الارهاب 
شر لكن يجب الا نسمح للارهابيين بان ينسوا بانه 

لا يؤدي الى نتيجة».
وبعـد 24 سـاعة ونيـف علـى المأسـاة، حـددت 
وزارة الدفاع هوية الجندي القتيل، معلنة ان اسمه 
لـي ريغبـي (25 عامـا) وكان خـدم في افغانسـتان 

العام 2009 وفي المانيا وقبرص. 
وقـال احـد المتهمـين فـي شـريط صـوره احـد 
العابريـن انـه قـام بفعلتـه ردا على «قتل مسـلمين 
في شـكل يومي بايدي جنـود بريطانيين». واضاف 
الشـاب الاسـود «مع هذا الجندي البريطاني، العين 
بالعين والسن بالسن» فيما كان ضحيته ممددا على 
بعد امتـار منه على احد الارصفة.  ووصف الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما الجريمـة بانهـا «مروعة»، 

مؤكـدا تضامن الولايات المتحـدة مع بريطانيا «ضد 
التطرف العنيف والارهاب». 

ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  ووصـف 
كاميرون اثر اجتماع ازمة تراسه الخميس ما حصل 
بانـه ليـس مجرد «هجـوم علـى بريطانيـا» ولكنه 
ايضا «خيانة للاسلام»، مؤكدا ان التطرف «سيهزم 

عبر البقاء موحدين». 
بـدوره، دعا مجلـس المسـلمين البريطاني الذي 
يشرف على اكثر من 500 جمعية ومؤسسة ومسجد 
الى «الهدوء والوحدة»، منددا بهذا «العمل الهمجي 

الذي لا مبرر له في الاسلام». 
وخشـية حصول تداعيات، اعلنت سـكتلنديارد 
انـه تم مسـاء الخميس نشـر 1200 شـرطي اضافي 
في العاصمة البريطانية، «في امكنة رئيسـية بينها 
المواقـع الدينية والنقل المشـترك ومناطق الاكتظاظ 

بهدف طمانة الناس». 
وتم تعزيـز التدابيـر الامنيـة اعتبارا من مسـاء 
الاربعاء امام كل الثكن العسكرية في لندن.  وكانت 
مواجهات اندلعت الاربعاء بين الشـرطة ونحو 250 

متظاهرا مناهضين للاسلام. 
الجريمـة  مرتكبـا  يكـون  ان  كاميـرون  ورجـح 
معروفـين لـدى الشـرطة، وخصوصـا ان احدهمـا 
اعتقـل العام الفائـت فيما كان يغـادر البلاد وفق ما 

نقلت البي بي سي عن مصادر حكومية. 
وفـي مقابلـة مـع فرانـس بـرس، قـام الناشـط 
الاسـلامي المتطـرف انجـم شـودري وهو المسـاعد 
السـابق للشـيخ عمـر بكـري، بتحديـد هويـة احد 
واسـمه  احدهمـا،  اعـرف  «كنـت  وقـال  المتهمـين.  
مجاهـد. لقد تعود المشـاركة في انشـطتنا لاعوام»، 

مؤكدا انه من اصل نيجيري. 
واوردت وسـائل الاعـلام البريطانيـة ان المتهم 
اسـمه مايـكل اديبولاجـو (28 عامـا) وقـد اعتنـق 

الاسلام العام 2003. 
واضاف شـودري «كان هادئا جدا وغير عنيف. 
لـم نعـد علـى تواصـل معـه منـذ ثلاثـة اعـوام. لا 

اعـرف ما حل به مذذاك ولكن ما شـاهدناه البارحة 
كان صادمـا الـى حد مـا».  واكـد ان المتهـم «لم يكن 
عضوا فـي منظمة المهاجـرون (التـي تزعمها بكري 
والمحظـورة في بريطانيا) لكنه شـارك في انشـطة 

عدة وتظاهرات ومسيرات ومؤتمرات». 
وقـال خبراء بريطانيون ان هـذا العمل «فردي» 
على الارجح قـام به افراد تأثروا عقائديا بمنتديات 
الكترونيـة تبـث تسـجيلات فيديـو لعمليـات قطع 
رؤوس او اعدام مصورة في سـوريا او افغانستان 
او العـراق تقـوم بهـا جماعات اسـلامية تتبنى فكر 

القاعدة المتطرف. 
وقـال أبو خالـد إن طعن جنـدي بريطاني حتى 
المـوت أمـر مؤسـف لكنـه ليـس الوحيـد فـي رأيه، 
وقـال أبو خالـد (36 عاما) وهو ملتـح ويعمل مدربا 
شـخصيا «طعن رجل عمـره 75 عاما حتى الموت في 
وقت سابق هذا الشـهر أثناء عودته من المسجد في 

برمنجهام. لم تسمع عن ذلك. هل سمعت؟»
وأضاف أبو خالد الذي كان يتحدث قرب مسجد 
في شـرق لنـدن الذي يعـد واحدا من أكبر مسـاجد 
العاصمـة البريطانيـة وأقدمهـا «قتـل 11 طفـلا في 
أفغانسـتان في هجوم أمريكي بطائـرة بدون طيار 
وقـت تفجيـرات بوسـطن. لم تسـمع عن ذلـك. هل 
سـمعت؟» وقد اتسـم رد فعل الغالبيـة العظمى من 
أبناء الجالية المسـلمة على القتل الوحشي الاربعاء 

بالرعب الممزوج بمخاوف من رد الفعل.
قال فاروق مراد رئيس مجلس مسلمى بريطانيا 
فـي مؤتمر صحافي «هذان الرجلان أسـاءا إلى الله 
وإلى ديننا... سـيكون هناك بلا شـك قدرا كبيرا من 
مراجعة الذات عن السـبب الذي دفع هذين الرجلين 
إلـى الإقـدام على ما قاما بـه.» قال أبـو خالد إن من 
المحتمـل أن تكـون معاملـة القـوى الغربيـة لحيـاة 
المسلمين «كأضرار جانبية» للحروب في أفغانستان 
والعـراق هي الدافـع وراء هجـوم الأربعاء في حي 

ووليتش في جنوب شرق لندن. 
وقال أحد المشتبه بهما ويدعى مايكل اديبولاجو 

(28 عاما) الذي قالت وسـائل الإعلام إنه من سكان 
لندن في تسـجيل مصور إنه فعل ذلك لأن «المسلمين 
يموتون كل يـوم» وإن مقتل الجندي إنما هو إعمال 

لمبدأ القصاص «العين بالعين والسن بالسن».
لكـن لا شـيء يمكـن أن يبـرر عملا كهـذا في رأي 
منـى حسـين (35 عاما) وهـي ربة منـزل تعيش في 
شـرق لندن. والتخوف الرئيسي لدى أبو خالد إنما 
علـى عائلتـه الكبيرة التي تعيش فـي حي باركينج 
في شرق لندن حيث معقل رابطة الدفاع الإنجليزي 
وهـي جماعـة يمينية متطرفـة تعارض مـا ترى أنه 
انتشـار للتطـرف الإسـلامي فـي بريطانيـا والتـي 

نظمت مظاهرات احتجاج.
وقالت الرابطة في بيان على موقعها الإلكتروني 
«الأحداث المروعة في ووليتش اليوم تذكرنا بشيء 
مـا لا يبدي سـوى القليلين اسـتعدادا لقبوله: نحن 
فـي حـرب... دفاعا عن ثقافتنا .. عـن حقوقنا .. عن 

حريتنا .. عن بلدنا.»
وتمتلئ صفحة مسجد شرق لندن على فيسبوك 
الآن بتعليقـات تتضمـن تهديدات وعـداء للأجانب 
وتعرض مسـجدان آخران للهجوم. ويضم مسـجد 
شـرق لندن أيضا مركزا إسـلاميا وهـو منخرط في 

محاربة التعاليم المتطرفة.
وقال المتحدث باسـم المسـجد سـلمان الفارسي 
«المسـجد والمركز بين شـقي رحى... نحاول محاربة 
نوعين مـن الجماعات المتطرفة همـا اليمين المتطرف 
وتلك الجماعات المتطرفة في تجمعاتنا (الإسلامية)» 
مضيفـا أن المخاوف تنتشـر بين جماعات المسـلمين 
في بريطانيا. ويشـكو المركز من غيـاب دعم الدولة 
منذ وصـول حكومة ديفيد كاميـرون الائتلافية إلى 
السـلطة في عام 2010 والشـروع في برنامج صارم 

للتقشف لإصلاح عجز كبير في الميزانية.
كذلك زاد زعماء الأحزاب السياسية من خطابهم 

المتشدد ضد الهجرة في السنوات القليلة الماضية.
وقال الفارسـي إن المركز يحارب ضد شخصيات 
مثل أنجم تشـودري الـذي يتزعم جماعة إسـلامية 

متشـددة بريطانية محظـورة والذي قـال لرويترز 
إنـه كان يعـرف أديبولاجـو ورفض إدانـة الهجوم 
وأنحـى باللائمـة بـدلا مـن ذلـك علـى «السياسـة 

الخارجية البريطانية». 
وأشـاد رجـل ديـن سـوري المولـد تتلمـذ علـى 
يـده أحـد المهاجمـين اللذين قتـلا جنديـا بريطانيا 
خـارج نوبة عمله طعنا في شـارع بلنـدن بالهجوم 
«لشـجاعته» وقال إن المسلمين سيعتبرونه هجوما 
علـى هـدف عسـكري. وفـي مقابلـة فـي طرابلـس 
بشـمال لبنان حيث يعيـش منذ ان نفتـه بريطانيا 
عام 2005 قال عمر بكري مؤسس جماعة المهاجرون 
الإسلامية البريطانية المحظورة لرويترز إنه يعرف 

المشتبه به مايكل اديبولاجو منذ عشر سنوات.
وقال بكري لرويترز «حين رأيت اللقطات تعرفت 
علـى وجهـه فـورا. كنـت أعرفـه. كان رجـلا هادئا 

وخجولا ويطرح الكثير من الأسئلة عن الإسلام.»
وتابـع «فوجئت بـأن هذا الرجل الهـاديء الذي 
كان يبـدو خجولا جدا قرر مهاجمة جندي بريطاني 
في وضح النهار وفي وسـط الشـارع ببريطانيا في 

شرق لندن. هذا امر لا يصدق.»
ومضـى يقـول «حين رأيـت هـذا اندهشـت جدا 
عندمـا وجدته واقفا بثبـات وجرأة وشـجاعة ولم 
يهرب بل إنه أعلن لماذا نفذ الهجوم وأراد أن يسمعه 

العالم كله.»

الهجوم يدفع مسلمي المملكة المتحدة الى وقفة مع النفس... ويثير مخاوف من رد الفعل 

الجندي البريطاني القتيل خدم بافغانستان.. ومطالب بسجن امام مشتبه به في القضية.. وتعزيز الامن في لندن

■ واشنطن ـ وكالات: بعد 12 عاما من بدء «الحرب على 
الارهـاب» يريد الرئيس الامريكي باراك أوباما الانسـحاب 
مـن بعض الاوجـه المثيرة للجدل فـي المعركـة العالمية ضد 

الاسلاميين المتشددين.
وفـي خطاب هام القـاه الرئيس الأمريكـي الخميس قيد 
أوبامـا نطاق الحرب التي وصفها سـلفه الرئيس السـابق 
جـورج بوش بأنها حرب عالمية علـى الارهاب بعد هجمات 
11 سـبتمبر ايلـول 2001 وقيـد الحملـة التـي تنفـذ خلالها 
طائـرات بـلا طيـار ضربـات تسـتهدف اعضـاء القاعـدة 
والمتحالفـين معها وأعلن خطوات لإغلاق السـجن الحربي 

الامريكي في خليج غوانتانامو في كوبا.
وانتقد الجمهوريون فـي الكونغرس الامريكي الخميس 
مـا اعلنـه الرئيـس بـاراك اوبامـا في شـان اسـتراتيجية 
مكافحـة الارهـاب، وخصوصـا محاولتـه الجديـدة اغلاق 

معتقل غوانتانامو.
وقـال السـناتور الجمهـوري جـون ماكـين فـي مؤتمـر 
صحافـي «لا نـزال نجـد انفسـنا فـي نـزاع طويـل وصعب 
مـع القاعدة»، معتبـرا ان ما اعلنه اوبامـا يعكس «درجة لا 

تصدق من انعدام الواقعية». 
واضاف ماكين ان «القاعدة تنمو في كل مكان، في الشرق 
الاوسـط ومالي واليمن»، منتقدا قسـما من الخطاب اعتبر 
فيه اوباما ان خطر الارهاب يتراجع في الولايات المتحدة. 

واذ ذكـر بالهجوم على القنصليـة الامريكية في بنغازي 
الليبيـة وبتفجيـري بوسـطن، راى رئيس لجنة الشـؤون 
الخارجيـة في مجلـس النواب ايـد رويـس ان «الرئيس لا 
يزال يقلل من اهمية التهديد الخطير للقاعدة وارهابييها». 

واضاف النائب الجمهوري «ليس الان وقت التخلي عن 
الجهود الجبارة التي نبذلها لضمان امن الامريكيين». 

كذلـك، انتقد الجمهوريون اعلان اوباما اتخاذ اجراءات 
جديدة في محاولة لنقل بعض المعتقلين في غوانتانامو الى 

بلدانهم الام وفي مقدمهم يمنيون. 
واكـد النائـب ساكسـبي شـامبليس العضـو فـي لجنة 
الاسـتخبارات فـي مجلـس النـواب رفضـه الشـديد لهـذا 

التدبير واصفا المعتقلين في غوانتانامو بانهم «قتلة». 
وتسـاءل شـامبليس «هـل اظهر اليمـن قـدرة اكبر على 
مراقبـة هـؤلاء الافـراد؟ علـى الاطـلاق. اذا تم نقـل هؤلاء 

الافراد الى اليمن فهذا يعني الافراج عنهم». 
وأقـر أوبامـا فـي كلمتـه باللجـوء الـى «التعذيـب» في 
تحقيقات أمريكية سابقة وعبر عن اسفه لوقوع خسائر في 
الارواح بـين المدنيين نتيجة للضربات التي تنفذها طائرات 
بلا طيار وقال ان معتقل غوانتانامو «اصبح رمزا في شـتى 

انحاء العالم لانتهاك امريكا لسيادة القانون.»
وبعـد ان شـنت الولايـات المتحـدة حربـين مكلفتين في 
العراق وأفغانسـتان بدأت واشـنطن تشـعر بالارهاق من 
هذاالصـراع. وعلـى الرغم من ان مكافحـة الارهاب مازالت 
أولويـة في البيت الابيض تظهر اسـتطلاعات الرأي بفارق 
كبير ان هم الامريكيين الاول هو الاقتصاد والقضايا المحلية 

مثل الرعاية الصحية.
وقـال أوباما فـي أول خطابـه «نحن الان فـي حرب منذ 
اكثر من عقد» وقرب نهايته اسـتطرد «لكن هذه الحرب مثل 

كل الحروب يجب ان تنتهي.»
وعلى الرغم مـن ان خطاب أوباما الذي القاه في جامعة 

الدفاع الوطني في واشنطن هو موجه في الاساس للمواطن 
الامريكي الا انه يعتبر حجر زاوية في حملته لتغيير صورة 

الولايات المتحدة في العالم خاصة في العالم الاسلامي.
لكنـه يواجه عقبات من معارضيه في الكونجرس الذين 
سـيحاولون منـع اغـلاق معتقـل غوانتانامـو ويرفضـون 
دعوته للعدول عن التفويض باسـتخدام القوة العسكرية 
الذي مرر عقب الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة 
في 11 سـبتمبر. وهذا القانون هو الاساس القانوني لجزء 

كبير من «الحرب على الارهاب.»
وقـال أوبامـا فـي خطابـه «امتنـا مـا زالـت مهـددة من 
الارهابيين.» وتابع «لكننا يجب ان ندرك ان التهديد تحول 

وتطور عن ذلك الذي وصل الى شواطئنا يوم 9 سبتمبر.»
وفـي مواجهـة انتقـادات بشـأن اسـتخدام الطائـرات 
دون طيـار وما توقعه من خسـائر فـي الارواح بين المدنيين 
قـال اوباما ان الولايـات المتحدة لن تسـتخدمها الا اذا كان 
التهديد «مسـتمرا ووشـيكا» في تفريق دقيق عن السياسة 
السـابقة التـي كانـت تقـوم على شـن ضربات ضـد تهديد 

كبير.
وبموجب توجيهات رئاسية جديدة وقعت يوم الأربعاء 
قال أوباما إن وزارة الدفاع (البنتاجون) سـتتولى القيادة 
في بعض العمليات التي تقوم بها الطائرات دون طيار بدلا 

من وكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه).
واضـاف أنـه لـن يتم تنفيـذ ضربـة بطائـرة دون طيار 
إلا إذا تعـذر اعتقـال المشـتبه فـي كونـه إرهابيـا. وقال إن 
الولايات المتحدة سـوف تحترم سـيادة الدول وسـتقتصر 

الضربات على القاعدة أو الأهداف المرتبطة بها.

وهذا من شأنه ان يخضع الهجمات التي تشنها طائرات 
بلا طيار لمزيد من المراقبة من جانب الكونجرس وان يتولى 
البنتاجـون العمليـات التي تقوم بها طائـرات بلا طيار في 
اليمن لا باكسـتان حيث من المرجح ان يظل البرنامج هناك 

تحت اشراف السي.اي.ايه.
وزاد اسـتخدام الولايات المتحدة للطائـرات دون طيار 
فـي مهاجمة المتشـددين من توتـر العلاقات بين واشـنطن 
ودول منها باكسـتان وأثـار انتقادات من نشـطاء مدافعين 
عن حقوق الانسان. وكان أوباما قد وعد بمزيد من الانفتاح 

بشأن هذه القضية.
وقال اوباما «خارج افغانستان لا يجب ان نعرف جهدنا 
علـى انه (حـرب عالمية علـى الارهـاب) بلا حـدود.. وانما 
كسلسلة من الجهود الحثيثة الهادفة لتفكيك شبكات معينة 

لارهابيين يستخدمون العنف تهدد امريكا.»
ورحبت في الاغلب جماعات مدافعة عن حقوق الانسان 
بقول أوباما ان الولايات المتحدة لا يمكنها ان تظل في حالة 
حـرب متواصلة لكن بعض الناشـطين يـرون انه لم يذهب 

الى المدى المطلوب.
وحـذر معارضون جمهوريون من التسـرع في اعلان ان 

القاعدة أصبحت قوة مستنفدة.
وقـال السـناتور الجمهـوري مـارك روبيـو الـذي تردد 
اسـمه كمرشـح جمهـوري محتمل فـي انتخابات الرئاسـة 
لعـام 2016 في بيان «الرئيس محق في ابراز النجاحات في 
الحرب الامريكية على الارهاب التي حدثت منذ هجمات 11 

سبتمبر 2001 .
«لكنـه أخطأ رغـم ذلك فـي التهوين من الخطر المسـتمر 

الذي يتهدد الولايات المتحدة او القول بان مسـتوى الخطر 
الذي تشـكله القاعـدة بعد ان ضعفت هي والافـرع التابعة 
لها هو عودة الى المسـتوى الطبيعي لما قبل 11-9 وان على 

الامريكيين ان يقبلوه.»
انصـاره  مـن  ضغوطـا  الأمريكـي  الرئيـس  وواجـه 
ومعارضيـه للسـماح بمزيـد مـن التدقيق فـي عملية صنع 
القرار السـرية التي يستند إليها اسـتخدام الطائرات دون 

طيار.
وجـاء التغيـر فـي السياسـة بعدمـا اعترفـت حكومته 
بقتل أربعة أمريكيين فـي الخارج في ضربات طائرات دون 
طيار منـذ 2009 خلال عمليـات لمكافحة الإرهـاب في اليمن 

وباكستان بينهم رجل الدين المتشدد أنور العولقي.
ودافـع أوبامـا عن تلك العمليـات قائلا إنه عندما يشـن 
مواطـن أمريكي فـي الخارج حربـا على الولايـات المتحدة 

ينبغي ألا تكون جنسيته حصنا له.
لكن فـي اعتراف بالجـدل الدائر في الكونجرس بشـأن 
إمكانية تنفيـذ ضربات داخل الولايـات المتحدة قال أوباما 

إن هذا لن يكون دستوريا.
وفـي مواجهـة المعارضة مـن الكونجرس أصيـب أوباما 
بخيبة الأمل لعدم قدرته على تنفيذ وعد انتخابي قطعه في 
عـام 2008 بإغلاق سـجن غوانتانامـو. وزاد الضغط عليه 
للتحرك بعد إضراب عن الطعام قام به 103 بين 166 معتقلا 

في السجن.
لـدى  السياسـة  غيـر  مبـرر  يوجـد  «لا  أوبامـا  وقـال 
الكونجـرس لمنعنا من إغلاق منشـأة مـا كان ينبغي لها أن 

تفتح أصلا.» 

اوباما يريد نهاية للحرب الامريكية المتواصلة على الارهاب والجمهوريون ينتقدون خطابه حول القاعدة وغوانتانامو مقتل رجل أمن سعودي 
على يد إرهابي

معتقل بأحد السجون 
■ الريـاض ـ د ب ا: أعلـن المتحـدث 
السـعودية  الداخليـة  بـوزارة  الأمنـي 
اللـواء منصـور التركـي الخميـس مقتل 
رجـل أمـن، فـي مواجهـة مـع «إرهابي» 

معتقل بسجن الطائف جنوب المملكة . 
وقال اللواء التركي في بيان له مساء 
الخميس إنه «أثناء مبـادرة رجال الأمن 
فـي سـجن محافظـة الطائـف الخاضـع 
مباشـرة  فـي  العامـة  المباحـث  لإدارة 
حريـق في أحـد عنابر السـجن، تعرض 
جويبـر  عـواض  المغنـي  عبـد  العريـف 
الثبيتـي لاعتـداء مباغـت مـن الموقـوف 
بالسـجن لعلاقته بجرائـم الفئة الضالة 
فهـد بكر محمـد هوسـاوي، وذلـك أثناء 
محاولة إنقاذه من الحريق، مما نتج عنه 

استشهاده». 
وأضـاف التركي: «اتضـح أن الجاني 
فهد بكر هوسـاوي تعمد افتعال الحريق 
بهدف الهروب من السـجن،كما باشـرت 
الجهات المختصة في اسـتكمال إجراءات 
فـي  والتحقيـق  الجنائـي  الضبـط 

الجريمة». 

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: صدقت الجمعيـة العامة في 
البرلمـان التركـي الجمعـة علـى قانـون مثيـر للجـدل 
اقترحه حزب العدالة والتنمية يحظر بيع المشروبات 
الروحية والتسويق لها بين العاشرة مساء والسادسة 
صباحـاً على الرغـم من اعتراض شـديد من المعارضة 

انطلاقاً من مبادئ الحرية الشخصية. 
وصوتـت الجمعيـة العامـة بعـد مناقشـات امتدت 
حتى بعد منتصف الليلة الماضية على مشـروع قانون 
يحظر على تجـار التجزئة بيع الكحول بين العاشـرة 
مساء والسادسـة صباحاً، كما يحظر بالكامل أي نوع 
مـن حمـلات التسـويق مثـل الإعلانـات والمهرجانات 
مجانـاً  الكحـول  تـوزع  التـي  الترويـج  وحمـلات 
والفعاليات التـي ترعاها علامات تجارية لمشـروبات 
كحولية.  والاسـتثناء الوحيد هو المهرجانات الدولية 

التي تهدف للترويج الدولي للمشروبات الكحولية. 

ويعاقب منتهكو القانون بدفع غرامة مالية تتراوح 
بـين 5000 و200 ألـف ليـرة تركيـة (2700 ألـف دولار 

و100 ألف دولار). 
وبحسـب القانون سـيكون محظوراً على شـركات 
الكحـول أن تـروج لعلاماتهـا التجارية وشـعاراتها، 
وسـيتم وضـع تحذيرات علـى زجاجـات الكحول من 

مضارها. 
وسـيمنع بـث المسلسـلات والأفـلام والفيديوهات 
الموسـيقية التـي تمجـد اسـتهلاك الكحـول وسـيتم 
التشويش على صور الكحول تماماً كما يتم التشويش 

على صور السجائر. 
وسـيتم بموجـب القانون تخفيض نسـبة الكحول 

في الدم لدى سائقي السيارات. 
وسـيمنع بيع الكحول من آلات بيع المشروب وعبر 

زجاج شفاف أو في الخارج. 

ولاقى المشـروع انتقـاداً لاذعاً من نـواب المعارضة 
الذيـن اعتبروه خطـوة لفرض نمط حيـاة معين على 
المجتمـع وانتهـاكا للحريـات وإعادة تشـكيل المجتمع 

وفقاً لأهواء الحزب الحاكم. 
يشـار إلـى أن رئيس الحكومة التركيـة رجب طيب 
أردوغـان تعهد مؤخراً بـأن يطبق إجـراءات إضافية 

لتقليص استهلاك الكحول.
وأثـار أردوغان جدلاً بعـد رفضه الفكرة السـائدة 
فـي تركيـا بـأن الراكـي هـو المشـروب التقليـدي في 
تركيـا وقـال إن المشـروب الوطنـي التركـي الحقيقي 
هـو لبن العيران.  وقد تقدم اتحاد منتجي المشـروبات 
الكحوليـة التقليديـة فـي تركيـا (جيسـدير) مؤخـراً 
بطلـب إلى لجنـة المشـروبات والمأكولات فـي الاتحاد 
الأوروبـي (كودكـس) لتسـجيل مشـروب «الراكـي» 

كمشروب وطني تركي.

الجمعية العامة بالبرلمان التركي تقر قانونا
يحظر بيع الكحول بين الـ10 مساء والـ6 صباحا

ستوكهولم تشهد ليلة خامسة
من أعمال الشغب

■ ستوكهولم ـ د ب ا: ذكرت الشرطة السويدية الجمعة أن 13 شخصا اعتقلوا بعد 
يوم خامس من أعمال الشـغب في ضواحي تسـكنها أغلبية من المهاجرين في العاصمة 

ستوكهولم. 
واعتقلت الشرطة ثمانية أشخاص في ضاحية ألفيسجو جنوب البلاد حيث أشعل 
المشـاغبون النار في مركز شـرطة وخربوا مركزا اجتماعيا. وفي ضاحية كيستا شمال 

البلاد دمر حريق مدرسة بمنطقة مونتيسوري. 
وأضرمت النيران في 30 سيارة على الاقل والعديد من المباني. 

وألقى المشـاغبون الحجارة علـى رجال الاطفاء الذين تعاملوا مـع 70 حريقا داخل 
العاصمة وحولها. 

وبدأت أعمال الشـغب يوم الاحـد الماضي بعد ورود أنباء بأن الشـرطة قتلت رجلا 
/69 عامـا/ فـي ضاحية هوسـبي التي ترتفـع بها معـدلات البطالة، ويمثـل المهاجرون 

ثمانين بالمئة من سكانها الذين يبلغ تعدادهم 12 ألف شخص. 
واتهمـت جماعـات من المهاجريـن الشـرطة بالافراط في اسـتخدام القـوة. وقالت 

الشرطة إن الرجل كان يحمل سكينا وأطلقوا النار عليه دفاعا عن الذات. 
وحـث رئيـس الوزراء المحافـظ فريدريـك راينفيلدت علـى التزام الهـدوء. وأرجع 

منتقدو راينفيلدت أسباب اندلاع أعمال الشغب إلى ارتفاع معدلات البطالة. 

مقتل سائق لحلف «الناتو»
 بنيران مسلحين في باكستان 

■ بيشـاور ـ ا ف ب: اكد مسـؤولون ان مسـلحين فتحـوا النار الجمعـة على قافلة 
حاويات للحلف الاطلسـي في بلدة شـمال غرب باكستان قرب الحدود مع افغانستان 

مما ادى الى مقتل سائق وجرح معاون.
ووقـع الهجـوم في منطقة شـاغي على بعد 20 كلم شـمال شـرق بلدة لنـدي كوتال 

البلدة الرئيسية في منطقة خيبر القبلية المضطربة. 
وقال المسـؤول في الشـرطة المحلية خان داد ان «مسـلحين فتحوا النار من الجبال 
المجـاورة علـى القافلة التي كانت تنقل اليات عسـكرية للحلف الاطلسـي بعد دخولها 

باكستان من افغانستان فقتلوا سائقا وجرحوا احد المعاونين». 
واضـاف ان اثنتـين من عربات القافلـة التي كانت في طريقها الى كراتشـي اصيبتا 

باضرار في الهجوم.  واكد مسؤول عسكري محلي الحادثة. 
وخيبـر واحدة من سـبع مناطق تؤلف الحزام القبلي الباكسـتاني الخاضع لشـبه 

استقلال ذاتي حيث ينشط عناصر طالبان والمسلحون الاسلاميون. 
وباكسـتان ممر ترانزيت رئيسـي لقوة الحلف الاطلسي في افغانستان. ومنها يتم 

نقل الامدادات الى الحدود من كراتشي المطلة على بحر العرب. 
واغلقت باكستان حدودها مع افغانستان امام قافلات الاطلسي من تشرين الثاني/
نوفمبـر 2011 الـى تموز/يوليو 2012 بعـد ان ادت غارات اميركية الـى مقتل 24 جنديا 

باكستانيا عن طريق الخطأ. 

الامام انجم شودري
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العراق يتوعد باجراء قانوني ضد شركات
في مسعى لوقف مبيعات كردستان النفطية

اليمن: مشروع الدولة المدنية يتعثّر أمام تصاعد القوة القبلية
والنزعات المناطقية إثر تراجع هيبة الدولة 

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي: 

أثبتت الأحـداث اليوميـة المتلاحقة فـي اليمن 
منـذ انهيار نظام الرئيس السـابق علـي عبد الله 
صالح أن (حلم) الدولة المدنية الحديثة في اليمن 
يتعثّـر ويتراجـع كل يوم مـع تراجع قـوة الدولة 
واتسـاع دائـرة ضعفهـا، فـي مقابـل تصاعد قوة 

القبيلة وتغوّلها في مجريات الأحداث.
المدنيـة  الثـورة» للدولـة  ويواجـه «مشـروع 
الحديثـة تحديـات كبيـرة، لـم يكن نظـام صالح 
سـوى واحـد مـن حلقاتهـا العديدة، فـي حين أن 
الفوضـى السياسـية والقوى القبليـة والنزعات 
المناطقيـة أصبحـت تفـرض أمـرا واقعـا جديدا، 
يعيق كل تقدم نحو السلم الاجتماعي والاستقرار 

السياسي.
كل يـوم يشـهد اليمـن فيه حدثا جديـدا يثخن 
الجراح فـي خاصـرة الدولـة الوليدة، رغـم أنها 
ليسـت هـي الدولـة المدنيـة التـي كان يحلـم بها 
شـباب الثورة، ولكنها على أقل تقدير تمثل «دولة 
التغييـر» التي جاء بها شـباب الثورة االى سـدة 

الحكم.
كل يـوم ينفـذ فيه المخربـون أو رجـال القبائل 
او حاملـو النزعـات الانفصالية أعمـال فوضى أو 
أعمالا تقطّع في الطرق الرئيسة بين المدن أو أعمال 
تفجيـر لأنابيـب النفظ والغـاز او تفجيـر لأبراج 

الكهرباء في أي مكان يشكل تهديدا لسلطة الدولة 
وإسـقاطا لهيبتها، حيث أصبحت الدولة الوليدة 
غيـر قادرة على حماية نفسـها، ناهيك عن حماية 

مواطنيها وحماية الخدمات العامة فيها.   
صباح أمس تم الاعـلان عن قيام عناصر قبلية 
بتفجير أنبوب النفط الرئيسي في منطقة صرواح 
فـي محافظة مأرب وتوقف ضـخ النفظ عيره، في 
الوقت الذي تعيش فيه العاصمة صنعاء والعديد 
من المـدن اليمنية الأخرى في ظلام دامس بشـكل 
شبه مسـتمر منذ أكثر من أسبوع إثر قيام عناصر 
قبلية فـي محافظة مأرب بتفجير أبـراج الكهرباء 
الرئيسية التي تنقل الطاقة إلى العاصمة صنعاء 
والمناطـق الأخـرى سـت مـرّات متتاليـة خـلال 

الأسبوع المنصرم. 
وقبل عشرة أيام قام مسـلح قبلي من محافظة 
البيضـاء بقتـل شـابين مـن محافظـة عـدن فـي 
العاصمة صنعاء لا لشـيء إلا لأن الشـابين سبقا 
بسـيارتهما سـيارات موكب عرس قبلـي، وحتى 
اللحظـة لـم يتم القبـض علـى الجانـي وعجزت 
الدولـة عـن إنـزال عقوبـة القصـاص عليـه، لأن 

وراءه قبيلة تحميه.     
الخدمـات العامـة فـي اليمـن، وفـي مقدمتهـا 
الكهربـاء والنفـط والانترنـت والأمـن، أصبحت 
عرضـة للتدميـر بطريقـة ممنهجة ومنظمـة، منذ 
انـدلاع الثورة الشـعبية على نظـام صالح مطلع 
العـام 2011، وهـو مـا دفـع بالحكومـة الجديـدة 
إلى اتهام أطـراف موالية لصالـح بالوقوف وراء 

هذه الأعمـال التي وصفتهـا بـ(التخريبية)، ولم 
تسـتطع إزاءها الحكومة القيام بأي شـيء يسهم 
في إيقاف هـذا العبث بمقدرات البلـد وبمواردها 

القومية.
ولـم يعـد فـي اليمـن شـيئ مسـتقر، لا النظام 
ولا  الأمـن  ولا  العامـة  الخدمـات  ولا  السياسـي 
الاقتصـاد ولا الحيـاة العامـة، فكل شـيء أصبح 
فيه قابـلا للانهيار فـي اي لحظة، بطلقة مسـلح، 
أو بتخريـب ممنهـج، والـذي أسـهم بشـكل كبير 
فـي إضعاف قـوة الدولـة وتعزيـز قـوة القبيلة. 
ويتزامن ذلك مع تصاعد قوى سياسـية مسـلحة 
تطالب إمـا بانفصال الجنـوب أو بالحصول على 
حكـم ذاتي فـي الشـمال، أي في محافظـة صعده 

والمناطق المجاورة لها. 
كل  أن  اليمـن  فـي  للأحـداث  ويشـعرالمتابع 
العناصـر التـي تهدد الأمـن والاسـتقرار وضرب 
الخدمـات العامـة تصـب جميعها من نبـع واحد، 
ومجتمعـة حـول هدف واحـد، وهـو الانقضاض 

على مكامن القوة في الدولة اليمنية الجديدة. 
كانت السـلطة الوليدة تعتقد أن مؤتمر الحوار 
الوطنـي الشـامل هـو السـبيل الأفضـل والدواء 
الناجـع لمعالجـة كل القضايـا الملحـة ولإزالـة كل 
تبعات سـقوط نظـام صالـح، ولكن بـدى مؤتمر 
الحـوار الوطنـي، الـذي بـدأ فـي آذار (مـارس) 
الماضي ومن المقرر أن يسـتمر حتى نهاية تشـرين 
أول (أكتوبـر) المقبـل، لم يكن سـوى حلقة أخرى 
مـن المعوقـات التـي عثّـرت التعجيـل بتحقيـق 

التغيير الشـامل وولادة الدولـة المدنية الحديثة، 
وفقا لمطالب وطموحات وأحلام شباب الثورة.

ويعيـش اليمن حاليا فتـرة انتقالية، من المقرر 
أن تنتهي مطلع العـام المقبل، كان من المفترض أن 
يتم إنجاز التحول الديمقراطي خلالها، ابتداء من 
صياغة دستور جديد، والاستفتاء عليه، وانتهاء 
بانتخـاب رئيـس جديـد وفقـا للدسـتور الجديد 
ووفقـا للآلية الانتخابية الجديـدة التي من المقرر 
أن تكون نزيهة وشـفافة ولكن حتى الآن لم ينجز 
أي شـيء مـن هذه الخطـوات الهامة وتم إشـغال 
الشـارع اليمنـي بمؤتمـر الحـوار الـذي يتوقـع 
الكثيـر مـن اليمنيـين بأنه لـن يخرج بـأي نتائج 
حقيقيـة تلامس الهـم اليمني الكبيـر، وهو تغيير 
النظـام وتغيير الوضع والدخـول في واقع جديد 
يكفـل توفير معيشـة أفضل ويقضي على الفسـاد 

ويضمن الحقوق والحريات للناس. 
أغلب الأحلام الثورية تبخّرت، إثر بقاء الحال 
على ما هـو عليه قبل الثورة، مـع التغيّر الطفيف 
هنـا أو هنـاك، والتي لـم يلمس نتائجهـا المواطن 
العـادي، فالفسـاد لا زل هـو المسـيطر، والفلتـان 
الأمني لا زال هو السـائد والخدمات العامة تسير 
بالاتجـاه المعاكـس، رغـم التقـدم المحلـوظ علـى 
الصعيـد السياسـي، بشـأن إزاحـة أفـراد عائلة 
صالـح مـن الحكـم، ومـع ذلـك لا زال اليمنيـون 
يحلمـون ولـم تتوقـف آمالهـم وطموحاتهـم في 
تحقيق أهداف الثورة الشـعبية، وأن دماء الكثير 

من الضحايا لن تهدر ولن تذهب أدراج الرياح. 

■ سـيدني ـ رويترز: توعد العراق الجمعة باتخاذ اجراء 
قانوني ضد شـركات في مسعى لوقف مبيعات كردستان من 

النفط الخام الي تركيا.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي حسـين الشهرستاني 
«أي نفـط يؤخذ الي خـارج البلاد ولا تذهـب المدفوعات الي 
الشـعب العراقي من خلال الحكومة المركزية يعتبر استيلاء 

على ثروة العراق الوطنية.»
ومتحدثـا فـي مدينـة سـيدني الاسـترالية حيـث يحضر 
مؤتمـرا قـال الشهرسـتاني وهـو ايضـا مستشـار لرئيـس 
الـوزراء العراقـي لشـؤون الطاقة «هناك عدد من الوسـائل 
تعكف الحكومة العراقية على دراستها وأي حكومة مسؤولة 

ستعطي نفس الاولوية لحماية ثروة الشعب.»
وبدأت صادرات النفط من حقل طق طق باقليم كردستان 
شـبه المسـتقل في شـمال العراق الـي ميناء مرسـين التركي 
بكميـات صغيرة اوائل يناير كانـون الثاني وارتفعت الي ما 

يزيد قليلا عن 40 ألف برميل يوميا.
ومـن المتوقع ان تصـل الي حوالـي 60 ألف برميـل يوميا 

بحلول نهاية حزيران.
والنفط فـي قلب نزاع بين الحكومة المركزية وكردسـتان. 

وتقول بغـداد انها وحدها صاحبة الحق في السـيطرة على 
الصادرات وتوقيع الاتفاقات بينما يقول الاكراد ان حقهم في 

القيام بذلك منصوص عليه في دستور العراق الاتحادي.
وفـي خطـوة انتقامية ارسـلت مؤسسـة تسـويق النفط 
العراقيـة المملوكـة للدولـة رسـائل تحذر العملاء من شـراء 
أي نفـط لـم تقم المؤسسـة بتسـويقه وتعتـزم وزارة النفط 
مقاضاة الشركات المنتجة وهي تحديدا شركة جينيل انرجي 

الانجليزية التركية.
وعبر شركة تركية وسيطة اشترت شركة سيلكت انرجي 
الالمانية اول شـحنتين من النفط في نيسـان. وتعاقدت على 

شراء شحنة ثالثة أكبر حجمها 80 ألف طن.
وقالـت مصادر ان شـركة (او.ام.في) النمسـاوية -التي 
وضعتها بغداد بالفعل في القائمة السـوداء بسـبب حصص 
لها في عمليات للمنبع في كردسـتان- اشـترت ايضا شحنة 

في ايار.
وتقـول الحكومـة العراقيـة ان مـن المتوقـع ان تقـدم 
كردسـتان 250 ألـف برميـل يوميـا مـن صـادرات العراق 
النفطيـة لعـام 2013 والتـي مـن المسـتهدف ان تبلـغ 2.9 

مليون برميل يوميا.

الكشف عن مخطط لـ «انصار الشريعة» للإستيلاء على المديرية وإعلانها «امارة اسلامية»

مقاتلو «القاعدة» يسيطرون على مناطق
في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن

عواصـم ـ وكالات: اكـدت وزارة الداخليـة 
اليمنيـة وشـهود عيـان ان مقاتلـين مرتبطـين 
بتنظيم القاعدة سيطروا على قرى قرب مدينة 
ومرفأ المكلا في مسـعى على ما يبدو للاستيلاء 
علـى مناطق فـي محافظـة حضرمـوت جنوب 

شرق اليمن.
ونـددت الـوزارة بمـا وصفتـه بـ»مخطـط 
ارهابـي لعناصـر ما يسـمى بأنصار الشـريعة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة للاسـتيلاء على بلدة 
غيـل باوزيـر محافظـة حضرمـوت وإعلانهـا 

إمارة إسلامية». 
وهـددت الـوزارة جماعـة أنصار الشـريعة 
بأنهـا «سـوف تلاقي نفـس المصير التـي لاقته 
في معركة تحرير أبين» المحافظة الواقعة شـرق 
مرفـأ عـدن الرئيسـي وحيـث سـيطر مقاتلون 
موالون للقاعدة على بلدات رئيسـية من 2011 

لغاية 2012 قبل ان يطردهم الجيش. 
وذكـر شـهود عيـان فـي بلـدة غيـل باوزير 
لفرانس بـرس ان عناصر الشـريعة المرتبطين 
ويمرحـون  «يسـرحون  القاعـدة  بتنظيـم 
فـي المدينـة فـي ظل عـدم وجـود قـوات الأمن 

والجيش». 
وقـال احدهـم ان عناصر القاعـدة «يمهدون 
للسـيطرة علـى المدينـة. فقـد قاموا فـي الايام 
الجـدران  علـى  منشـورات  بوضـع  الماضيـة 
تتضمن ان غيل باوزير إمارة إسـلامية والحال 

نفسه يحدث في البلدة المجاورة الشحر» 
وفـي مناطـق جنـوب اليمـن سـيطر عليهـا 
المسـلحون في 2011 مسـتغلين انهيار الحكومة 
المركزيـة بعـد احتجاجات اسـتمرت 11 شـهرا 
واجبـرت الرئيس علي عبد اللـه صالح بنهاية 

الامر على التنحي، طبقت الشريعة بصرامة. 
ومـن العقوبات التي نفذوها اعدامات علنية 

وعمليات بتر اطراف. 
للجهاديـين  الجديـدة  التحـركات  وتأتـي 
الذين اعادوا تجمعهم في الجبال جنوب شـرق 
اليمـن بعد طردهم من ابـين، مع اعلان الرئيس 
الاميركـي بـاراك اوباما اطارا جديـدا لضربات 
الطائـرات الاميركية بـدون طيار علـى اهداف 

للقاعدة في اليمن. 
وينشـط تنظيـم القاعـدة بقـوة فـي مـدن 
والشـحر  باوزيـر  غيـل  لاسـيما  حضرمـوت 
والوادي حيث أنشاء مؤخراً معسكرات تدريب 

في المنطقة.
وكانت الداخلية اليمنية أعلنت الخميس عن 
كشف مخطط لتنظيم « القاعدة» تعلن بموجبه 

مديريـة غيـل باوزير فـي محافظـة حضرموت 
جنوب شرق اليمن « إمارة اسلامية».

وزع  بيـان  فـي  اليمنيـة  الداخليـة  وقالـت 
مسـاء الخميس «إن المخطط حكم عليه بالفشل 
ويعكس تمسـك (انصار الشـريعة ) بأحلامهم 
رغم هزيمتهم السابقة في محافظة ابين جنوب 

البلاد».
وكان الجيـش اليمنـي وبمسـاندة اللجـان 
الشـعبية اسـتعادوا بلدات في محافظتي ابين 
وشـبوة في يوليو/ تموز الماضي، رغم سيطرة 
تنظيـم «القاعدة «علـى المحافظتين لعـام كامل 

واعلان محافظة ابين» إمارة اسلامية «.
وقالـت الداخلية اليمنية فـي بيانها «إن مثل 
هـذه المخططـات هي أضغـاث أحـلام تدلل عن 
حالـة الإفـلاس والعزلـة التي وصـل إليها هذا 
التنظيـم الإرهابي والذي أصبح من دون سـند 

شعبي ومعزولاً ومطارداً من مختلف محافظات 
اليمن وأينما وجد».

ولم تكشـف عـن أي تفاصيل حـول المخطط 
توعـد  سـوى  اكتشـفته،  بانهـا  قالـت  الـذي 
عناصرها بمواجهة مماثلة لتلك التي وقعت في 

ابين العام الماضي .
وتوعدت الداخلية اليمنية عناصر التنظيم» 
عناصـره  أقدمـت  حـال  فـي  سـيء  بمصيـر 
الإرهابيـة على مغامرتهـا الانتحارية بمحاولة 
الاسـتيلاء على مديرية غيـل باوزير بمحافظة 

حضرموت».
وينتشـر تنظيم ( قاعدة الجهـاد في جزيرة 
يمنـي  فصيلـين  مـن  تأسـس  الـذي  العـرب) 
وسـعودي، فـي 2009 فـي عمـوم المحافظـات 
الجنوبية والشـرقية ويعد (انصار الشـريعة) 

الذراع العسكري للتنظيم .

فنانون ومثقفون مصريون بارزون يؤسسون جبهة للدفاع عن الثقافة والفنون 
مئات من حملة الماجستير والدكتوراة يحتجون أمام منزل مرسي للمطالبة بتعيينهم بالجامعات

■ القاهــرة ـ وكالات: نظــم عــدد كبيــر من حملة 
الماجســتير والدكتــوراة، ظهــر الجمعــة،  درجتــي 
وقفــة احتجاجيــة أمــام منــزل الرئيــس المصــري 
محمد مرســي فــي القاهرة، للمطالبــة بتعيينهم في 

الجامعات والمراكز البحثية.
وقــام بضع مئات مــن حملة درجتي الماجســتير 
والدكتــوراة مــن مختلــف التخصصــات العلميــة، 
بتنظيم وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس المصري 
محمد مرســي بضاحية التجمــع الخامس بالقاهرة 
الجديــدة، مطالبين بتعيينهم في الجامعات والمراكز 

البحثية.
الرئيــس  تطالــب  لافتــات  المحتجــون  وحمــل 
مرســي، الذي تعطل موكبه الــذي كان متوجهاً إلى 
مطــار القاهرة للمغادرة إلى أثيوبيــا، بتنفيذ وعوده 
دوا ببــدء إضراب مفتوح عن الطعام  بتعيينهم، وهدَّ

إلى حين تعيينهم.
وكان المئــات مــن حملــة الماجســتير والدكتوراة 
نظمــوا، على مــدى العامين الأخيرين، عــدة وقفات 
احتجاجيــة أمــام مبنــى مجلــس الــوزراء ووزارة 

التعليــم العالي، وأمام منزل رئيــس مجلس الوزراء 
هشام قنديل للمطالبة بتعيينهم.

الــى ذلك في مواجهــة ما يراه مثقفــون وفنانون 
وإئتلافات فنية وثقافية مصرية تضييقا على حرية 
الإبــداع بعد وصــول جماعة المســلمين للحكم أعلن 
مســاء الخميس في نقابة الصحافيين بالقاهرة عن 

تأسيس (جبهة الدفاع عن الثقافة المصرية).
وأثار تعيين علاء عبد العزيز المدرس في أكاديمية 
الفنون وزيرا للثقافة الشــهر الجــاري قلق كثير من 
المثقفــين وجمعيات مدافعة عن حريــة التعبير وقال 
بعضهم إنه غير معروف في الوســط الثقافي وانهم 
لــم يجدوا لــه إلا مقالا منشــورا في موقــع (الحرية 
والعدالــة) الــذراع السياســية للإخــوان المســلمين 

متبنيا مواقفهم.
وقبل افتتــاح مؤتمر خصص للإعلان عن الجبهة 
نظــم المشــاركون وقفــة احتجاجيــة أمــام النقابة 
بوســط القاهرة مندديــن بحكم الإخوان المســلمين 
رافعين صورا كبيرة لرمــوز الثقافة والفنون ومنهم 
أم كلثوم ويوسف شاهين ويوسف إدريس ونجيب 

محفوظ وسيد درويش ومحيي الدين اللباد وأحمد 
نبيل الهلالي.

وقــال الروائــي بهــاء طاهر فــي افتتــاح المؤتمر 
إنــه «لأول مرة منذ عشــرات الســنين يتفق المثقفون 
والفنانــون على هدف واحد هو الدفــاع عن الثقافة 
الوطنيــة المهددة» مضيفا أن تعيين وزير للثقافة غير 
معروف في الوســط الثقافي «يســيء إلى المنصب 
الذي تولاه مثقفون كبار مثل فتحي رضوان وثروت 

عكاشة.»
وقال جمــال فهمي وكيــل نقابــة الصحفيين إن 
الإخوان المســلمين «يعادون الثقافة والفنون ويخلو 
تاريخهــم من مثقــف أو فنان بــارز» واصفــا إياهم 

«بالفاشيين الجدد.»
وقرأ الممثل ســامح الصريطي بيان الجبهة الذي 
ســجل أن هذا المؤتمر يأتي «ردا على الإهانة البالغة 
التي لحقت بالمثقفين المصريين والموجهة من حكومة 
الإخوان المســلمين لهم وللثقافة المصرية المضيئة... 
العظيمــة  المصريــة  للثــورة  معــاد  وزيــر  باختيــار 
وحلمهــا... بالحريــة والخبــز والكرامة الإنســانية 

والعدالة الاجتماعية.»
وقال البيان إن الجبهة ســتكون مهمتها التصدي 
لمحــاولات «هــدم الثقافــة والدفــاع عــن الحريات» 
مــن خلال ما يشــبه المرضــد الدوري الذي يكشــف 
«انتهــاكات حريــة التعبير» وتنظيم أنشــطة ثقافية 
وفنيــة موازية في عموم البلاد «تعبر عن قيم الحرية 

والعدل» بعيدا الأنشطة الرسمية.
وأضــاف أن المؤتمر لا ينعقــد «لرفض هذا الوزير 
فحســب بــل لبحــث الوســائل المناســبة للحفــاظ 
علــى هويتنــا ومكوناتها وفــي القلب منهــا الثقافة 

المهددة.»
وحضــر المؤتمر أكثر مــن 200 مثقف وفنان منهم 
الشــاعران أحمد فــؤاد نجــم وزين العابديــن فؤاد 
والروائيــان ابراهيم عبد المجيــد ومحمود الورداني 
ومــن الســينمائيين المخرجــان مجــدي أحمــد علي 
وخالد يوســف والمنتج محمد العدل والناشر محمد 
هاشم ومن المســرحيين فتحية العسال ومحمد أبو 
العلا الســلاموني والمخرجون عصام السيد وأحمد 

اسماعيل ورشا عبد المنعم. 

يمنيون خلال تجمع في عدن للمطالبة بانفصال هذه المنطقة بعد 23 عاما على توحيد البلاد 

الامم المتحدة: متمردون سودانيون يعرقلون اتفاق مساعدات 

نجاة محافظ ديالى بشمال شرق بغداد من محاولة اغتيال 

النجيفي وبايدن يبحثان
الأزمة السياسية في العراق

داعية عراقي: الله يبرأ من كل متطرف
يستبيح دماء العراقيين 

■ بغـداد ـ يـو بي اي: نجـا محافظ ديالى عمـر الحميري 
الجمعـة من تفجير اسـتهدف موكبه بقضاء المقدادية شـمال 

شرق بعقوبة. 
وقـال مصـدر أمني محلـي ان الحميري «نجا مـن محاولة 
إغتيال بانفجار عبوة ناسـفة أعقبها هجوم مسلح استهدف 

موكبـه في قضـاء المقداديـة التابـع للمحافظة،ما أسـفر عن 
إصابـة ثلاثـة من أفـراد حمايتـه بجروح، فضـلا عن إلحاق 

أضرار مادية» بإحدى سيارات الموكب. 
من جهة أخرى أصيب ثلاثة شرطيين عراقيين في هجومين 

بغرب الموصل.

■ بغداد ـ يو بي اي: بحث رئيس مجلس النواب العراقي 
أسـامة النجيفـي، مع نائـب الرئيـس الامريكي جـو بايدن، 

الأزمة السياسية في العراق والمنطقة.
وذكـر بيـان صـادر عـن مكتـب رئيـس مجلـس النـواب 
الجمعـة، أن «النجيفـي تلقى مسـاء الخميس مكالمـة هاتفية 
من نائب الرئيـس الامريكي جو بايدن، بحثا خلالها الوضع 

السياسي والأزمة في العراق».
وأضـاف أن «بايـدن أعرب عن قلقـه حيـال تزايد حالات 
العنـف والتطرّف في العراق وسـوريا بشـكل خاص»، لافتاً 

الى «ضرورة إيجاد حلول عراقية للتهدئة».
مـن جانبه، أكد النجيفي، بحسـب البيـان، على «وجوب 
احتـرام الشـراكة والامتناع عن اسـتخدام الجيـش في قمع 
التظاهـرات السـلمية، والتصـدي للميليشـيات التي برزت 
بشـكل فعّال في الفتـرة الأخيرة»، مطالبـاً الحكومة بـ»فتح 
بـاب الحوار مع المعتصمـين وقبول المبادرات السـلمية حول 

التظاهـرات، لاسـيّما مبـادرة الشـيخ عبـد الملـك السـعدي 
وسـحب قـوات الجيـش مـن المـدن واسـتبدالها بالشـرطة 

المحلية».
كمـا طالـب النجيفـي بـ»إيقـاف مذكـرات القبـض بحـق 
قيـادات القائمة العراقية والتظاهـرات وقادة الصحوات، لما 

في ذلك من دور في نزع فتيل الأزمة».
يشار الى أن العراق يشهد منذ أشهر أزمة سياسية وأمنية 
حـادة على خلفيـة المظاهـرات والاعتصامات التي شـهدتها 
سـت محافظـات عراقيـة، مطالبة بإقالـة الحكومـة وإجراء 

إصلاحات واسعة.
وتفاقم الوضع خلال الأيام القليلة الماضية بسـبب موجة 
التفجيـرات وأعمال العنف التي شـهدتها عدة مـدن عراقية 
بينهـا بغداد علـى خلفيات طائفيـة، الأمر الذي هـدّد بعودة 
الاحتـراب الطائفـي الـذي شـهدته البـلاد بين عامـي 2005 

و2008.

■ بغداد ـ د ب أ: قال الشـيخ احمد عبد الغفور السامرائي 
رئيـس ديـوان الوقف السـني فـي العراق امـس الجمعة إن 
«الله يبرأ من كل متطرف يستبيح الدماء العراقية سنيا كان 

ام شيعيا، مسلما او غير مسلم». 
وأضـاف السـامرائي، خـلال خطبـة فـي صـلاة موحـدة 
حضرهـا مئـات مـن العراقيـين السـنه والشـيعة اقيمت في 
نصب الشـهيد، «لايجـوز ان يعاقب البـريء بجريرة القاتل 
وعلينـا ان نتحـدث بقـوة وعلى السـنة أن يقولـوا للقاعدة 
كفى وعلى الشـيعة ان يقولـوا للمليشـيات والخارجبن عن 

القانون كفى». 
وتابـع «اذا عجزنـا أن نقـول للمتطرفـين كفـى، تركناهم 

يجرون البلاد إلى الخراب فاقرؤوا على العراق السلام». 
وقـال « علينـا وضـع اليـد باليـد لمحاربـة المتطرفـين لان 

التطرف ليس له دين ويريدون تدمير العراق». 
صـلاة  أن  أعلـن  الحكومـي  العراقـي  التليفزيـون  وكان 
موحدة سـتقام اليـوم في سـاحة نصب الشـهيد بالعاصمة 
بغـداد للتعبيـر عن نبـذ الطائفية اسـتجابة لدعـوة رئيس 

الحكومة العراقية نوري المالكي. 
وذكـر تلفزيون «العراقية» الرسـمي أن «الصلاة الموحدة 

ستقام في ساحة نصب الشهيد ببغداد». 
ويقـع نصـب الشـهيد، الـذي يرمـز الـى عبقرية الشـهيد 
العراقي وسط بغداد وهو تحفة معمارية من تصميم المهندس 
سامال أسعد، فيما تم تصميم القبة من قبل الفنان التشكيلي 

العراقي اسماعيل فتاح الترك. 
ويتكـون النصـب من القبـة العباسـية، بارتفـاع 40 مترا 
ويحيـط بالنصب بحيـرة اصطناعية واسـعة وتولت تنفيذ 
النصب شركة ميتسوبيشي اليابانية وتم افتتاحه في حقبة 

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 1986. 
ويضم النصب قاعات فخمة ومسرحا وحدائق كما دونت 
على جدرانه الداخلية أسـماء شـهداء العـراق خلال الحرب 

العراقية الايرانية/1988-1980/. 
ويضم النصـب أيضا ضريح وزير الدفاع العراقي الراحل 
عدنـان خيرالله طلفاح الذي دفن فـي حدائق النصب وأقيم 

له ضريح فخم. 

الخرطوم ـ من اولف ليسينج: 

قالت مسـؤولة المسـاعدات الانسـانية فـي الامم المتحدة 
الخميـس ان متمردين سـودانيين يعرقلـون اتفاقا لتوصيل 
مسـاعدات مطلوبة بشـدة في مناطق تخضع لسيطرتهم في 
ولايتـين حدوديتـين حيث اضطـر نحو مليون شـخص على 

النزوح عن ديارهم.
وتحـاول الامم المتحـدة توصيل المسـاعدات إلـى ولايتي 
جنوب كردفان والنيل الازرق حيث يقاتل الجيش السوداني 
مقاتلي الحركة الشـعبية لتحرير السودان ـ شمال منذ نحو 

عامين.
وتقـع الولايتـان في السـودان الذي انفصـل عنه جنوب 
السـودان عـام 2011 في اطار اتفاقية سـلام انهت عقودا من 
الحرب الاهليـة. وتقع ولايتا جنوب كردفـان والنيل الازرق 

على حدود جنوب السودان.
وبقي مئـات الالاف من انصـار الحركة الشـعبية لتحرير 
السودان - شمال الذين انحازوا إلى الجنوب خلال سنوات 
الحـرب الاهليـة الطويلة في السـودان بعـد انفصال جنوب 

السودان وهم الان يشكون من التهميش.
وفي آب سـاعدت الامم المتحدة في التوصل الى اتفاق بين 
الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان يسمح بمرور 
المسـاعدات الغذائية عبـر الاراضي السـودانية إلى المناطق 
التـي تسـيطر عليهـا المعارضـة فـي الولايتـين حيـث تحذر 

منظمات الاغاثة من المجاعة.
وبينمـا اتهمـت الامم المتحـدة في الماضي دائما السـودان 
باعاقـة وصول عمال الاغاثـة إلى الولايتين انتقدت منسـقة 
الشـؤون الإنسـانية بالأمم المتحدة فاليري آمـوس الحركة 

الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
وقالت اموس بعد لقائها بالرئيس السـوداني عمر حسن 
البشير في الخرطوم «قالت حكومة السودان بوضوح شديد 

انها ملتزمة بتنفيذ هذا الاتفاق.
«مـا تقولـه الحركة الشـعبية لتحرير السـودان ـ شـمال 
الآن هـو انها لن تسـمح لـلامم المتحدة بالعبور مـن المناطق 
التي تسـيطر عليها الحكومة إلى المناطق التي تسيطر عليها 

الحركـة لتوصيـل المسـاعدات وان ذلـك يجـب ان يتـم عبر 
الحدود (الدولية).»

وقالـت «هـذه لـم تكـن النيـة ابـدا مـن الاتفاق الـذي تم 
توقيعه» وقالت ان المحادثات سوف تستمر.

كانـت الحركة الشـعبية لتحريـر السودان-شـمال التي 
لم يتسـن على الفـور الوصـول إليها للحصول علـى تعليق 
قـد اتهمـت السـودان بمنـع المسـاعدات وطالبـت بتوصيـل 
المسـاعدات الغذائية عبر اثيوبيا او جنوب السودان. ونفى 

السودان هذه المزاعم.
وانتقـدت اموس أيضا تحالف المتمردين الذي تنتمي إليه 
الحركـة الشـعبية لتحريـر السودان-شـمال لهجومه على 

مدينة بوسط السودان في نيسان.
وقالت في اشـارة إلـى تحالف المتمرديـن «صدمت عندما 
سـمعت التقارير المفصلة عن الهجمـات على المدنيين والبنية 

التحتية للمدنية التي قامت بها الجبهة الثورية السودانية.
«ادين بشدة هذه الهجمات على المدنيين».

وتقاتـل الجبهـة الثورية السـودانية في جنـوب كردفان 
والنيل الازرق واقليم دارفور بغرب السودان بهدف الاطاحة 

بالبشير وانهاء ما تعتبره تهميشا للاقليات.(رويترز)

مقتل سبعة يمنيين وإصابة آخر 
في اشتباكات بمحافظة ذمار 

■ صنعــاء ـ د ب ا: لقــي ســبعة يمنيــين حتفهــم 
وأصيب آخر فــي نزاعين منفصلين امس على أراض 

بمحافظة ذمار بوسط اليمن. 
ونقل موقع صحيفة « 26 ســبتمبر» الخميس عن 
مصــدر في المحافظــة قوله إن النــزاع الأول وقع في 
الدائري الغربي لمدينة ذمار على ارض بين أسرتين ما 
أدى إلى مقتل ثلاثة أشــخاص وإصابة أخر وصفت 

جراحه بالخطيرة. 
وحســب المصدر، وقــع الحادث الثانــي في قرية 
الــدرب الواقعــة شــمال غــرب مدينــة ذمــار وأدى 
الاشتباك الذي كان بسلاح الكلاشينكوف إلى مقتل 

أربعة أشخاص من الطرفين. 

منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري آموس
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد د. موسـى ابـو مـرزوق عضـو المكتـب 
السياسـي لحمـاس ورئيس وفدهـا للحوار مع 
فتـح  لـ»القدس العربـي» الجمعة رفض حركته 
الخارجيـة  وزيـر  يسـعى  التـي  للمفاوضـات 
الامريكـي جون كيري لاسـتئنافها بين السـلطة 

الفلسطينية واسرائيل. 
وحول وجـود معلومـات تفيد بـأن الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس ينسـق مـع رئيس 
المكتـب السياسـي لحمـاس خالد مشـعل حول 
التحـرك الامريكـي لاسـتئناف المفاوضات على 
اسـاس حدود الاراضي المحتلة عـام 1967، قال 
ابـو مـرزوق لـ»القـدس العربـي» «فيما يخص 
التفـاوض مع الكيـان الصهيوني ليس هناك أي 
نـوع مـن أنواع التنسـيق، بـل هنـاك رفض من 
الحركـة بكافـة مسـتوياتها على هـذه الطريقة 
من التفاوض، وعلى التفـاوض بذاته، نحن لن 
نوافـق ولن يكن في يوم من الايام أي تنسـيق ـ 

مع عباس ـ حول هذا الموضوع».
وبشـأن أمكانيـة ان يطـرح كيـري مبـادرة 
لاسـتئناف المفاوضـات علـى حدود عـام 1967 
وامكانية ان تكـون مقبولة فلسـطينيا، قال ابو 
مرزوق «ليس هناك مشروع مطروح للانسحاب 
لحدود عـام 1967 ، لان المطروح اصلا هو تبادل 
الاراضي، وهذا بحد ذاته معناه تجاوزا لحدود 

الرابع من حزيران».
وحـول نظـرة حمـاس للمسـاعي الامريكية 
لاسـتئناف المفاوضات في ظل وجود الانقسـام 
الفلسطيني، قال ابو مرزوق «الانقسام احد اهم 
اسـبابه هو الموقـف الأمريكي والإسـرائيلي من 
الوحدة الفلسـطينية، ومن المصالحة الوطنية، 
الانقسـام  باسـتمرار  معنيـون  هـم  وبالتالـي 
ويعملـوا علـى ذلـك، وهـذا مـا يدعونـا دائمـا 
للحديث بان الأولوية في السـاحة الفلسطينية 
يجب أن تكون لإنهاء الانقسـام ووحدة الموقف 
الفلسـطيني، والأمـر الثانـي، معظـم تحـركات 

اللقـاء  عمليـة  لتسـهيل  أصـلا  كيـري  جـون 
الفلسطيني الإسـرائيلي، واستئناف المباحثات 
الطرفـين، وهـو- كيـري - عنـده هـدف  بـين 
مركزي، هو استئناف المفاوضات، ولذلك ضغط 
مـن اجل هذه القضية على أطـراف عديدة، وكل 
التحركات والموافقات السـابقة سـواء فيما كان 
يتعلق بالقـدس او ما يتعلق بالمبـادرة العربية 
وتعديلها هذه كلها ضمن البرنامج الذي يتعامل 

معه جون كيري لاستئناف المفاوضات».
وبشـأن أذا ما يسعى كيري من خلال استئناف 
المفاوضات لوقـف تحقيق المصالحة الفلسـطينية 
قال ابو مرزوق «هو يرفض اصلا تحقيق المصالحة 
الفلسـطينية سـواء اسـتؤنفت المفاوضـات ام لم 
تسـتأنف، ولكـن اسـتئناف المفاوضـات هـو بحد 

ذاته هدف امريكي».
الفلسـطينية واذا مـا هنـاك  حـول المصالحـة 
اجتماعـات منتظـرة لتحقيقهـا، قـال ابـو مرزوق 
«الاسـبوع المقبـل سـيكون هنـاك اجتمـاع للجنـة 
المتعلقـة  النقـاط  كل  لتطـرح  العامـة،  الحريـات 
التـي  الفلسـطينية، او العشـر بنـود  بالحريـات 
يتحدثـون عنهـا في لجنـة الحريات سـواء حرية 
الصحافـة والاعـلام او حرية العمل السياسـي او 
اطلاق سـراح المعتقلـين او وقف السـلامة الامنية 
وانهاء قضية المفصولـين، وكل القضايا المطروحة 
فـي لجنة الحريـات سـيتم التدقيـق بها مـن اجل 
الوصول لحالة فلسـطينية مرضيـة للجميع للبدء 
فورا بتشـكيل حكومة فلسـطينية، وبالتوازي مع 
ذلك هنـاك اجتماعات ايضا للجنة منظمة التحرير 
المكلفة باعـداد قانون انتخابـي للمجلس الوطني 
الفلسـطيني وتعيـين لجنـة مركزيـة للانتخابات 
فـي الخارج ومـا الى ذلك من قضايا، وبلا شـك كل 
هذه القضايا تسـاهم مباشرة في تشكيل الحكومة 

وانهاء الانقسام».
وبشـأن اذا ما تعتقـد حركة حماس بـان العام 
الجـاري سيشـهد مصالحـة فلسـطينية، قـال ابو 
مرزوق «دعونا نتظر،  لكن نحن سنعمل كل جهدنا 
مـن اجل انهـاء الانقسـام. واصـلا المصالحـة الى 
حد كبير تمت، والمشـكلة في بقاء هذا الانقسـام»، 
مشـيرا الـى ان الذي يجـري العمل حاليـا لإنهائه 
هـو مظاهـر الانقسـام، مضيفـا «ليـس هنـاك مـن 

خصومـة بيننـا وبـين فتح فـي الحقيقـة. صحيح 
هنـاك برامج مختلفـة ووجهات نظـر مختلفة لكن 
الامور اهـدأ كثيرا مما كانت، امـا بخصوص انهاء 
الانقسام الفلسـطيني فهذا ما نسعى للانتهاء منه 
لانـه لا يجوز ان يبقى الوضع الفلسـطيني على ما 

هو عليه».  
وفيمـا يتعلـق بامكانية ان تجـري الانتخابات 
الرئاسـية والتشـريعية الفلسـطينية نهاية العام 
الجـاري، قـال ابـو مـرزوق «كل الطـراف تقـول 
هنـاك فـي امكانية ونسـعى لذلـك، ونحـن نرجو 
ان يتوصـل الجميع الى هذه اللحظـة التي تجري 
فيها الانتخابات في الداخل والخارج، متزامنتين، 
سـواء كانت الرئاسـية او التشـريعية او المجلس 

الوطني».
وبشـأن اذا مـا تم التوافـق علـى سـقف زمني 
لاجراء الانتخابات قـال ابو مرزوق «نحن حاولنا 
فـي الاجتماعـات الاخيـرة وضـع سـقوف زمنية، 
لكن، هل سـننجح في عمل برامجنا ونلتزم بنفس 
الوقـت في السـقوف الزمنية؟ التجربـة الاولى لم 
تنجـح. لان قانـون الانتخابـات لـم يتـم التوافق 
عليـه، ورفع مـن جديـد  التوافق للاطـار القيادي 
المؤقت» لمنظمة التحرير بمشاركة حماس والجهاد 

الاسلامي في ذلك الاطار.
وحـول اعتـزام عبـاس تشـكيل حكومـة فـي 
الضفـة الغربيـة خلفـا لحكومـة الدكتـور سـلام 
فياض رغم الاتفاق الأخيـر بين فتح وحماس على 
تشـكيل حكومـة توافق فـي غضون 3 اشـهر، قال 
ابو مرزوق «المسـألة تعـود للرئيس ابو مازن فيما 
يتعلـق بالضفـة الغربيـة، واذا اراد رأينا، كان من 
المفـروض ان تطرح هذه المسـألة فـي الاجتماعات 
الرسـمية، وهذه المسـألة نحن بالتأكيـد ممكن ان 
ندرسها، شريطة ان تكون مترافقة مع كيفية ادارة 

الانتخابات المستقبلة».
وفيمـا يتعلـق بازمة الجنـود المصريـين الذين 
اختطفـوا فـي سـيناء ممـا ادى الـى اغـلاق معبر 
رفح لحـين تم تحرير الجنود من مختطفيهم، حيث 
كان للازمـة انعكاس واضح علـى حماس، قال ابو 
مـرزوق «نحـن ذكرنـا مـن البدايـة بانـه لا علاقة 
لقطاع غزة بهذا الحـادث، ونبهنا بان الاقلام التي 
يكثر الحديث منها حـول اتهامات لقطاع غزة تبين 

ابو مرزوق يعلن رفض حماس لأية مفاوضات يجريها 
عباس مع إسرائيل بناء على مساعي كيري ويطالب مصر 

بتعزيز الأمن في سيناء منعا لتكرار الاعتداء على الجنود المصريين

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

هـل سـيربح بشـار الاسـد الحـرب الاهليـة؟ وهـل 
الانجـازات الاخيـرة لجيشـه دليـل على تقدمـه؟ وهل 
انقسـام المعارضة يساعده على ذلك؟ الولايات المتحدة 
وحلفاؤها يقولـون ان هذه انجـازات «آنية» ولا تعني 
انتصـارا للنظـام، والمعارضـة تقـول ان العجـز مـرده 
غياب الاسلحة الثقيلة لمواجهة النظام المدجج بالسلاح 
الفتاك. وللبحث عن اجابات لهذه الاسئلة قام مراسلان 
لصحيفة «ديلـي تلغراف» بزيارة لجبهتي حرب في كل 

من دمشق  وحلب.
واشـار كل من ريتشـارد سبنسـر وروث شـيرلوك 
الـى التطـورات الاخيـرة حتـى قبـل معركـة القصيـر، 
فقـد كان الحديـث الدائر بـين المحللين قبل اسـابيع عن 
المعركة الاخيرة للنظام في جبل قاسيون مقر الحكومة، 
خاصة ان دمشق واهلها شـعروا في ذلك الوقت ولاول 
مـرة انهم تحت الحصـار، قذائف هاون تسـاقطت على 
سـاحة الامويـين وقنابـل المقاتلـين وصلـت الـى مبنى 
الاذاعة والتلفزيون. ونجح المقاتلون بانشاء حلقة من 
السـيطرة حول دمشـق امتدت من  شمال العاصمة الى 
حدود مطار دمشـق الدولي وحتـى الاطراف الجنوبية 
الغربية لها. اليوم، تقول الصحيفة ان الوضع قد تغير، 
فالمعارضـة اصبحت في موقع الدفـاع، ونفس المحللون 
الذيـن تعجلـوا نهايـة النظـام ومعركة جبل قاسـيون 
يقولون ان الاسـد قد يكون في موقع كي يوجه الضربة 

الاخيرة للمعارضة، اين تقع الحقيقة؟ 

قد يستعيد او لا يستعيد

لا احد يبدو يملك الجواب لكن النظام السوري 
نجـح فـي الآونة الاخيرة مـن فتح الطريـق لدرعا 

والاردن واوقف تقدم المعارضة المستمر في الشمال 
والـذي بدأ في شـهر تمـوز (يوليو) العـام الماضي 
عندما هاجم المقاتلون حلب وسيطروا على نصفها 
تقريبـا، ووصلـت ذروة انجـازات المقاتلين عندما 
سـيطرت جبهـة النصرة على المناطـق القريبة من 

الحدود مع العراق.
الحاسـمة  الانتصـارات  هـذه  ادت  وقـد 
بالمؤسسـات الامنية والمحللين السياسيين للتكهن 
بنهايـة النظـام، لكـن  المنظمـة الامنيـة الالمانيـة 
الرسـمية «بـي ان دي» والتي كانت ممـن تعجلوا 
انهيـار الاسـد، تقـول الآن حسـب تقريـر لمجلـة 
«دير شـبيغل» ان الاسـد قـد يتمكن من اسـتعادة 
السيطرة على جنوب البلاد بنهاية العام الحالي، 
ويبـدو كما تقـول «تلغـراف» ان بقية المؤسسـات 
الامنيـة الغربية توافـق الالمان على هـذا التقييم، 
حيـث تضيف بالقول ان النظام قد لا يسـيطر على 
اراض بالكامـل ولكنـه قـام بفتـح خطـوط امـداد 
تمكنه من الـرد وتوجيه الضربـات للمعارضة في 

اي وقت يريد.
التكهنـات  ان  ومـع كل هـذا تقـول الصحيفـة 
حول قرب انتصار للاسـد قد تكـون مبكرة، ولكن 
مـا يسـاعد النظـام هـو الانقسـام بـين المعارضـة 
العلمانيـة  والقـوى  والمتشـددين  الاسـلاميين 
وقـد تتفاقـم انقسـامات المعارضة هذه  وتسـاعد 
النظام ان لم تسـتطع الفصائل المسلحة استعادة 
السـيطرة على الموقف العسكري من جديد. وامام 
نقطـة تفتيش اقيمت على طرف المدينة القديمة في 
حلب، وقف شـاب تبـدو الكآبة علـى وجهه حيث 
بـدا مالك اصغـر من عمـره (20 عامـا) وكان حتى 
اربعـة ايـام يحلـم بـان يكون جـزءا مـن الزحف 
نحو الجنـوب، لكنه اصيب بشـظية بركبته اثناء 
مشـاركته في معركة الشيخ سعيد، حيث استطاع 
الجيش السـوري السـيطرة على شـركة بناء فيه 
وحاصـروا المقاتلين «كان معهم قناصة ودبابات»، 

و»فـي كل مـرة يشـعرون بحركـة كانـوا يطلقون 
القذائـف مـن دباباتهم، فـي الحقيقة لو شـاهدوا 
جنديا واحـدا لضربوه بالدبابـات». ويعتبر حي 
الشـيخ سـعيد جزءا من المسـتنقع الذي وجد فيه 
المقاتلون انفسـهم، ففي تشـرين الثاني (نوفمبر) 
العـام الماضي بـدأوا بالزخف نحـو الجنوب، عبر 
الشـيخ سـعيد الى منطقة المطار، لكـن النظام كان 
قادرا على تعزيز قوته وردهم، وقتل في المواجهات 
العشـرات. وتبدو الحملة في الشيخ سعيد صعبة 
مقارنة مـع الانتصارات التي حققهـا المقاتلون في 
البدايـة، حيث تقدمـوا في الريف وسـيطروا على 
الاحياء الفقيرة في حلب ودمشق وحمص، والتي 
يعيش فيها سكان محرومون ومهمشون تعاطفوا  
مـع الثـورة وطالمـا حنقـوا علـى سـيادة الطائفة 
العلويـة. ولهـذا فالمناطـق الواقعـة بـين المناطـق 
المواليـة للنظام وتلـك الفقيرة هـي الاصعب، مثل 

الشيخ سعيد ومدينة دمشق.

جيش تغيرت معنوياته

النظـام  جيـش  يبـدو  لا  الحـالات  هـذه  وفـي 
يعتمد فقط على المستشـارين الايرانيين والمقاتلين 
التابعـين لحزب الله، بل ويظهر اسـتعدادا للقتال 
يشـبه ذلـك الـذي ميـز المقاتلـين، فعـدد الجنـود 
المنشقين عن الجيش قل، وكلا الطرفين يتحدث عن 
معنويـة قتالية جديدة يظهرهـا الجيش النظامي. 
ويعيد المحللون الروح القتالية من جانب الحكومة 
الى قوات الدفاع الشـعبي (60 الفا)، الميليشـيات 
التي انشـأها النظام وتلقـت تدريبا من الايرانيين 
وحزب الله حسـب المصادر الغربية.  وقد عوضت 
هذه القوات النقص الذي شاب اداء الجيش الذي 

تلقى تدريبا للقتال في حروب تقليدية.
ونقلـت الصحيفـة عـن احـد مجنـدي الدفـاع 
الشـعبي قولـه «في السـابق كنا نحـرس الاحياء 

ولكننـا الآن اكثـر تنظيما ونشـارك فـي العمليات 
العسـكرية». وتقوم هـذه القوات بتأمـين المناطق 
التي يستعيد الجيش سيطرته عليها. ففي الماضي 
كان الجيـش يقصـف مناطـق المقاتلـين ويجبرهم 
علـى الانسـحاب، وبعدهـا يقـوم بالتحـرك اليها 
والتقـاط صـور والانسـحاب مـرة اخـرى تـاركا 
المجـال امام المقاتلـين للعودة. ولكـن الوضع تغير 
الآن، فالنظـام يعتمـد علـى اسـتراتيجية تجمـع 
بين اسـلوب حرب الشـوارع والحروب النظامية، 
وملقحة بعقيدة «وطنية» حيث يقول المجند «نحن 
لا نقاتـل من اجل الاسـد»، «الوطـن اولا، قد يكون 
(الاسـد) احسـن رجل في العالم لكننا لا نقاتل من 
اجله،  بل نقاتل من اجل الوطن، وضد من يريدون 

اعادتنا للعصور المظلمة». 

لن يسيطر على البلاد

ان  بـارزة  بريطانيـة  امنيـة  مصـادر  وتقـول 
المعارضة بشكلها الحالي قد تواجه خطر الهزيمة، 
ولكنهم يؤكـدون - اي المسـؤولون البريطانيون 
- ان هـذا معنـاه  «انتصـارا» للاسـد، او قدرتـه 
على اعـادة السـيطرة علـى كامل البـلاد، وتقييم 
المخابرات الالمانية يتوصل الى نفس النتيجة وهي 
ان «بي ان دي لا تعتقد بأن الجيش السـوري قادر 
بما فيه الكفاية للسـيطرة علـى هزيمة المعارضة». 
وحتـى بمسـاعدة الايرانيـين وحـزب اللـه فمـن 
الصعوبـة بمـكان ان يكـون قـادرا على اسـتعادة 
السيطرة على المناطق الشاسعة التي خرجت عن 

سيطرته في الشمال.
والسـيناريو الحالي للنظام يقـوم على تعزيز 
سـيطرته علـى وسـط البـلاد ومناطـق شـمال ـ 
غـرب البـلاد التـي يقطـن فيهـا العلويـون، فيمـا 
سـتظل المناطق الشـمالية والقريبة من تركيا  بيد 
الجماعـات المقاتلـة حيث تقـام فيها سـلطة فقيرة 

وتتميـز بالعنف والتنافس بـين الفصائل المقاتلة. 
ممـا يعنـي انقسـام البـلاد او حسـب تصريحات 
ويليـام هيـغ، وزيـر الخارجيـة البريطانـي يـوم 
الاثنين سـتتفكك. وتختم الصحيفة بالقول ان هذا 
الوضع يعتبر انتصارا للاسـد، «تقبلا بانه لا يزال 
في موقعـه، واعترافـا منه انه وان لم يخسـر فقد 
ربـح»،  وهو وضع لن يقبله المقاتلون فهم يقولون 
«حتى لو اسـتمرت الثورة مئة عام وكل شيء دمر 

لن نتركه في السلطة» اي الاسد.

معاني معركة القصير

وتسـاءلت مجلـة «تايم» عـن معنـى الانتصار 
بمعركة القصير. ومن هنا تقول المجلة نقلا عن ابو 
البراء احد قـادة «جبهة النصرة» الذي اصيب في 
المعارك ونقل الى طرابلس لبنان ان القتال يتمركز 
في مركـز المدينةـ وفي بعض الاحيان يكاد يسـمع 
صـوت الجنـود السـوريين وهـم يصرخـون على 
بعضهـم البعض. وتقول المجلة ان ابو البراء الذي 
يقود الفين من المقاتلين مستعدين للتضحية ومنع 

سقوط المدينة في يد النظام.
واكـد ان «مجاهدينا سـيلقنون النظام  درسـا 
لن ينسـاه، بمشـيئة الله». وتعتبـر القصير التي 
زاد عـدد سـكانها الــ30 الفـا فـي الايـام الماضيـة 
نظـرا لنـزوح الكثيريـن مـن الاريـاف، مـن المدن 
الاسـتراتيجية الواقعـة بـين العاصمة السـورية 
والمناطق السـاحلية. ويعني الانتصار في القصير 
معبـرا آمنـا للنظـام لمدينـة طرطوس السـاحلية، 
وتعتبـر المدخل الـى المناطق العلويـة، وهي ملجأ 
مهم للاسـد ورجاله حالة سـقوط دمشـق، ونقلت 
عن ابو البراء قوله «لا شـك فـي ان القصير تعتبر 
العلويـين،  اي  للرافضـة»  اسـتراتيجية  مدينـة 
مضيفا انها البلدة التي سـتمكنهم من ربط دولتهم 

مع بعضها البعض.

امـا بالنسـبة للمقاتلـين فهي مهمة لانهـا تعتبر 
معبـرا للاسـلحة المهربة  مـن لبنان، فهـي لا تبعد 
سوى 10 كيلو مترات عن الحدود اللبنانية، ومنها 
يتمكـن المقاتلـون للهـروب الى المناطـق الآمنة في 
القـرى السـنية في لبنـان للراحة والعـلاج. ومن 
هنـا تعتبر المعركة على القصيـر امتحانا للطرفين، 
ويفهم من هذا مناشدة جورج صبرا القائم بأعمال 
الائتلاف الوطني السـوري حيث دعا كل المقاتلين 
وفصائـل المعارضـة لحمايـة القصيـر وحـذر مـن 
الغزاة الاجانب، اي مقاتلي حزب الله وقال ان كل 
رصاصة ترسـل الى حمص والقصير سـتقف امام 

الغزو.
التـي  الدعائيـة  المعركـة  ان  المجلـة  ولاحظـت 
ترافـق القصيـر حاميـة الوطيـس مـن الطرفـين، 
فاعـلام النظـام حشـد كل قـواه، فوكالـة الانبـاء 
السـورية قالـت ان نصـف المدينـة بيـد الحكومة، 
امـا السـلطات المحلية فقـد قالـت ان 80 بالمئة بيد 
الحكومة. فيما يقول المقاتلون الذين اتصلت معهم 
المجلة عبر «سـكايب» ان نسبة 60 بالمئة من البلدة 

بيد الجيش الحر.
ونقلت عن ابو اسلام من مركز القصير الاعلامي 
التابـع للجيـش الحر قولـه انهم يسـيطرون على 
المركـز وغـرب البلدة. وكدليـل على هذا قـال انهم 
كانوا قادرين على تشغيل المولدات والتواصل عبر 
الانترنـت. كما وتبادل اعـلام الحكومة والمعارضة 
الشـتائم. ونقلت عن ابو البراء قولـه «لدينا الان 
جثـة 50 خنزيـرا». وقال ان « (حـزب الله) قد فقد 

70 من مقاتليه».

نجاح ضئيل

وتعنـي الهزيمـة للمعارضة تفاوضـا من موقع 
ضعف هذا ان قـررت الذهاب لمؤتمر جنيف والذي 
يعتبر بالنسبة للكثيرين تأخيرا للقرارات الصعبة 

للادارة الامريكية اكثر من كونه حلا للازمة. فجون 
كيري اسـتبعد تسـليح المعارضـة واقامـة منطقة 
حظـر جـوي او حتـى ضربـات سـريعة. وتقـول 
رولا خلف فـي تحليل لها في صحيفة «فايننشـال 
تايمز» ان التسـوية السياسية هو الخيار الافضل 
الا ان جنيـف -2 يعمل في صالـح امريكا اكثر منه 
في صالح سـورية، فهـو يؤخر القـرارات الصعبة 
للخيارات التي كان على الرئيس اوباما اختيارها 
الا ان فرص نجاحه في تحقيق سـلام في سـورية 
ضئيلة. ومع ذلك لا يستبعد كون مؤتمر جنيف ـ 2 
بداية لعملية سياسية طويلة المدى قد تنجح يوما 
مـا. ففي هـذه المرحلة التي يقول فيها المسـؤولون 
المؤتمـر  نجـاح  فـرص  ان  والعـرب  الاوروبيـون 
سـتكون عالية ان تم حرف ميـزان المعركة لصالح 
المعارضـة الا ان الذي يحقق انجازات على الارض 

هو النظام.
واشارت الى ان نجاحه في القصير يعني قطع 
الامـدادات عـن المقاتلين من لبنـان وتأمين طريق 
دمشـق السـاحل اي للمناطق العلوية. وهي وان 
وافقت على مـا قاله كيري مـن ان النجاحات هي 
وقتيـة لكنهـا تعكـس بالضـرورة حالـة الجمود 
تعزيـز  علـى  النهايـة  فـي  وتعمـل  العسـكري 
معنويـات الجيـش وتقـوي موقعـه التفاوضي. 
وبعيدا عن هذا فصيغة جنيف الحالية تقوم على 
صيغـة معدلة من جنيـف -1 التـي اتفق الروس 
والامريكيـون عليها العام الماضـي وتركت مصير 
الاسـد معلقا، وركزت على عملية انتقال سياسي 
والحكومـة.  المعارضـة  اي  الطرفـين،  باتفـاق 
وفـي الوقـت الـذي يناقش فيـه الدبلوماسـيون 
الغربيـون ان مجرد قيام حكومـة انتقالية يعني 
نهايـة دور الاسـد. ولكـن الاخيـر لن يوقـع على 
تسـوية تنهـي حكمـه، فيمـا لا يعرف المـدى التي 
سـتذهب اليـه روسـيا للضغـط علـى الاسـد كي 

يتخلى عن السلطة.

معركة القصير مهمة للروس وقاعدتهم في طرطوس وللايرانيين ودعم حزب الله بالسلاح

عقيدة قتالية جديدة للجيش السوري يقاتلون من اجل الوطن وليس الاسد.. والنظام سيعزز قوته في الجنوب 
الانقسامات بين الجهاديين والعلمانيين في المعارضة تساعد النظام على التقدم عسكريا وتقوي موقفه بالمفاوضات

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
وجـه محلـل الشـؤون العسـكرية فـي موقع 
صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» علـى الإنترنت، 
(YNET)، رون بـن - يشـاي، صاحـب البـاع 
الإسـرائيلية  الأمنيـة  المؤسسـة  فـي  الطويـل 
الاتحاديـة  لروسـيا  جـدا  لاذعـة  انتقـادات 
ولرئيسـها فلاديميـر بوتـن، زاعمـا أنهمـا رفضا 
نقل الرسائل التي وجهها عبرهما رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، خـلال زيارتـه 
الأخيرة إلى موسـكو، إلى الرئيس السـوري، د. 
بشـار الأسـد، الأمر الذي دفع القادة الأمنيين في 
تـل أبيب إلـى تغيير خطهـم وموقفهـم والانتقال 
من الدبلوماسـية الهادئة، علـى حد تعبيره، إلى 
تهديـد دمشـق بصورة مباشـرة، مؤكـدا على أن 
هـذه التصريحات لا تدور فـي فراغ، ولم تأت من 

فراغ، على حد وصفه.
وزعم أيضا أن تهديدات وزير الأمن، موشـيه 
بينـي  العامـة،  الأركان  هيئـة  وقائـد  يعالـون، 
غانتس، وقائد سلاح الجو، الجنرال أمير أيشيل، 
كانـت بمثابـة دبلوماسـية عامة إعلاميـة هدفها 
منـع حصـول تصعيـد حربي بسـبب ما أسـماها 
بأخطـاء في تقديـرات الوضع وفهـم النتائج من 
قبل الرئيس السـوري د. بشـار الأسـد، على حد 

تعبيره.
وزاد قائـلا إن تصريحـات القـادة المذكورين 
تتلخـص في أن الدولـة العبرية حذرت سـورية 
مـن عـدم مواجهتهـا، وأن أي تصعيـد في هضبة 
الجولان العربية السورية المحتلة، أوْ نقل أسلحة 
نوعية لحـزب الله، أوْ نقل أسـلحة كيميائية إلى 
أيـاد أجنبية، سـيتم الرد عليه من قبل إسـرائيل 
بشـكل هجومـي، الأمر الذي سيُسـبب لسـورية 
أضرارا كبيرة جدا، وربما تؤدي في نهاية المطاف 
إلى إسـقاط نظام الرئيس الأسد، مشيرا إلى أنه 
بهدف توفير الغطاء لمثـل هذه التصريحات بادر 
جيـش الاحتـلال إلـى رفـع الجاهزيـة لـردٍ رادعٍ 

وسريع وشامل، على حد قوله.

وسـاق بن يشـاي قائـلا إنـه علـى الرغم من 
إدراك الدولـة العبريـة للأضـرار الكبيـرة التـي 
سـتلحق بهـا، وخصوصـا العمـق الإسـرائيلي، 
نتيجـة الهجـوم علـى سـورية، فإن هـذا الأمر لا 
يُشـكل لها رادعـا لتفعيل قوة عنيفـة على نطاق 
شـامل، لكونهـا غير مسـتعدة لحرب اسـتنزاف 
آلاف  عشـرات  فيهـا  تتسـاقط  الأمـد  طويلـة 
الصواريخ على الجبهتين الداخلية والعسـكرية، 
بحسـب المحلل، الذي أضاف أن السـبب المباشـر 
لهذه التهديدات من قبل المسؤولين المذكورين هو 
أن صناع القرار في تل أبيب باتوا على قناعة بأن 
الرئيس السـوري لا يقرأ الوضع بشكل صحيح، 
كمـا أنـه، أيْ الرئيـس الأسـد، يخطئ فـي تقدير 

النوايا الإسرائيلية.
وزعم المحلل الإسرائيلي أنه بموجب تقديرات 
اسـتخبارية غربية فـإن رجال الأمن فـي النظام 
السوري، في الدوائر المقربة من الأسد، لا ينقلون 
له كل الحقيقة، في الزمن الحقيقي، وكل الحقائق 
التـي تحصل في بـلاده، ويجعلونـه يعتقد بأنه 
يسـتطيع التحرك بحريـة وأن قدرته على البقاء 
كبيرة جـدا أكبر مما هي عليه فـي الواقع، وبناء 
على ذلك، فقد تراكمت لدى الأسد كمية كبيرة من 
الثقـة بالنفس، وأصبح مسـتعدا لشـد الحبل مع 

إسرائيل أكثر من الماضي، على حد قوله.
وتطـرق المحلل بن يشـاي إلى قضيـة التدخل 
الإسـرائيلي فـي مـا أسـماها بالحـرب الأهليـة 
الدائـرة فـي سـورية، وتحولهـا إلـى لاعـب في 
الحـرب الدائرة بين القطبين، الروسـي الأمريكي 
فـي بلاد الشـام، وبحسـبه، فـإن هـذه الخطوة 
جـاءت بنـاء على طلب مـن واشـنطن، زاعما أن 
الرئيس الأمريكي لا يسـتطيع العمل في سـورية 
ولذلـك  داخليـة،  أمريكيـة  سياسـية  لأسـباب 
أطلـق كلاب الهجـوم الإسـرائيلية علـى الأسـد، 
علـى حـد وصفـه، بينمـا المقابـل الـذي تحصـل 
عليـه إسـرائيل يكـون فـي السـياق الإيرانـي، 
وبحسـبه فإن المستشـارين في الحلقـة الضيقة 
مـن الرئيـس الأسـد يجيبـون على ذلـك بالقول 
إنـه  يتحتـم تشـكيل تهديـد مضاعـف لـردع تل 
أبيب، الأول تهديد المسـتوطنات الإسرائيلية في 

الجولان المحتل، والثاني تهديد الجبهة الداخلية 
بالصواريخ، علاوة على التهديد الروسي المتمثل 
بتزويـد سـورية بصواريـخ حديثـة مـن طـراز 
SA300، على حد قوله. وتابع بن يشاي قائلا إن 
الدولة العبرية تراقب ذلك عن كثب، وتخشى من 
حصول تصعيد رغم أن الطرفين لا يرغبان بذلك، 
ولهـذا السـبب قـرر يعالـون وغانتس وإيشـيل 
إطـلاق رسـالة علنية قاطعة ومفصلـة لكي تصل 
مباشـرة إلـى الرئيس السـوري بدون وسـطاء 
أو محللـين، باعتبـار أنه في الظـروف الحالية لا 
يمكن اسـتخدام الدبلوماسـية السرية التقليدية 

والناجعة.
وخلص بن يشـاي إلى القول أنه بسـبب عدم 
وجـود أي منـدوب أمريكـي فـي دمشـق، وعـدم 
وجود وسـطاء يُمكن الاعتماد عليهـم، فلم يتبق 
أمام تـل أبيب سـوى اللجوء لروسـيا للحصول 
على مسـاعدتها في نقل الرسائل، ولكن الروس، 
كمـا زعـم، لديهـم عـادة نقـل الرسـائل بصياغة 
الروسـية،  المصالـح  مـع  يتماشـيان  وتحليـل 
ويسـيئان لمصالح واشـنطن وتل أبيب، على حد 
قوله، وبحسـبه فـإن المصلحـة الروسـية تكمن 
فـي دفع الزبون إلى التمسـك بالاعتقاد بأنه أمام 
هجوم كبير، وذلك بهدف زيادة تعلقه بإرساليات 
السـلاح والمسـاندة السياسية الروسـية، زاعما 
أن هذه الأمور سُـجلت خلال الحـرب الباردة مع 
الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وأن الأمر 
عينه يتكرر مع الأسـد الابن، وقـال أيضا أن عدم 
ثقة تل أبيب بموسكو، كانت السبب وراء مبادرة 
المسـؤول الإسـرائيلي، الـذي لم يُكشـف النقاب 
عنـه، فـي الولايات المتحـدة للاتصـال بصحيفة 
«نيويـورك تايمـز» والإدلاء بتصريـح قـال فيـه 
إن الدولة العبرية ليسـت معنيـة بضرب النظام 
السـوري، ولكنهـا سـتعمل علـى منـع وصـول 
أسلحة نوعية لحزب الله، ولكن المحلل لم يُشر لا 
مـن قريب ولا من بعيد إلى أن الناطق العسـكري 
الإسـرائيلي، الجنـرال يـوآف مردخـاي، كان قد 
نفى نفيا قاطعا ما نُسـب للمسـؤول الإسـرائيلي 
الأمريكيـة  الصحيفـة  نشـرتها  تهديـدات  مـن 

المذكورة.

اسرائيل تتهم موسكو بعدم إيصال الرسائل
 إلى الأسد الأمر الذي دفع بالقادة الأمنيين 

إلى الانتقال لتهديد سورية مباشرة بدون وسطاء

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

يفـرض الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
سـرية تامـة على حـواره مـع الإدارة الأمريكية 
كيـري  جـون  خارجيتهـا  وزيـر  يسـعى  التـي 
لبلورة مبـادرة أو أفكار لاسـتئناف المفاوضات 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساسها.
مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  وأوضحـت 
عبـاس  ان  الجمعـة  العربـي»  لـ»القـدس 
يحتفظ  لنفسـه شـخصيا بـإدارة الحـوار مع 
كيري لاسـتئناف المفاوضات، وان المسـؤولين 
الفلسـطينيين الـذي التقاهـم كيري فـي لقائه 
الخميـس بعبـاس مـا كان دور لهـم إلا طـرح 
وجهة نظر اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
كأعلـى اطـار قيـادي فلسـطيني فـي إمكانيـة 
وطـرح  إسـرائيل  مـع  المفاوضـات  اسـتئناف 
المطالب الفلسـطينية بشـأن العودة لمحادثات 

السلام.
الخميـس  كيـري  التقـى  عبـاس  وكان 
اللـه فـي بدايـة الاجتمـاع بحضـور  فـي رام 
أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية ياسـر عبـد ربه، وعضـو اللجنة 
باسـم  الرسـمي  والناطـق  عريقـات،  صائـب 
الرئاسـة نبيل أبو ردينة، ومستشـار الرئيس 
مصطفـى،  محمـد  الاقتصاديـة  للشـؤون 
ليتحـول الاجتمـاع فيمـا بعـد لاجتمـاع ثنائي 

اسـتغرق قرابـة سـاعة، دون أن يتـم اطـلاع 
المسـؤولين الفلسـطينيين على فحـوى ما دار.

وأشـارت المصادر الى ان عباس قرر منذ تحرك 
كيري قبل نحو شـهرين لاستئناف المفاوضات 
الفلسـطينية  الاتصـالات  باقتصـار  المتوقفـة، 
الأمريكية عليه شخصيا، حتى أن رئيس دائرة 
المفاوضات صائب عريقات لا يعرف التفاصيل 
التـي يجـري بحثهـا بـين عبـاس وكيـري في 

اجتماعاتهم المغلقة.
وحسـب المصادر فان عباس يفرض سـرية 
مطلقـة علـى ما يـدور فـي جلسـاته المغلقة مع 
كيـري والتـي كان أخرهـا  اللقـاء الـذي عقـد 

بينهما الخميس في رام الله.
وأشـارت المصـادر إلـى أن عباس لـم يطلع 
المسؤولين الفلسـطينيين على ما دار في جلسة 
الحوار المغلقة التي عقدت الخميس في رام الله 
مع كيري مثل سابقتها التي عقدت قبل اسابيع 

في العاصمة التركية أنقرة.
يطلـع  لا  عبـاس  ان  المصـادر  وأوضحـت 
تفاصيـل  علـى  الفلسـطينيين  المسـؤولين 
المحادثـات التـي  تجـري بينه وبـين كيري في 
جلسـات مغلقة خشـية أن يجري تسـريب أية 
معلومـات حـول ما يجـري في تلك الجلسـات 

المغلقة.
يتـم  لا  عريقـات  «حتـى  المصـادر  وقالـت 
اطلاعه على تفاصيل محادثات الرئيس المغلقة 
مـع كيري لانه ـ عبـاس - لا يريد أن يجري أي 
تسـريب عمـا يتـم التحضيـر لـه» لاسـتئناف 

المفاوضات.
متفائـل  عبـاس  أن  إلـى  المصـادر  وألمحـت 
بإمكانيـة طـرح مبـادرة أميركيـة لاسـتئناف 
المفاوضات تحظى بموافقة القيادة الفلسطينية 
وموافقـة  الاسـتيطان  بوقـف  تطالـب  التـي 
الحكومـة الإسـرائيلية علـى أن تكـون حـدود 
الأراضـي المحتلـة عـام 1967 أساسـا لانطلاق 
تبـادل  إجـراء  إمكانيـة  مـع  مفاوضـات  أيـة 
أراض لتعديـل الحـدود بـين دولتـي فلسـطين 

وإسرائيل.
وأشـارت المصادر الى ان عباس لديه قناعة 
بان أيـة مفاوضات يـراد لها النجـاح يجب أن 
تدار بشـكل سـري وان تقتصر على أشـخاص 

محددين جدا وبعيدا عن وسائل الإعلام. 
واختتم كيري، محادثات منفصلة الخميس 
الإسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس  عبـاس  مـع  
بنيامـين نتنياهـو، من دون إعـلان نتائج على 
المـلأ، في حين اقتصرت تصريحات المسـؤولين 
الفلسـطينيين علـى تكـرار ما كان قـد صدر من 
تصريحات سابقة بشـأن المواقف الفلسطينية 
المعروفـة حول ضرورة وقف الاسـتيطان وان 
تكـون حدود عام 1967 أساسـا لأية مفاوضات 
منتظـرة إلى جانـب التصريح من هنـا وهناك 
بـان المبـادرة أو الأفـكار الأمريكية لاسـتئناف 
المفاوضـات ما زالت في إطـار الإعداد والتبلور 
على أن تطرح الشـهر المقبل، وذلك دون أعطاء 
إيضاحـات لأنهـم يجهلونهـا أصـلا، كـون كل 
تفاصيـل ما يجري ما زالت فـي «جيب» عباس 

لوحده لغاية الآن.
وفـي الوقـت الـذي يبـدو الارتيـاح ظاهرا 
علـى وجـه عبـاس مـن نتائـج مفاوضاتـه مع 
الأمريكيـين لاسـتئناف محادثـات السـلام مع  
تل أبيـب على حد قـول المصادر الفلسـطينية، 
قالـت مصـادر اسـرائيلية الجمعـة ان الادارة 
مبعوثـا  امريكيـا  جنـرالا  عينـت  الامريكيـة 
خاصـا للمفاوضـات الامنيـة المسـتقبلية بـين 

الفلسطينيين والاسرائيليين.
وفي ذلك الاتجاه ذكرت صحيفة «هآرتس» 
الجمعـة، أن واشـنطن عيّنـت الجنـرال جـون 
ألـون مبعوثاً خاصـاً للمفاوضـات الأمنية بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشـارت الصحيفة إلى أن ألون لن يشارك 
فـي المفاوضـات بـين الطرفـين بل سـيعمل في 
الجانب الإسرائيلي، لبلورة المواقف الأمريكية 
الإسـرائيلية  الأمنيـة  الاحتياجـات  تجـاه 
والترتيبـات الأمنية بـين الدولة الفلسـطينية 

«المستقبلية» وإسرائيل.
جـاء  ألـون  تعيـين  إن  «هآرتـس»  وقالـت 
من قبـل وزير الدفـاع الامريكي تشـاك هيجل، 
وبالتنسيق مع وزير الخارجية الاميركي جون 
كيري، الذي يحاول إعادة الطرفين الإسرائيلي 

والفلسطيني لطاولة المفاوضات.
وأضافـت أن ألـون زار إسـرائيل الاسـبوع 
الماضـي، والتقـى برئيـس الحكومـة بنيامـين 
يعلـون،  موشـيه  الدفـاع  ووزيـر  نتنياهـو، 
وضبـاط كبار فـي الجيش الإسـرائيلي، حيث 

عـن  تلخيصـاً  الاجتماعـات  هـذه  فـي  تلقـى 
الاحتياجـات الأمنيـة لإسـرائيل فـي حـال تم 

التوصل الى اتفاق دائم مع الفلسطينيين.
ألـون، قـال مصـدر  وتعقيبـاً علـى تعيـين 
بتوفيـر  تتمثـل  ألـون  مهمـة  إن  إسـرائيلي» 
شـبكة أمان أمريكية فيما يتعلق بالاحتياجات 
الأمنية الإسـرائيلية، بناء علـى رغبة أميركية 
للوصول إلى تنسيق تام مع الإسرائيليين بهذا 

الخصوص».
مغادرتـه  أثنـاء  كيـري  قـال  ناحيتـه  ومـن 
إسرائيل الجمعة، إن القيادة الفلسطينية وكذلك 
الاسـرائيلية قريبتان من اتخاذ قرارات حاسمة.

«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  نشـر  مـا  وبحسـب 
المحادثـات  علـى  كيـري  أكـد  فقـد  احرونـوت» 
الايجابيـة التي أجراها مع القيادة الفلسـطينية 
والاسـرائيلية، مؤكـدا على قرب اتخـاذ قرارات 
حاسمة من القيادتين، ولا مانع من أعطائهما فرصة 
أضافيـة للتفكيـر تمتـد اسـبوعا إلى اسـبوعين.

حكومـة  علـى  يتمنـى  بأنـه  كيـري  وأضـاف 
إسـرائيل ان تعمـل خـلال الشـهور القادمـة في 
موضوع الاسـتيطان، وموقف الولايات المتحدة 
الاسـتيطانية. البـؤر  شـرعنة  برفـض  واضـح 

وأكد كيـري على موقف الرئيـس الامريكي الذي 
أعطـى مهلة لعـدة شـهور للطرفين الفلسـطيني 
والاسـرائيلي لاتخاذ الخطـوات الكفيلة للعودة 
الى المفاوضات، لأنه سيقوم بعد ذلك بالتصريح 
عن الطرف الجاد للسـلام والطـرف الذي يعطل 

العملية السلمية في المنطقة.

لديه قناعة بان أية مفاوضات يراد لها النجاح يجب أن تدار بشكل سري
عباس يحتفظ لنفسه بملف المفاوضات ويفرض تكتيما مطلقا على حواره مع كيري 

وواشنطن تعين مبعوثاً خاصاً للمفاوضات الأمنية بين الإسرائيليين والفلسطينيين
غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

اتهمت حركة فتـح خصمها السياسـي حركة حماس بـ 
«إطالة عمر الانقسـام»، وإخفائها لنوايـا مبيتة تهدف إلى 
تخريـب جهود المصالحة، بسـب قيامها باسـتدعاء العديد 

من كوادرها للتحقيق.
وقـال الناطـق باسـم حركـة فتـح أسـامة القواسـمي 
فـي تصريـح صحافـي أن اسـتدعاء أجهزة الأمـن في غزة 
التابعة لحركة حماس للعشـرات من قيـادات وكوادر فتح 
وشـخصيات اعتباريـة، في غزة، تمثل «نيـة مبيتة وقرارا 
مسـبقا بتخريب جهود المصالحة والأجواء الإيجابية التي 
نتجـت عن اجتماعـات القاهـرة الأخيرة واللقـاءات التي 
تجـري هذه الأيام في الأردن لإكمال ملف قانون انتخابات 

المجلس الوطني الفلسطيني».
ورأى أن الاعتقـالات والاسـتدعاءات تثبـت أن حماس 
السياسـية  الاعتقـالات  بسياسـة  تتمسـك  زالـت  «مـا 
والاسـتدعاءات»، لافتـا إلى وجود العشـرات مـن أعضاء 
الجنـاح المسـلح لفتح كتائب شـهداء الأقصـى معتقلين في 

سجون غزة منذ خمس سنوات.
واتهـم القواسـمي حركة حمـاس بأنها تحـاول بعد كل 
لقـاء إيجابـي «إطالـة عمـر الانقسـام بحمـلات اعتقالات 
واسـتدعاءات محمومـة»، لافتـا إلـى أن هـذه العمليـات 
«ليـس لها إلا تفسـير واحد هـو ضرب الأجـواء الإيجابية 
وتخريب الجهـود المصريـة والعربية الراميـة إلى توحيد 
ووفـق  حمـاس  حركـة  ان  وقـال  الفلسـطيني».  الصـف 
التقارير المنشـورة بوسـائل الإعلام «بينـت حجم الأموال 

التـي تجنيهـا مـن وراء تجـارة الأنفاق فـي غـزة، معتبرا 
أن المكاسـب من هـذه الأنفاق «هـي أحد الأسـباب الدافعة 
لحماس لمنع اسـتعادة الوحدة الوطنية وعودة الشـرعية 

والقانون إلى القطاع».
وطالـب حركـة حمـاس بــ «إعـلاء مصلحـة الشـعب 
الفلسـطيني فوق المصالح الحزبية الضيقـة المتعارضة مع 

المصالح الوطنية العليا لشعبنا المناضل».
وكثيـرا مـا تتبـادل الحركتـان الاتهامات بقيـام أجهزة 
الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة بشن حملات اعتقالات 
سياسية. ويمثل ملف الاعتقال السياسي والحريات العامة 
أحـد أهم الملفات التي لم يجـر حلها ضمن جهود المصالحة، 
ووفـق الاتفـاق الأخيـر بـين الحركتين فـي القاهـرة جرى 
التوافـق على حـل كل الخلافات وتشـكيل حكومـة وحدة 
خـلال ثلاثة شـهور.إلى ذلك، أكد الدكتـور إبراهيم أبراش 
المحلل السياسـي، ووزير الثقافة السـابق أنه احتجز عند 
أحد أجهـزة الأمن فـي غزة التابعـة للحكومـة المقالة التي 

تديرها حركة حماس لمدة ست ساعات يوم الخميس.
وقال انه جرى إخضاعه للتحقيق والاستجواب بسبب 

مقالات نشرها وانتقد فيها حماس.
ونقلـت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» عن 
أبـراش قوله انه جـرى التحقيـق معه على خلفية نشـره 
مقـالات انتقد فيها حماس لأنها «تحمـي الحدود الجنوبية 
لإسـرائيل»، وكذلك مقال انتقد فيه زيارة الدكتور يوسـف 
القرضـاوي للقطاع. وقال ان المحققـين طلبوا منه أن يكتب 
اعتذارا عن المقالات التي كتبها سيما المقال الخاص بانتقاد 

القرضاوي، إلا أنه رفض الاعتذار.
ورأى أن عمليـة اعتقالـه تأتـي مـن بـاب «التضييـق 
علـى حرية الـرأي والتعبير»، لكنه أكد أنـه لن يتوقف عن 

ممارسة حرية الرأي كحق فكري له.

فتح تتهم حركة حماس بإطالة 
عمر الانقسام وإخفاء نوايا 

مبيتة لتخريب جهود المصالحة

انها لا اساس لها من الصحة ولا يعتمدون على أي 
مصادر حقيقية فيما يتهمـوا به قطاع غزة، ولذلك 
نحـن نطالـب حقيقـة بتعزيـز الامـن فـي سـيناء 
منعا لكل هـذه الحوادث، وان ترتقـي العلاقة بين 
فلسـطين ومصر الى درجة ان يكون التعاون على 
اتم ما يكـون، وخاصة على معبـر رفح الذي يجب 
ان يتـم التعامـل معه على انه معبرا مدنيا رسـميا 
يـدار بنفـس الطريقـة التـي تـدار بهـا كل المعابـر 

المصرية».
وحـول موعـد زيـارة رئيـس الـوزراء التركي 
رجب طيب اوردغان لقطاع غـزة، قال ابو مرزوق 
«قال اعتقـد هذه القضية تعود لاوردغان نفسـه ، 
لكـن كلنا علم بانـه ما زال على ما هـو عليه يرغب 
فـي زيـارة غـزة، ونحـن نرحـب بهـذه الزيـارة، 
ونعتقـد بانهـا زيـارة مفيد للشـعب الفلسـطيني 
ومفيدة لكسـر الحصار، ورسالة للمجتمع الدولي 

لانه لا يجوز ان يبقى قطاع غزة محاصرا».
 

موسى ابو مرزوق
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■ دمشــق ـ ا ف ب: طالبت دمشق 
الجامعة العربية الجمعة بـ «الاعتذار» 
والغــاء كل قراراتها المتعلقة بســورية 
قبل النظر فــي اي دور يمكن ان تؤديه 
لحــل النــزاع فــي البــلاد، وذلــك في 
تصريحــات لوزيــر الاعلام الســوري 

عمران الزعبي.
وقــال الزعبــي «ان محاولة بعض 
الانظمــة العربيــة للبحث عــن دور لها 
في ســورية عبثية وغيــر ممكنة وعلى 
الجامعة العربية ان تلغي كل قراراتها 
بحــق ســورية وتعتــذر علانيــة مــن 
الشــعب الســوري وحكومته ثم ننظر 
بالامر»، بحســب ما نقلــت عنه وكالة 

الانباء الرسمية (سانا).
غــداة  الســوري  الموقــف  ويأتــي 
اعلان اللجنة الوزاريــة العربية المعنية 
بالوضــع فــي ســورية الاتفــاق على 
شــأنها  مــن  تحددهــا،  لــم  عناصــر 
المســاهمة فــي انجاح المؤتمــر الدولي 

لحــل الازمــة الســورية المتوقــع عقده 
في حزيران (يونيو) المقبل بمشــاركة 
ممثلين لنظام الرئيس الســوري بشار 
الاســد والمعارضــة، وذلك بنــاء على 

مبادرة من موسكو وواشنطن.
فــي  شــاركوا  مســؤولين  ان  غيــر 
اجتماع اللجنة فــي القاهرة الخميس، 
اشــاروا الــى ان الاقتراحــات تشــمل 
تشــكيل حكومة وحــدة وطنية مؤقتة 
وارســال قــوات حفــظ ســلام تابعة 
لــلامم المتحدة الــى ســورية «لضمان 

الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية».
وســبق للجامعة العربية ان بادرت 
خــلال القمــة العربية التــي عقدت في 
الدوحــة فــي آذار (مــارس) الماضي، 
الــى منح مقعد دمشــق الــى الائتلاف 
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة، 
والــذي شــغر منــذ تعليــق عضويــة 
سورية في الجامعة في تشرين الثاني 

(نوفمبر) 2011.

واعلنت دمشق في نيسان (ابريل) 
انها ســتتعامل مع الموفــد الدولي الى 
ســورية الاخضــر الابراهيمي بصفته 
مبعوثــا لــلامم المتحدة فقــط، معتبرة 
ان الجامعة العربية «طرف في التآمر» 

على سورية.
واعتبــر الزعبي ان الجامعة في ظل 
غياب بــلاده عنهــا «مؤسســة خائبة 
تحتــاج الــى اعــادة النظر باساســها 

السياسي والقانوني والميثاقي».
واعــرب الوزيــر الســوري عن عدم 
ثقــة بــلاده «نهائيــا» ببعــض اعضاء 
الجامعــة مشــيرا الى انــه «لا دور لهم 
الان او مستقبلا» للمشاركة في ايجاد 

حل للنزاع السوري.
ويتهم النظام الســوري دولا غربية 
وعربية بينهــا الســعودية وقطر، في 
توفير دعــم مالي ولوجســتي لمقاتلي 
دمشــق  تصنفهــم  الذيــن  المعارضــة 

«ارهابيين».

دمشق تطالب الجامعة العربية بـ«الاعتذار» 
قبل اداء دور في حل الازمة السورية

■ موسـكو ـ اسـطنبول ـ وكالات: اعلنـت 
روسـيا الجمعـة ان النظـام السـوري وافـق 
«مبدئيا» على المشاركة في مؤتمر سلام دولي 
حول الازمة السـورية تأمل القوى الكبرى في 

عقده في جنيف في حزيران (يونيو).
مختلـف  ايضـا  انتقـدت  موسـكو  لكـن 
مجموعـات المعارضـة السـورية لانهـا تقـدم 
مطالـب صعبـة تشـمل فـي بعـض الاحيـان 
استبعاد ممثلي الرئيس السوري بشار الاسد 

عن المفاوضات.
وصـرح المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الروسـية الكسندر لوكاشـيفيتش ان روسيا 
تسلمت موافقة دمشـق المبدئية على المشاركة 
فـي مؤتمـر جنيف خـلال زيـارة نائـب وزير 
الخارجية السوري فيصل المقداد الى موسكو. 
وقال لوسـائل الاعـلام «نلحظ بارتيـاح اننا 
تلقينا من دمشـق موافقة مبدئية من الحكومة 
السـورية علـى المشـاركة فـي مؤتمـر دولي، 
ليتمكن السـوريون انفسـهم من تسـوية هذا 

النزاع المدمر للبلد والمنطقة».
وروسـيا حليفـة النظام السـوري ويعود 
التعـاون بـين البلدين فـي المجال العسـكري 

ومجالات اخرى الى الحقبة السوفييتية.
الماضيـة  الاسـابيع  فـي  موسـكو  وكانـت 
حريصة ايضا على اظهار نفوذها الدبلوماسي 
فـي المنطقة عبـر ضمان حضور ممثلي الاسـد 
المؤتمـر الذي اتفـق عليه في وقت سـابق هذا 
الشـهر وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي 

لافروف ونظيره الامريكي جون كيري.
وكانـت بعض وسـائل الاعـلام الاوروبية 
اشـارت الى ان الموعد الاولي لعقد اللقاء تقرر 

في 10 حزيران (يونيو).
هـذه  مثـل  ان  قـال  لوكاشـيفيتش  لكـن 
التقاريـر «لا يمكـن اخذهـا على محمـل الجد» 
لان صفوف المعارضة لنظام الرئيس السوري 

بشار الاسد تبقى منقسمة جدا.
وقـال ان «المطالب بتحديـد موعد للمؤتمر 
لكن بدون القول بوضوح من سيتحدث باسم 

المعارضـة وباي سـلطة، لا يمكـن اخذها على 
محمل الجد».

وبدأ الائتلاف الوطني السـوري المعارض 
الجمعة يوما ثانيا من المحادثات في اسطنبول 
فـي محاولة لاتخاذ قرار حول اقتراح روسـيا 
كل  جمـع  الـى  الهـادف  المتحـدة  والولايـات 
الاطراف في مؤتمر يعرف باسم «جنيف ـ 2».

وكان مؤتمـر جنيـف-1 عقد فـي حزيران 
باتفـاق  وانتهـى  الماضيـة  السـنة  (يونيـو) 
يهدف الى تشكيل حكومة انتقالية في سورية 

والتوصل الى هدنة طويلة الامد.
لكـن لـم يتم تطبيـق هـذا الاتفاق بسـبب 
الحكومـة  فـي  الاسـد  دور  حـول  خلافـات 
الجديدة وعـدم اتخاذ اي طرف قـرارا بالقاء 
السلاح. وندد لوكاشيفيتش الجمعة بمواقف 
لا  ان  اكـدوا  الذيـن  المعارضـة  قـادة  بعـض 
محادثـات واردة مـع بقاء الرئيس الاسـد في 
السـلطة. وتشـدد موسـكو على ضـرورة ان 

تجري المفاوضات بدون شروط مسبقة.
السـورية  المعارضـة  محـاولات  وحـول 
التوصل الى موقف موحد قال لوكاشـيفيتش 
ان التقاريـر الواردة حتى الان من اسـطنبول 

«لم تكن مشجعة».
واضـاف «نسـمع مجددا الشـرط المسـبق 
بانـه على بشـار الاسـد التنحـي، وانه يجب 

تشكيل حكومة تحت اشراف الامم المتحدة».
وتعهـدت مجموعة اصدقاء سـورية خلال 
اجتماعهـا فـي عمـان هـذا الاسـبوع بتعزيـز 
مسـاعدتها لمسـلحي المعارضـة اذا لـم يلتـزم 

النظام بانتقال سياسي سلمي.
المعارضـة  ان  لوكاشـيفيتش  واضـاف 
وحلفاءهـا الاقليميـين «يقومون بكل شـيء» 
للحـرص علـى ان مؤتمـر جنيـف لا ينعقد او 

حتى لكي يفشل.
المتحـدة  الولايـات  ان  علـى  شـدد  لكنـه 
وروسـيا تبذلان حاليا جهودا مشتركة للتاكد 
مـن التوصـل الـى اتفـاق مـن قبـل الاطـراف 

لاجراء محادثات في وقت قريب.

واضـاف ان لافروف وكيري سـيجتمعان 
في باريـس الاثنين لاجراء مباحثـات تتناول 
النـزاع فـي سـورية. وقـال مسـؤول كبير في 
الخارجيـة الامريكيـة الجمعـة فـي بيـان ان 
«لاسـتكمال  سـيلتقيان  الخارجيـة  وزيـري 
المحادثـات التـي اطلقاهـا فـي لقائهمـا قبـل 
اسابيع قليلة في روسيا، وعرض المستجدات 
على صعيد الاسـتعدادات لعقـد مؤتمر دولي 

حول سورية».
ومـن اسـطنبول قـال الائتـلاف الوطنـي 
لقـوى المعارضة السـورية الجمعـة ان اعلان 
موسـكو عـن موافقـة مبدئيـة لدمشـق علـى 
المشاركة في مؤتمر السـلام الدولي «غامض» 
ودعا نظام الرئيس السوري بشار الاسد الى 

توضيح هذا الموقف بنفسه.
وقال لؤي صافي المتحدث باسـم الائتلاف 
لوكالـة فرانـس بـرس «نريـد ان نسـمع هذا 
التصريـح مباشـرة مـن حكومة الاسـد (...) 
نريـد معرفـة ان لديهـم فعلا النيـة للتفاوض 
علـى انتقال نحو حكومة ديموقراطية يشـمل 

رحيل بشار الاسد».
وردا على سـؤال حول مشـاركة الائتلاف 
بصفته ابرز مجموعة معارضة سورية في هذا 
المؤتمر الدولي الذي يعرف باسم «جنيف-2» 
واقترحـت الولايـات المتحدة وروسـيا عقده 
لايجاد حل سياسـي للنـزاع، اعتبر صافي ان 
المعارضـة بحاجة «لمزيد من الوضوح» لتتخذ 

قرارا في هذا الصدد.
وتابـع صافـي الـذي تحـدث علـى هامش 
فـي  المعـارض  السـوري  الائتـلاف  اجتمـاع 
جـدا  غامضـا  يبقـى  ذلـك  «كل  اسـطنبول 
وحكومة الاسد كانت مراوغة حين تعلق الامر 
بتزويد معلومات او تصريحات حول الحلول 

السياسية».
واضاف «سبق ان قال الروس ان الحكومة 
السورية لديها فريق للتفاوض، لكننا لا نعلم 
بـأي شـروط. هـل لديهـم تفويـض للبحـث 

بحسن نية بالانتقال ام لا؟».

وتطالـب المعارضـة السـورية بان يشـمل 
اي حل سياسـي للنزاع رحيل الرئيس الاسد 

واعضاء نظامه الضالعين في اعمال العنف.
وكان الناطـق باسـم الخارجية الروسـية 
الكسـندر لوكاشـيفيتش صـرح الجمعـة ان 
روسـيا تسـلمت موافقة دمشـق المبدئية على 
زيـارة  خـلال  جنيـف  مؤتمـر  فـي  المشـاركة 
نائب وزير الخارجية السـوري فيصل المقداد 
الى موسـكو. وقال لوسـائل الاعـلام «نلحظ 
بارتياح اننا تلقينا من دمشـق موافقة مبدئية 
من الحكومة السورية على المشاركة في مؤتمر 
دولي، ليتمكن السوريون انفسهم من تسوية 

هذا النزاع المدمر للبلد والمنطقة».
مـن جهتـه دعا صافي موسـكو الـى تقديم 

«ضمانات» حول رحيل الاسد.
مـن  وخصوصـا  ضمانـات  «نريـد  وقـال 
الجانب الروسي لان القيادة الروسية دافعت 
عن الاسد وتريد بقاءه» معبرا عن امله في ان 
«يدرك الروس انهم يسيرون عكس التيار في 

التاريخ».
وقـال خالـد خوجـه العضو فـي الائتلاف 
المعارض انه بعرضها «مبدئيا» حضور مؤتمر 
جنيف تلعب دمشق بوضوح «لعبة الكلمات» 

وتسعى لشراء الوقت.
لحـل  بـوادر  هنـاك  ليـس  انـه  واضـاف 
سياسـي ما لم تتفـوق المعارضة المسـلحة في 

جبهة المعارك.
وقال خوجه «نريد من +اصدقاء سورية+ 
لقيـادة  العسـكرية  مسـاعدتهم  مضاعفـة 
(الجيـش السـوري الحر) حتى يمتثل الاسـد 

لفكرة حل سياسي حقيقي».
واضافة الى مناقشة مؤتمر السلام المقترح، 
يهدف اجتماع اسـطنبول الـذي بدأ الخميس 
ويسـتمر ثلاثـة ايـام الـى حـل الانقسـامات 

الداخلية وانتخاب قيادة جديدة.
وتتزايد الضغـوط الدولية على المعارضة 
للتوصل الى جبهة موحدة وحل الانقسـامات 

الداخلية التي اضعفتها.

لقاء بين كيري ولافروف الاثنين في باريس للبحث في شأن سورية

موسكو: دمشق اعطت موافقتها المبدئية على المشاركة في مؤتمر سلام
المعارضة السورية تطالب النظام بتوضيحات حول مشاركته في جنيف ـ 2

سوريون يرفعون يافطة تعلن اجماعهم على التخلص من الاسد خلال تظاهرة في قرية قرب ادلب

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: دعـت منظمـة الإغاثة 
الاتحـاد  (أوكسـفام)  البريطانيـة  الدوليـة 
الأوروبـي الجمعـة إلـى تمديـد حظـر الأسـلحة 
المفـروض على سـورية، وحذّرت مـن أن الوضع 
سـيصبح أسـوأ بالنسـبة للمدنيين في هذا البلد 

في حال لم يمدد الحظر.
وقالت المنظمة الإنسـانية الخيرية إن الفشل 
فـي تمديـد حظـر الأسـلحة فـي الاجتمـاع الذي 
سـيعقده وزراء خارجيـة الـدول الأعضـاء فـي 
الاتحـاد الأوروبـي فـي بروكسـيل يوم السـابع 
والعشـرين مـن أيـار (مايـو) الحالي «سـيكون 
اجراءً غير مسؤول قد يؤدي إلى افساد بصيص 
الأمـل الهش لإحـداث تقدم في قمة السـلام التي 
اتفقـت على عقدهـا الولايـات المتحدة وروسـيا 

حول سورية في 12 حزيران (يونيو) المقبل».
واضافـت أن تخفيـف الحظـر مـن شـأنه أن 

«يمهّـد الطريق أمـام الاتحاد الأوروبي لتسـليح 
جماعات المعارضة في سـورية، مما سيؤدي إلى 
تأجيـج الصـراع وازهاق المزيد مـن الأرواح، في 
حين سـيجنب توسـيع نطـاق الحظر أي سـباق 
للتسـلح». ودعـت أوكسـفام إلـى «فـرض حظر 
دولـي شـامل على جميـع عمليات نقل الأسـلحة 
إلى الأطراف المتحاربة في سورية، وقيام الدول 
الأوروبية باسـتخدام نفوذهـا لتحويل ذلك إلى 

حقيقة واقعة».
وقالـت آنـا ماكدونالد رئيسـة قسـم حملات 
الحـد مـن التسـلح فـي أوكسـفام «إن السـماح 
بانهاء حظر الأسـلحة المفـروض من قبل الاتحاد 
الأوروبـي يمكـن أن تكـون لـه عواقـب وخيمة، 
ولا توجـد هنـاك اجابات سـهلة علـى محاولات 
وقـف إراقـة الدماء في سـورية، غير أن ارسـال 
الأسلحة والذخيرة بشكل واضح ليست واحدة 

منهـا وينبغي أن تركز الجهود الدولية على وقف 
عمليات نقل الأسلحة إلى جميع الأطراف وايجاد 

حل سياسي للأزمة في سورية».
واضافـت ماكدونالـد «هنـاك مخاطـر جدية 
بـأن الأسـلحة يمكـن أن تُسـتخدم فـي ارتـكاب 
انتهاكات لحقوق الإنسـان وتتسرب إلى الأيدي 
الخطأ وتتسبب في وقوع عواقب لا يُحمد عقباها 
ونحـن نشـهد بالفعل تأثيـر الكارثة الإنسـانية 
علـى المدنيـين، كمـا أن نقـل المزيـد من الأسـلحة 
إلى سـورية لن يـؤدي إلا إلى سـيناريو جهنمي 

للمدنيين».
وقالـت إن بريطانيـا وفرنسـا المؤيدتـين لرفع 
حظـر الأسـلحة «إذا كانتـا راغبتـين فـي الإرتقاء 
إلى مسـتوى التزاماتهما، بما فـي ذلك الواردة في 
معاهدة تجارة الأسـلحة الجديدة، فيتعين عليهما 

ببساطة ألا تُرسلا أسلحة إلى سورية».

أوكسفام تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تمديد 
حظر الأسلحة المفروض على سورية

المعارضـة  زعمـاء  فشـل  رويتـرز:  ـ  اسـطنبول   ■
السـورية فـي دعـم مبـادرة اقترحهـا زعيـم ائتلافهـم 
المسـتقيل يسلم الرئيس بشـار الاسد بموجبها السلطة 
تدريجيـا وذلـك لإنهـاء الحـرب الأهلية فـي البلاد مما 
يبـرز العقبات التي تواجـه محادثات السـلام الدولية 

المتوقعة الشهر المقبل.
وتحث المبـادرة المكونة مـن 16 نقطة التـي اقترحها 
معـاذ الخطيـب الـذي اسـتقال مـن رئاسـة الائتـلاف 
الوطني السوري المعارض في آذار (مارس) الاسد على 
تسـليم صلاحياته لنائبـه او لرئيس الوزراء والسـفر 

الى الخارج بصحبة 500 من بطانته.
ولـم يحصـل مقترح الخطيـب على تأييـد يذكر فيما 
يبدو من شخصيات معارضة أخرى مشاركة في اجتماع 
يعقد على مدى ثلاثة ايام في اسـطنبول لتحديد كيفية 
الـرد علـى اقتـراح امريكـي روسـي بإجـراء محادثات 

للسلام تشارك فيها حكومة الاسد الشهر المقبل.
ويقـع الائتـلاف تحت ضغـط دولي لحـل الخلافات 
وموسـكو  واشـنطن  تعتبـره  مؤتمـر  قبـل  الداخليـة 
ضروريـا لآمـال إنهـاء الحرب الاهليـة التي بـدأت منذ 
عامـين وأتاحت لمتشـددين مرتبطـين بتنظيـم القاعدة 

فرصة لعب دور متزايد في سورية.
وخيمـت ظلال السـعودية علـى اجتماع اسـطنبول 
الـذي بـدأ الخميـس. فهـي الداعـم العربـي الرئيسـي 

السـوري  الائتـلاف  فـي  مصـادر  وتقـول  للمعارضـة 
المعارض إنها تضغط ليكون انتقال السلطة في سورية 

على رأس جدول الاعمال في جنيف.
وقـال مصـدر كبيـر فـي الائتـلاف «السـعودية غير 
راضيـة عـن أن (اجتمـاع) جنيـف لن يبـدأ فيمـا يبدو 

بخروج الاسد من اليوم الأول.»
وقـال زعمـاء معارضون إن مـن المرجح ان يشـارك 
الائتـلاف فـي مؤتمر السـلام المزمـع الذي قـد يعقد في 
جنيف في الأسابيع القليلة القادمة لكنهم شككوا في أن 

يتمخض عن اتفاق فوري على رحيل الأسد.
وقـال خالـد صالـح المتحـدث باسـم الائتـلاف إن 
الائتلاف المكـون من 60 عضوا يدعم اي مؤتمر يسـاعد 
فـي تحـول الموقـف الـى حكومـة منتخبـة بعيـدا عـن 
الدكتاتوريـة لكنـه لن يشـارك دون مؤشـرات على أن 

الأسد في طريقه الى الرحيل.
ولم يؤكد الاسـد الذي تحدى دعوات غربية وعربية 
لرحيله أن حكومته ستشارك في محادثات السلام لكن 
روسيا قالت الجمعة إن إدارته وافقت على الحضور من 

حيث المبدأ.
وتسـعى المعارضة السـورية في المنفى الى انتخاب 

قيادة متحدة خلال المحادثات في اسطنبول.
وهـي حائرة منذ اسـتقالة الخطيب في مـارس آذار 
وهو رجل دين مرموق من دمشق طرح مبادرتين ليترك 

الأسد السلطة سلميا.
وتدعو أحدث مبادرة طرحها على صفحته على موقع 
فيسـبوك الاسـد للتنحي وتسـليم صلاحياتـه لرئيس 
الوزراء وائـل الحلقي او نائب الرئيس فاروق الشـرع 
وهـو سياسـي مخضرم لا يكثـر من الظهـور منذ اندلاع 
الانتفاضـة فـي مـارس آذار عـام 2011 مما أثـار مزاعم 

العام الماضي من المعارضة بأنه يعتزم الانشقاق.
وقال الخطيب ان على الاسـد ان يـرد خلال 20 يوما 
وإنه حين ذاك يجب إمهاله شـهرا لحـل البرلمان. وحين 
يسلم الاسـد صلاحياته تبقى حكومته في السلطة لمدة 
100 يوم وتعيد هيكلة الجيش قبل ان تسـلم المسؤولية 
لحكومـة انتقاليـة «يتم الاتفـاق والتفـاوض عليها في 
اطار ضمانات دولية.» ورفض معارضون في اسطنبول 

المبادرة.
وقـال عضو بـارز بالائتلاف «من حقـه تقديم اوراق 
للاجتماع مثل اي عضو اخر لكن ورقته تتجه مباشـرة 
الى مزبلة التاريخ. انها تكرار لمبادرته السـابقة التي لم 

تؤد الى اي شيء.»
وحكـم الاسـد ووالده حافظ الاسـد سـورية لأربعة 
عقـود. وتعهـد بهزيمة مـن وصفهم بأنهـم «إرهابيون» 
سـلمية  باحتجاجـات  بـدأت  انتفاضـة  وراء  يقفـون 
استمرت عدة اشـهر. وأدى رد فعله العنيف الى اندلاع 

الانتفاضة المسلحة في نهاية المطاف.

وقتـل اكثر مـن 80 الف شـخص فيمـا اصبحت الآن 
حربـا اهليـة شـاملة انزلـق اليها حـزب اللـه اللبناني 

وتمتد آثارها الى الدول المجاورة.
وضغطـت واشـنطن علـى ائتـلاف المعارضـة لحـل 
خلافاته وتوسـيع قاعدته ليضم مزيـدا من الليبراليين 

الذين يمكنهم التحرك بشكل مستقل عن الاسلاميين.
وقـال دبلوماسـي اوروبـي «المجتمع الدولي يسـير 
اسـرع قليلا من المعارضة. يريد ان يرى قائمة كاملة من 
المشـاركين من الجانب السـوري في جنيف وهذا يعني 

أن على الائتلاف ان يسوي خلافاته.»
وقـال برهـان غليـون وهـو مرشـح قـوي ليصبـح 
الرئيـس الجديـد لائتـلاف المعارضة إن مـن المرجح ان 
يوافـق الائتـلاف على الذهـاب الى جنيف لأنـه لا يريد 
ان يكتسب الاسـد افضلية سياسـية من الاجتماع لكنه 
أضاف أن من غير المرجح أن يسفر عن اي اتفاق لانتقال 

السلطة.
ومـن المرشـحين الآخريـن المحتملـين احمـد طعمـة 
خضر وهو ناشـط بـارز من المعارضة مـن محافظة دير 
الزور بشـرق سـورية والتـي تتاخـم المناطق السـنية 
بالعـراق ولؤي الصافي وهو اسـتاذ جامعي كان يقوم 
بالتدريـس في الولايات المتحدة والقائم بأعمال رئيس 
الائتـلاف جـورج صبـرا وهو مسـيحي قـاد مظاهرات 

داعية للديمقراطية في بداية الانتفاضة.

المعارضة السورية تفشل في دعم مبادرة الخطيب 
وتسعى لوضع خطة لانتقال السلطة قبل مؤتمر سلام

حسـن  امضـى  ب:  ف  ا  ـ  بعلبـك   ■
ايـام  ثلاثـة  اللـه،  حـزب  فـي  المقاتـل 
الحـزب  يخوضهـا  التـي  المعـارك  فـي 
الشـيعي اللبنانـي الـى جانـب القوات 
النظاميـة السـورية في مدينـة القصير 
وسـط سـورية. ويقول بعد عودته الى 
مسقط رأسـه بعلبك في شرق لبنان ان 
عناصـر الحزب تقدموا في اتجاه الجزء 
الشـمالي مـن المدينـة، قبـل ان يخـرج 
مقاتلـو المعارضة مـن الانفـاق ويبدأوا 

باطلاق النار عليهم.
وعـاد حسـن (18 عامـا) الـى بعلبك 
الاربعاء ليكتشـف ان والده علي البالغ 
من العمر 43 عاما، والـذي انتقل للقتال 
مع الحزب في القصير في اليوم نفسـه، 
قضى في المعارك مصابا برصاصتين في 

الصدر.
ويقول حسـن مرتديا زيه العسكري 
وهو يحمل سلاحه ويلف عنقه بوشاح 
الحـزب «فـي اليـوم الاول، تقدمنـا فـي 
الازقة تجاه وسـط القصير، لكن ما لبث 

المسلحون ان هاجمونا من الخلف».
يضيـف «لـم نلمـح اي مقاتـل (مـن 
لدينـا  وتكـون  السـورية)،  المعارضـة 
 (...) موجوديـن  غيـر  انهـم  انطبـاع 

بعدما اجتزنا ثلثـي المدينة متجهين الى 
شـمالها، خرجـوا مـن الانفـاق وبـدأوا 
باطـلاق النـار علينـا. خسـرنا العديـد 
من الشـهداء والجرحى، كلهـم اصيبوا 

برصاصات في الظهر».
ومنذ الاحد، يشـارك الحزب الحليف 
لنظام الرئيس السـوري بشـار الاسد، 
فـي اقتحـام قـوات هـذا الاخيـر لمدينة 
القصير التي تعد معقلا لمقاتلي المعارضة 
في محافظة حمص (وسـط) على مقربة 
من الحـدود اللبنانية، وذلك بعد اشـهر 

من قتاله في ريف المدينة.
وبحسـب مصـدر مقرب مـن الحزب، 
قسـم المقاتلـون الـى 17 فرقـة تضم كل 
منهـا 100 عنصـر من الحـزب، اقتحمت 
القصير من الجهات الشرقية والجنوبية 

والغربية.
وتعـد المدينة التـي يقطنهـا نحو 25 
الف نسـمة، اساسـية بالنسـبة لمقاتلي 
امـداد  خـط  علـى  لوقوعهـا  المعارضـة 
الغالبيـة  ذات  المناطـق  مـن  رئيسـي 
السـنية في شمال لبنان، والمتعاطفة مع 

المعارضة السورية.
كمـا تشـكل القصيـر نقطـة محورية 
للنظام لكونها صلة وصل اساسـية بين 

دمشق والساحل السوري ذي الغالبية 
العلويـة، الاقليـة الدينيـة التـي ينتمي 

اليها الرئيس الاسد.
ويضيف حسـن ان مقاتلي المعارضة 
ومنظمـين  بالمئـات  «كانـوا  السـورية 
اسـتخدموا  كبيـر.  بشـكل  ومسـلحين 
رصاصا متفجرا، وتطلب القضاء عليهم 

وقتا».
وبحسـب المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان، فقد الحـزب 104 مقاتلين منذ 
بـدء مشـاركته في المعـارك في سـوريا 
قبل ثمانية اشهر، في حين قالت مصادر 
مقربـة من الحزب ان الحصيلة هي نحو 

75 مقاتلا في المدة نفسها.
لكـن المسـؤول الاعلامي فـي الحزب 
ابراهيـم الموسـوي نفـى لفرانس برس 
صحـة هـذه الارقـام، مـن دون ان يقدم 
حصيلة لعناصر الحزب الذين سـقطوا 

في سوريا.
واقـر الامـين العـام للحـزب حسـن 
الحـزب  مـن  عناصـر  بـان  نصراللـه 
يقاتلـون فـي القصيـر، مشـددا على ان 
هـؤلاء يقومـون «بالدفـاع» عـن قـرى 
لبنانيـون  يقطنهـا  حدوديـة  سـورية 
آخريـن  عناصـر  ان  قـال  كمـا  شـيعة. 

يتولون حماية مقام السيدة زينب قرب 
دمشق.

يقـول  القصيـر،  فـي  المعـارك  وعـن 
حسـن «كان علينـا تفتيـش كل منزل او 
تدميـره. بعض الانفاق دمرت لكن عددا 
منهـا مـا زال موجـودا ويتحصـن فيـه 

المسلحون».
ويوضـح ان المهمة الاصعـب للحزب 
فـي هـذه المرحلـة هـي السـيطرة علـى 
شـمال المدينـة حيـث يتحصـن مقاتلـو 
المعارضـة، اضافـة الـى عـدد كبيـر من 

المدنيين الذين لم يغادرونها.
ويشـير الـى ان «السـيطرة على هذا 
القطاع قاسـية وصعبة. ثمة قناصة في 
كل مـكان». ويضيـف بحـزم «سـيكلفنا 

الامر الكثير، لكننا سنسيطر عليه».
وتوفـي والد حسـن في اليـوم الاول 
مـن المعـارك. ويقول المقاتل الشـاب «لم 
نكـن فـي المـكان نفسـه، لكـن يمكننـي 
القـول اننـي شـعرت بحدس مـا، بثقل 
يطبق على صدري. كنـت افكر به طوال 

الوقت»، قبل ان يذرف دموعه.
الا انه يسـتعيد سريعا رباطة جأشه 
«يجب ان نكـون اقوياء. بات لزاما علي 
الآن الاهتمـام بوالدتي وشـقيقتي، قبل 

العودة الى القتال لانجاز ما بدأناه».
وفـي المنزل، تسـتذكر ام حسـن (45 
الـى  وولدهـا  زوجهـا  مغـادرة  عامـا) 
القتـال. وتقـول لفرانس بـرس «عندما 
تـرك زوجـي المنـزل، لـم اقـل لـه +الى 
الـى  دفعهـا  حدسـها  وكأن  اللقـاء+»، 

الشعور بأنها لن تراه مجددا.
وتشـدد الزوجة علـى ان «القتال في 
القصيـر اليـوم اهـم بكثيـر مـن القتال 
ضـد اسـرائيل، لان ثمـة العديـد منهـم 
مـن  السـورية)  المعارضـة  (مقاتلـو 
جنسيات اجنبية، وهم اعداء اخطر من 

اسرائيل».
ترسـانة  الشـيعي  الحـزب  ويملـك 
ضخمـة مـن الاسـلحة يشـدد علـى ان 
هدفهـا «مقاومة» اسـرائيل التي احتلت 

جنوب لبنان بين العامين 1982 و2000.
وبحسـب النظام السـوري، يشارك 
مقاتلون من 28 بلدا الى جانب مسـلحي 
المعارضة في النزاع المستمر منذ اكثر من 
عامين، وادى الى مقتل 94 الف شخص.

ذهـب  «زوجـي  حسـن  ام  وتضيـف 
ليقاتلهـم هنـاك قبـل ان يهاجموننا في 
لبنـان. نحـن لا نقاتـل السـوريين، بـل 

الاعداء الموجودين في سورية».

مقاتل من حزب الله يروي تفاصيل المعارك في القصير:
مقاتلو المعارضة خرجوا من الانفاق وبدأوا باطلاق النار

ا ف ب: يبـدو اللاجئـون  ـ  الزعتـري  ■ مخيـم 
غيـر  الاردن  شـمال  الزعتـري  بمخيـم  السـوريون 
مبالـين باحتمـال عقـد مؤتمر يجمـع ممثلـي النظام 
السـوري والمعارضة، فيما هم منشـغلون بمأساتهم 

اليومية.
ويقـول صالح سـعيد «تعبنا من المؤتمـرات. عقد 
العديـد منها دون نجاح. ما نريـده هو حل جذري»، 
وذلـك فـي تعليـق علـى مؤتمـر تسـعى واشـنطن 
وموسـكو لعقـده فـي جنيـف بحيث يجمـع ممثلين 

لطرفي النزاع الدائر في سورية لاكثر من عامين.
ويضيف، وقد اسـمر وجهه بفعل أشـعة الشمس 
وسط درجات حرارة قاربت الاربعين مئوية، ان «ما 
نريده هـو العودة الى ديارنا فقد طال الأمر أكثر مما 

كان متوقعا».
وغالبيـة قاطنـي المخيـم وهـم نحـو 150 الفا من 
درعا (جنوب سـورية) القريبة من الحدود الاردنية 
ومهد الاحتجاجات الشـعبية التـي انطلقت في آذار 
(مـارس) 2011 ضـد نظام الرئيس السـوري بشـار 

الأسد، والتي تحولت لاحقا الى نزاع مسلح ادى الى 
مقتل نحو 94 الف شخص.

ويقول سـعيد «ما نريده هو ان يلتفتوا الى حالنا 
هنا» في المخيم الصحراوي قرب الحدود مع سـورية 
الـذي يعاني على حد قول اللاجئـين من نقص المياه 

والكهرباء والطعام و»لا تقبله حتى الحيوانات».
ويصطـف رجال تحـت اشـعة الشـمس الحارقة 
امام كشـك يبيع دجاجا مشويا معروضا في الخارج 

رغم الغبار وكثرة الذباب.
وتحول الشـارع الرئيسي الذي يمر وسط المخيم 
الى سـوق كبير يضم المقاهي ومختلف انواع المتاجر 

بما فيها «محلات الحلاقة».
ويظهـر التعـب واضحا علـى وجـوه الموجودين 
خصوصا حين يسألهم الصحافيون عن احتمال عقد 
مؤتمر دولي للسـلام لانهاء القتال في سـورية الذي 
اودى بحيـاة الكثيـر مـن السـوريين وهجرهـم من 

بيوتهم وقراهم.
ويعلـق عـادل، تاجر سـيارات سـابق مـن درعا، 

ضاحكا «لماذا تعقد هكذا مؤتمرات؟ من اجل ترتيبات 
تتجاهل دماء الاطفال؟ لا نتأمل منها شيئا أبدا».

ويقف عادل في كشـكه البسـيط حيـث يبيع الآن 
القهـوة وعصيـر التمـر الهنـدي ومرطبـات اخرى. 
ويضيـف السـوري الخمسـيني الـذي اعتقـل فـي 
سـورية لدى بداية الاحتجاجات الشعبية، ان «عقد 
هذا المؤتمر ياتي بعد ان وصلنا الى نقطة فشـل فيها 

الطرفان (النظام والمعارضة) في تحقيق النصر».
بالنسـبة لأغلبيـة اللاجئـين السـوريين لا يـزال 
السـلام سـرابا خاصـة مـع شـعورهم القـوي جـدا 

بتخلي المجتمع الدولي عنهم.
ويمازح عزيـز الصحافيين «لـو ارادوا ان يفعلوا 

شيئا، لفعلوه منذ البداية».
واضاف رفيقه محمد الذي ترك الامارات العربية 
المتحدة وفتح متجرا بالمخيم ليسـاعد مواطنيه على 
حد تعبيره، ان «النـاس يحاولون بناء حياتهم هنا 

بدأوا بالاستقرار، في كل يوم نفقد الأمل»،
وتابـع ان «الناس كان لديهم توقعـات لكن يبدو 

أن الأمـور ستسـتمر طويـلا»، معربـا عـن كراهيته 
للرئيس الأسـد الـذي اكد اجتمـاع لمجموعة أصدقاء 
تدعمهـا  ودولا  السـورية  المعارضـة  ضـم  سـورية 
الاربعـاء في عمـان، أنه يجب ان يغادر السـلطة في 

حال الاتفاق على حكومة انتقالية في جنيف 2.
وقـال محمد «نحـن بحاجة فقط لطائـرة واحدة 

لقصف الاسد» وحلفائه.
مواجهـة  فـي  نفعـل  ان  يمكننـا  «مـاذا  واضـاف 
الـروس، والأسـلحة الثقيلة؟ النـاس يموتون (...) 
وهـو (الاسـد) يدعمـه حـزب اللـه وإيـران، وكلهم 

معه».
وفـي ذات المخيم، يؤكد عبـد الكريم وهو من قرية 
الطيبـة بدرعا «نعم للمفاوضات ولحكومة انتقالية، 

دون بشار، دون بشار».
واعلنت روسيا الجمعة ان النظام السوري وافق 
«مبدئيا» على المشـاركة في مؤتمر سلام دولي حول 
الازمـة السـورية تامل القـوى الكبرى فـي عقده في 

جنيف في حزيران (يونيو).

اللاجئون السوريون في الاردن لا يبالون بجنيف 2

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: قـال الرئيـس 
التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن 
المعتقلين لضلوعهـم بتفجيرات الريحانية 
بجنـوب البـلاد سـاعدوا وفـداً مـن حزب 
الشعب الجمهوري المعارض للقاء الرئيس 

السوري، بشار الأسد.
عـن  تركيـة  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
أردوغـان، قولـه خـلال لقائه أعضـاء من 
حزب «العدالة والتنمية» إن «أعضاء حزب 
الشـعب الجمهوري ذهبوا إلـى (العاصمة 
السورية) دمشق أكثر مما ذهبوا إلى ديار 

بكر، والتقطوا صورة عائلية مع الأسد».
يشـار إلى أن ديار بكـر غالبيتها أكراد، 
وغالباً ما اتهم أردوغان المعارضة بتجاهل 
شـرق البـلاد، زاعمـاً أنهم لا يمثّلـون كافة 

أفرقاء البلاد.
سـاعدوا  الذيـن  ان  أردوغـان  وقـال 
مسؤولي حزب الشعب الجمهوري في لقاء 
الأسد خططوا أيضاً لتفجيرات الريحانية، 
مؤكداً أنهـم «متورطون في هذه العملية»، 

في إشارة منه إلى التفجيرات.
ولفت إلـى أنه يمتلـك وثائـق تثبت أن 
اصطحبـوا  التفجيـرات  فـي  المتورطـين 
مسـؤولي حـزب الشـعب الجمهـوري إلى 

سورية للقاء الأسد.
الشـعب  حـزب  مسـؤولي  أن  يذكـر 
الجمهـوري، بزعامـة نائـب رئيـس حزب 

الشـعب الجمهـوري، فـاروق لوغأوغلو، 
 2011 العـام  صيـف  فـي  سـورياة  زاروا 

والتقوا الأسد.
كما ذهبت بعثة أخرى إلى دمشق العام 
الماضـي والتقـت الأسـد، حيـث سـاهمت 
بالإفـراج عـن الصحافـي التركـي، جنيـد 
أونال، الذي احتجزتـه مجموعات موالية 

للنظام لمدة 40 يوماً.
المسـؤولين  للقـاءات  صـور  وظهـرت 
المعارضـين الأتـراك مـع الأسـد، مـا دفـع 
اتهـام المعارضـة  إلـى  التركيـة  الحكومـة 
بالانحيـاز مـع النظـام السـوري، رغـم ما 
دعتـه بالحملـة العسـكرية العنيفـة علـى 

مقاتلي المعارضة السورية.
الريحانيـة  سـكان  أردوغـان  ودعـا 
(جنوب البلاد) إلـى الحفاظ على هدوئهم 
فـي مواجهة «الاسـتفزازات الطائفية التي 
تقوم بهـا المعارضة» بعيـد تفجيرات التي 
«تحـاول  المعارضـة  أن  مضيفـاً  شـهدتها، 
حادثـة  حـول  باسـتفزازات  التسـبب 

الريحانية».
وقـال إن فـي تركيـا «300 ألـف لاجئ» 
(سـوري)، داعياً الأتـراك إلى عدم تحميل 

اللاجئين مسؤولية هذه التفجيرات.
ألا  الأتـراك  علـى  «يجـب  وأضـاف 
يعتبرونهم مذنبين، بل أن يفتحوا بيوتهم 

لهم».

وتابع «في حال كان الأخوة السوريون 
يخافون الخروج من منازلهم، على الأخوة 

في الريحانية أن يعيدوا حساباتهم».
ووقـع تفجيـران بسـيارتين مفخختين 
فـي 11 أيـار (مايـو) الجـاري أمـام مبنـى 
بلدية الريحانية أدّيا إلى مقتل 51 شخصاً 
وأكثر مـن 100 جريـح. واتهم مسـؤولون 
«المسـتعجلون»  أو  «اجيلجيلـر»  منظمـة 
التركيـة التـي لديهـا ارتباطـات بأجهـزة 
الاسـتخبارات السـورية بالوقـوف وراء 
الإنفجاريـن، إلاّ أن مسـؤولاً فـي المنظمـة 

نفى ذلك.
وأوقفـت السـلطات التركيـة حتى الآن 
12 شـخصاً يشـتبه بأنهـم ضالعـون فـي 

التفجيرات.
وكانـت السـلطات التركيـة ربطت بين 
تفجيـرات الريحانية وبين الاسـتخبارات 
مواليـة  مجموعـة  أن  زاعمـة  السـورية، 
للنظـام السـوري مركزها تركيـا هي التي 

خططت للتفجيرات.
وكانت تركيا هددت بالانتقام على هذه 

التفجيرات بعد انتهاء التحقيقات فيها.
ونشـرت صحيفـة (حرييـت) التركيـة 
تقريـراً، الخميـس، قالـت فيه إن المشـتبه 
بـه الرئيسـي فـي تفجيـرات الريحانيـة 
عبـر الحدود مع سـورية 400 مـرة في عام 

واحد.

أردوغان: منفذو تفجيرات الريحانية ساعدوا 
وفد المعارضة التركية في لقاء الأسد
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دعـا   : اي  بـي  يـو  تونـس-    ■
مقيمـون  فلسـطينيون  لاجئـون 
بمخيم «الشوشـة» بأقصـى الجنوب 
التونسي،السـلطات التونسـية إلـى 
إلقائهـم فـي البحـر لتخليصهـم مـن 
معاناتهـم ، واتهمـوا المفوضية العليا 
اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  لـلأمم 
الأساسـية،  مهمتهـا  عـن  بالتخلـي 

والتحول إلى «جهاز مخابراتي».
اللاجـئ  إسـماعيل  علـي  وقـال 
الفلسـطيني فـي مخيـم» الشوشـة» 
في اتصـال هاتفي مـع يونايتد برس 
الجمعـة،إن  امـس  انترناشـونال 
اللاجئين الفلسطينيين في هذا المخيم» 
الكاذبة،وطالـت  الوعـود  مـن  ملـوا 
يطالبـون  بذلـك  ،وهـم  معاناتهـم 
فـي  بإلقائهـم  التونسـية  السـلطات 

البحر».
وأضاف»نحـن نعانـي الأمرين في 
صحراء تونس، والسلطات تجاهلتنا 
بتسـوية  الكثيـرة  الوعـود  رغـم 
ملفاتنا،لذلك نريدهـا أن تلقي بنا في 
البحـر لعلها تتخلـص منا،ونتخلص 

نحن من معاناتنا».
وتقيم ثـلاث عائـلات فلسـطينية 
تتألف مـن 21 فردا تتـراوح أعمارهم 
بـين شـهرين و58 عاما،منـذ أكثر من 

عامـين فـي مخيم»الشوشـة» الواقع 
على الحدود التونسية- الليبية .

التونسـية  السـلطات  وكانـت 
 2011 فبراير/شـباط  فـي  أقامـت 
مـع  بالتعـاون  مخيم»الشوشـة» 
المتحـدة  لـلأمم  العليـا  المفوضيـة 
لشـؤون اللاجئـين ،وذلك لاسـتقبال 
الهاربـين من جحيـم الحـرب الليبية 
التـي انتهـت بسـقوط نظـام العقيـد 

الليبي الراحل معمر القذافي. 
وأوضح علي إسماعيل أن العائلات 
الفلسـطينية التـي تقيـم فـي المخيـم 
المذكور «تعيـش معاناة كبيرة نتيجة 
قسـوة الحياة في المخيم،والمسـتقبل 
لـم  ينتظرها،حيـث  الـذي  المجهـول 
يتم تسـوية ملفاتهـا المتعلقة بتحديد 

مصيرها».
العائـلات  هـذه  أن  إلـى  وأشـار 
تحركاتهـا  تصعيـد  تعتـزم 
تنفيـذ  إلـى  الإحتجاجية،وصـولا 
الرئاسـي  القصـر  أمـام  اعتصامـات 
التأسيسـي،للمطالبة  والمجلـس 
فـي  متهمـا   ، أوضاعهـم  بتسـوية 
نفـس الوقـت المفوضيـة العليا للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين بـ»التمييز 
إلـى  «تحولـت  وبانهـا  العنصـري»، 

جهاز مخابراتي».

«تخلـت  المفوضيـة  ان  وقـال 
الأصلية،وأصبحـت  مهمتهـا  عـن 
جهـاز  كأنهـا  معنـا  تتعامـل 
مخابراتي،وتماطـل فـي رفـع ملفاتنا 
إلـى دول التوطين،وبالتالي تسـوية 

وضعيتنا».
العائـلات  تلـك  أفـراد  وكان 
الفلسـطينية قد نفذوا في وقت سابق 
إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا 
علـى عـدم تسـوية أوضاعهـم برغم 
مرور أكثر من عامين على هروبهم من 
جحيـم الحرب فـي ليبيا، إلـى مخيم 

«الشوشة».
ويطالب اللاجئون الفلسـطينيون 
بتحقيـق  «الشوشـة»  مخيـم  فـي 
«رغبتهم بالحصول على حق اللجوء 
إلـى أية دولـة أوروبية أسـوة بباقي 
الجنسـيات الأفريقيـة والآسـيوية»، 
التـي لجأت إلى تونـس خلال الحرب 

التي أطاحت بنظام القذافي.
اللاجئـين  عـدد  أن  إلـى  يُشـار 
الفلسـطينيين فـي مخيم «الشوشـة» 
لاجـئ   1400 مـن  بأكثـر  يقـدّر  كان 
مـن  لاجـئ  آلاف   3 نحـو  أصـل  مـن 
جنسـيات مختلفة،حيث تمت تسوية 
أوضاع معظمهم باسـتثناء العائلات 

الفلسطينية المذكورة.

لاجئون فلسطينيون بجنوب تونس يطالبون السلطات 
التونسية بإلقائهم في البحر لتخليصهم من معاناتهم

المقربـين  ا ف ب : تجمـع عشـرات مـن  ـ  ■ نواكشـوط 
من معتقلـين موريتانيـين في سـجن غوانتانامـو الامريكي 
الخميـس امـام سـفارة الولايـات المتجـدة فـي نواكشـوط 
للمطالبـة بالافـراج عنهما، كمـا افاد مراسـل لوكالة فرانس 

برس.
وقـال المتحدث باسـم التظاهرة ابـو بكرين ولـد حمادو 
«نطالـب بالافراج عنهمـا ونطلب من الرئيس بـاراك اوباما 
احترام تعهده باقفال هذا السجن البائس وغير القانوني».  
واعلـن ايضـا ان المقربين مـن الرجلين المسـجونين يريدون 
«لفـت الانتباه الى مسـؤولية الحكومـة الموريتانية في هذه 
القضيـة»، والزامهـا بالتدخـل لـدى السـلطات الاميركيـة 

للمطالبة بالافراج عنهما. 

وهذان الموريتانيان محمدو ولد صالحي واحمد ولد عبد 
العزيـز معتقلان منذ سـنوات عدة فـي معتقـل غوانتانامو 
«بعـد ان برأتهمـا محاكـم اميركيـة»، بحسـب حمـود ولـد 
نباغة رئيس المبـادرة للافراج عن المعتقلين الموريتانيين في 

غوانتانامو. 
وكان تم الافراج عن معتقل ثالث في غوانتانامو هو سيد 

امين ولد سيدي محمد في 2009 وعاد الى نواكشوط. 
وبعـد اكثـر مـن 11 عامـا علـى فتحـه، لا يـزال سـجن 
غوانتانامـو المثير للجدل يـؤوي 166 معتقلا في هذا الجيب 
الواقع في الطرف الشرقي من كوبا. وحصل 86 منهم، بينهم 
36 يمنيـا، علـى «موافقة نقـل» مـن ادارتي بـوش واوباما، 

بسبب عدم توافر عناصر تسمح بتوجيه الاتهام لهم. 

تجمع في نواكشوط للمطالبة بالافراج
 عن موريتانيين اثنين من معتقل غوانتانامو

تحاكـم   : ب  ف  ا   - تونـس   ■
الناشـطة التونسـية امينة فـي منظمة 
فيمين النسـوية التـي اوقفت الاحد في 
رذاذ  عبـوة  لحيازتهـا  ايار/مايـو   30
مسـيل للدمـوع تسـتخدم للدفـاع عن 
النفس كما يجري تحقيق بحقها بتهمة 
تدنيـس مقبـرة على ما اعلـن محاميها 

مختار جنان لفرانس برس.
وتواجـه الشـابة البالغـة 18 عامـا 
نافـذة  اشـهر  سـتة  السـجن  عقوبـة 
لحيازتها رذاذا مسـيلا للدموع وعامين 

لتدنيس مقبرة بحسب جنان. 
علـى  فيديـو  تسـجيلات  بحسـب 
الانترنـت فان الشـابة توجهـت في 19 
كلـم   150) القيـروان  الـى  ايار/مايـو 

جنـوب العاصمـة) حيث كانـت حركة 
انصار الشـريعة السـلفية تنـوي عقد 
مؤتمر الغـي لاحقا بقرار مـن الحكومة 

التي يقودها اسلاميو حزب النهضة. 
ويمكـن مشـاهدة الشـابة المعروفة 
تتعـرض  وهـي  تايلـر  امينـة  بلقـب 
للتوقيـف مـن طـرف مدنيـين قبـل ان 
تقتادها الشـرطة بعد ان كتبت «فيمن» 
لمسـجد  متاخمـة  مقبـرة  جـدار  علـى 

القيروان الكبير. 
وهـي حاليـا محتجـزة فـي سـجن 
محكمـة  امـام  وسـتمثل  مسـعدين 

القيروان. 
وصرحت والدة امينة لفرانس برس 
«هناك احزاب تسـتغل الخلل النفسـي 

لـدى ابنتي لدفعهـا الى هـذا النوع من 
الاعمـال». وتابعت «ابنتـي لم تتجاوز 
الثامنـة عشـرة وهـي ليسـت ناضجة 
بمـا يكفي لقيـاس اعمالها، لا سـيما مع 

مشاكلها النفسية». 
امينـة  نشـر  ادى  اذار/مـارس  فـي 
لصـور لهـا وهـي عاريـة الصـدر على 
طريقـة جمعيـة فيمـين النسـوية الـى 

فضيحة في بلادها. 
ويصورهـا اقاربها بانهـا تعاني من 
الاكتئـاب المزمـن فيما منعهـا اهلها من 
الخـروج فتـرة طويلـة بحجـة ضمان 
امنهـا. لكن امينـة التي اتهمـت العائلة 
نيسـان/ابريل  فـي  فـرت  بسـجنها 

وظهرت عدة مرات علنا مذاك. 

محاكمة ناشطة تونسية لحيازتها رذاذا مسيلا للدموع

■ حلـق الـوادي - ا ف ب : عرضـت السـلطات التونسـية 
الجمعـة يختـا كان ملـكا لبلحسـن طرابلسـي صهـر الرئيـس 
المخلـوع زين العابدين بن علي والذي اعادته اسـبانيا الشـهر 

الماضي بحسب مصور فرانس برس.
وقـال حاكم البنك المركزي التونسـي شـاذلي العياري على 
هامـش عـرض اليخـت ان سويسـرا ستسـلم «قريبـا» تونس 
60 مليـون فرنك سويسـري مجمـدة منذ مطلـع 2011 كانت في 

حساب لبن علي. 
وقال مسـؤول في البحرية التونسية مكلف حراسة اليخت 
الراسي في حلق الوادي بضاحية تونس ان اليخت الذي تقدر 
قيمته بثمانية ملايين يورو اعيد في 28 نيسان/ابريل لتونس. 
وعـرض اليخـت للبيع وحتـى الان كان هناك عـرض واحد 

بسبعة ملايين يورو لكن الدولة التونسية رفضته. 
والطرابلسـي رجـل الاعمال النافـذ الذي لجأ الـى كندا، هو 
شقيق ليلى زوجة بن علي. وكان فر من تونس قبل ساعات من 

سقوط النظام على متن يخت اخر تمت مصادرته لاحقا. 
وبعـد ثـورة كانـون الثاني/يناير 2011 صـدرت بحقه عدة 
احـكام بالسـجن تـراوح مـا بـين عامـين و20 عاما فـي قضايا 

اختلاس. 

وفي منتصف نيسان/ابريل صادرت تونس يختا فخما كان 
يملكه قيس ابن شقيق بن علي الذي اعتقل في تونس في اذار/

مارس 2012 في قضايا فساد. 
وتلاقـي تونـس صعوبـة في اسـتعادة امـلاك بـن علي في 
الخارج. واكد الرئيس الحالـي المنصف المرزوقي في الربيع ان 
اسـرة بن علي اختلسـت خلال سـنوات الحكم ال23 ما بين 15 

الى 50 مليار دولار. 
الحكومـة  جمـدت  العربـي  الربيـع  خـلال   2011 ومطلـع 
السويسرية الاموال المودعة من قبل بن علي والرئيس المصري 

السابق حسني مبارك (700 مليون دولار). 
ويتـم حاليـا درس مشـروع قانـون لتسـهيل اعـادة هـذه 
الارصـدة فـي حـين تشـكو تونـس باسـتمرار مـن بـطء هذه 

الاجراءات. 
وصـرح العيـاري ان «البلـدان المقبلـة (التي سـنطلب منها 
اعـادة ممتلكات بن علي) هي لبنان وسويسـرا. في سويسـرا 

هناك 60 مليون فرنك سويسري مجمدة وسيتم اعادتها». 
ولم يوضح قيمة الامـوال المودعة في لبنان في حين حصلت 
تونـس في نيسـان/ابريل علـى 28 مليون دولار من حسـابات 

مصرفية لبنانية تعود لاقارب بن علي. 

اسبانيا تعيد يختا الى تونس كان ملكا لاسرة بن علي

 الرباط ـ «القدس العربي»:

بالربـاط  مغربيـة  محكمـة  قـررت 
بشـرعية بما يعرف بمحضر «20 يوليو» 
مـن  معطـل   2800 بتوظيـف  القاضـي 
حملة الشـواهد العليـا والموقع من طرف 
حكومة عباس الفاسـي مع التنسـيقيات 
حملـة  مـن  المغاربـة  للمعطلـين  الأربـع 
الشـواهد العليـا (الدكتـوراة مهندسـي 
الدولةوالماسـتر والماسـتر المتخصـص) 

في 20 تموز/ يوليو 2011 .
وأصـدرت المحكمـة الإداريـة بالرباط 
فـي جلسـة عامـة الخميـس حكمهـا بعد 
رفض حكومة بنكيران تفعيل مقتضيات 
هذا المحضر وفشل كل سبل الحوار بينها 
وبـين المعطلـين المعنـين والبالـغ عددهم 
2800 معطـل من حملـة الشـواهد العليا 
بدعـوى تنافـي هـذا المحضر مـع فصول 
الدسـتور المغربـي الجديـد الـذي يمنـع 

التوظيـف المباشـر. وكان بنكيـران قـد 
أكـد علـى عـدم مشـروعية هـذا المحضر 
أجـل  مـن  مبـاراة  اجتيـاز  وضـرورة 
الولوج إلى أسـلاك الوظيفـة العمومية، 
الأطـر  تنسـيقية  إعتبرتـه  الـذي  الأمـر 
المعطلـة الموقعة على هـذا المحضر إخلالا 

بإلتزامات الدولة .
وقـد أفـرز إحجـام حكومـة «العدالة 
والتنمية» عـن تفعيل محضـر 20 يوليو 
إحتجاجـات يوميـة أمـام مقـر البرلمـان 
المغربـي والتـي عرفت مواجهـات عنيفة 
بين المتظاهرين وقوات الأمن كان اخرها 
الاحتجاجـات الدامية يـوم الأربعاء 22 
مايو,حيـث أصيب 30 إطـارا مُعطلا، في 
تدخـل أمني عنيف والذيـن تم نقلهم إلى 
المستشـفى الجامعي ابن سـينا بالرباط  
فيمـا خضع آخرون لإسـعافات في مكان 
الحـادث، الأمـر الـذي أحـدث حالـة من 
الفـزع لـدى المـارة وارتبـاكا فـي حركـة 

المرور. وأعلنت التنسـيقية الأولى للأطر 
العليـا المعطلة في المغـرب على صفحتها 
بالفايسـبوك أن «المحكمـة الاداريـة قـد 
قضـت صبـاح اليـوم الخميـس 23 مايو 
بقانونيـة محضـر 20 يوليـو». وأضافت 
رئيـس  ألزمـت  الاداريـة  المحكمـة  «أن 
الحكومـة توظيـف المعنيـين بـه توظيفا 

مباشرا».
وقد صـدر حكم المحكمـة الإدارية بعد 
أن رفعت الأطر العليا المُعطلة وبمساندة 
مـن النقيـب محمد زيان دعـوى قضائية 
ضـد الحكومـة الحاليـة لرفضهـا تفعيل 
ويلـزم  يوليـو.   20 محضـر  مضامـين 
هـذا الحكـم «رئيـس الحكومة بتسـوية 
للمعنيـين  الماليـة  الفرديـة  الوضعيـة 
بمحضـر 20 يوليـو وذلك عبـر توظيفهم 
هـذا  العموميـة»  الوظيفـة  أسـلاك  فـي 
المحضـر الـذي كانت قـد وقعتـه حكومة 

عباس الفاسي.

المحكمة الادارية بالرباط  تلزم رئيس الحكومة 
بتوظيف 2800 عاطل عن العمل

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

خمسة من رجال الشـرطة الأردنية 
دخلوا المستشفى الجمعة بعد إصابتهم 
بجـروح طفيفـة جـراء الإحتـكاك مـع 
اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري 

أثناء توزيع عبوات من المياه.
الأمـن  رجـال  عـدد  يقتـرب  بذلـك   
المصابين طوال الأشـهر التي تلت فصل 
الشـتاء مـن 50 رجـلا بعضهـم أصيب 

بسكاكين وآلات حادة.
وهـو رقـم لـم يصل لـه عـدد رجال 
الأمن المصابين بأحداث الحراك المحلية 
التـي تضمنـت خمسـة الاف إعتصـام 

ومسيرة لنحو عامين.
بالنسـبة لرئيس الـوزراء عبد الله 
فـي  مزعجـا  الوضـع  زال  لا  النسـور 
الزعتري والمطلوب كما فهمت «القدس 
العربـي» مباشـرة أن تصبـر وتحتمل 
لأي  الإسـاءة  لان  الأمنيـة  السـلطات 
لاجىء سوري وبكل الأحوال مرفوضة 
فمعناها- أي الإسـاءة - وضع علامة 
الشـعبين  بـين  العلاقـة  علـى  سـلبية 
السـورية  الأزمـة  إنتهـت  وإن  حتـى 
علـى أي نحـو. لكن توتـر اللاجئين له 
سـبب فبعد معاناتهم مع  فصل الشتاء 
الماضـي بـدأت التحضيرات مـع إقامة  
سـتكون سـيئة جدا في فصل الصيف 

اللاهب وسط التراب واللهيب.
صحافيـة مغربيـة معروفة حضرت 
إلى عمان للمشـاركة فـي مؤتمر دولي 
زارت مخيـم الزعتـري للإطـلاع علـى 
الأوضاع وتلمست مباشرة مستويات 

هذا التوتر.
الصحافيـة ماريا موكريم التي تدير 
موقـع فبرايـر دوت كـوم أحـد أشـهر 
للاجئـين  تحدثـت  المغربيـة   المواقـع 
للسـوريين مباشـرة وهي فـي طريقها 
لزيـارة المستشـفى الميدانـي المغربـي 
ولاحظت مسـتوى الخشـونة والتوتر 
فـي لهجـة اللاجئـين الذيـن يطالبون 
والعربيـة  الجزيـرة  مثـل  بمحطـات 
المأسـاوي  وضعهـم  عـن  للكشـف 

الصعب.
لكـن وزير بارز إبتسـم وهـو يعلق 
علـى الإنطباعات التـي نقلتها القدس 
العربي قائلا: ما الذي توقعه الأشـقاء  
ليـس  الأردن  إلينـا..  هربـوا  عندمـا 
سويسـرا وإمكاناتنـا معروفة للجميع 
وبلادنا صحـراء في معظم مسـاحتها 
يوجـد  ولا  لدينـا  مائيـة  مـوارد  ولا 
عندنـا مال. أضـاف الوزير نفسـه: لم 
نخدع أحـدا ولم نجبر أي شـقيق على 
الحضور إلينا وأوضاع الأردن معروفة 

للجيران تماما.
النسـور قـال بوضـوح لـ»القـدس 
الأخـوة  نسـتضيف  لا  العربـي»: 
ونسـيء إليهـم فكرامتهم مـن كرامتنا 
ولا يمكنني فرض قيـود على اللاجئين 
لأن  البعـض  بهـا  طالـب  السـوريين 
فـي ذهـن الحكومـة علاقات الشـعبين 

مستقبلا.
وطاقمـه  النسـور  قياسـات  فـي 
الـوزاري تعمل الماكينـة الأردنية فوق 
طاقتها في إستضافة اللاجئين وتوفير 

الخدمات الأساسية لهم.
لكن الإمكانات التي تصل بالسـياق 
الحاجـة  تلـي  ولا  تمامـا  ضغيفـة 

والطموح مما دفع عمان للجوء لمجلس 
روسـيا  تصـدي  قبـل  الدولـي  الأمـن 
للمشـروع وإجهاضه خشـية تسييس 

مسألة اللاجئين.
النسـور أفـاد أيضـا بـأن الرئيـس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا وعندمـا زار 
عمـان ركـز كثيـرا علـى مسـألة الدور 
اللاجئـين  إسـتضافة  فـي  الأردنـي 
وسـفير واشـنطن في عمـان عقد عدة 
تأسـيس  عـن  فيهـا  تحـدث  جلسـات 
صندوق بمليار دولار لمساعدة  الأردن 

في هذه الجزئية.
لكـن مصـدرا مقربا من وزيـر المالية 
الأردنـي أمية طوقـان قـال لـ»القدس 
العربي» بأن هذا الصندوق لم يتأسس 
بعد وكل ما وصل هـو مبلغ لا يزيد عن 
200 مليـون دولار لا يكفـي فـي الواقع 
لتأهيـل مخيـم الزعتري الـذي أصبح 
عنوانـا للبـؤس الإنسـاني ومسـاحة  
لصـراع بين أجندات سياسـية إقليمية 

لعدة دول في المنطقة.
وفقا للسـفير السـوري المناكف في 
عمـان بهجت سـليمان مخيم الزعتري 
«كذبـة» لأغراض سياسـية وسـلطات 
عمان تمنع ألاف السوريين من مغادرة 

المخيم والعودة إلى بلدهم.
أما وزيـر الخارجيـة الأردني ناصر 
جـوده فيشـير فـي مجالسـه الخاصة 
لان خدمات بلاده بخصوص اللاجئين 
تضمـن مقعـدا متقدمـا للدبلوماسـية 
الأمريكيـة  الإدارة  فـي  الأمريكيـة 

وتحديدا في لجان الكونغرس.
لكن سـاعة الضبط الأردنية أظهرت 
علـى  فائقـة  قـدرة  أيـام  ثلاثـة  قبـل 
«تقنـين» عـدد اللاجئين السـوريين لو 

أرادت الحكومـة الأردنيـة فقـد أغلقت 
معابـر اللجـوء التـي يسـيطر عليهـا 
الجيش السـوري الحر عمليا في وجه 
اللاجئين لأغراض أمنية مؤقتا وخلال 
إنعقـاد إجتماع أصدقاء سـورية وقمة 

دافوس.
في الأثنـاء رصد الصحافـي المتابع 
محمـد فرحـان ظاهـرة لافتـة فأمـس 
الأول وفي ذورة إقفال المنافذ الأردنية 
دخل إلـى البلاد لاجيء سـوري واحد 
فقـط علما بـأن عـدد اللاجئـين الذين 
يدخلون يوميا يزيـد أحيانا عن 2000 
لاجـىء  مـن الواضـح أن الأردن يريد 
توظيـف كثرتهـم سياسـيا ويقنن هذا 
التكاثر عندما تتطلب الأجندة الأمنية.

اللافـت في السـياق أن المسـؤولين 
الأردنيـين  سياسـيا وأمنيا يشـتكون 
«خلايـا  وجـود  مخاطـر  مـن  دومـا 
للمخابـرات السـورية» مختلطـة بـين 
اللاجئين وتم الحديث فعلا قبل أسابيع 
عـن خلايـا أمنيـة وأخـرى «إرهابية» 
تم كشـفها قبل بروز معطيات التعاون 
الإسـتخباري بين عمان ودمشـق على 

أكثر من وجه.
السـؤال هو: إذا كانـت عمان  لديها 
هواجـس خلايا نائمة تسـتقر وسـط 
اللاجئـين فما هـو مبرر الإصـرار على 
زيادة عـدد هذه الخلايا عبـر المجازفة 

بالتوسع في إستقبال اللاجئين؟
فالمسـألة  معقـدة  ليسـت  الإجابـة 
برمتها سياسـية بإمتيـاز لكنها تجارة 
«خائبة» بالعائد السياسي كما يلاحظ 
الناشط السياسي محمد خلف الحديد 
خصوصا فـي ظل  تقارير دبلوماسـية 
أمريكيـة وغربية تتحدث عن «فسـاد» 

اللاجئـين  ودعـم  إسـناد  مسـألة  فـي 
داخل بعـض تعبيـرات البيروقراطية 

الأردنية.
هذا الفسـاد متعدد الألـوان فخيمة 
الأمم المتحـدة البيضاء الشـهيرة التي 
توزع علـى اللاجئين تباع في السـوق 
السـوداء الأردنيـة بخمسـين دينـارا 

علما بأن ثمنها لا يقل عن 600 دولار.
 عبـد الجبار قيسـي مواطـن أردني 
إشـترى خيمـة الأمم المتحـدة بالمبلـغ 
المشـار إليه من تاجـر أردني ووضعها 
فـي حديقـة منزلـه ليلهـو بهـا أطفاله 
مؤكدا لـ»القدس العربي» بأن المواطن 
يستطيع شـراء معلبات ومواد غذائية 
مـن  عمـان  فـي  الأرصفـة  سـوق  مـن 
النوعيـات الموجهـة خصيصا للاجئين 

السوريين وبنصف السعر.
إطـار  فـي  نشـطة  سـوداء  سـوق 
العربـي  القـدس  تلمسـتها  الزعتـري 
مباشـرة بعد جولة لمراسـلتها الزميلة 
منـال الشـملة  ويشـارك بهـا بنشـاط  
اللاجئـون أنفسـهم  والتجارة تشـمل 
وروابـط  نرويجيـة  معدنيـة  ألواحـا 
حبال فرنسـية ومعلبات مـن منظمات 
غذائيـة  ومـواد  وطحـين  سـويدية 
وأغطية وملابس ومستلزمات مدارس 
...هـذا فسـاد واضح لا لبـس فيه على 

هامش عملية الإغاثة.
ثمـة كوبونـات تـوزع  مـن أثريـاء 
يمولـون شـراء كميـات مـن اللحـوم 
أن  واللافـت  لللاجئـين  والدواجـن 
اللاجـىء يحصـل علـى الكوبـون ثـم 
يذهـب لمحل تجـاري كبير معـروف في 
عمان دون غيره ليسـتبدله بكمية أقل 

من الكمية المنصوص عليها .

مخيم الزعتري يريد الجزيرة والعربية.. بؤس إنساني وفساد في عمليات الإغاثة وصراع أجندات سياسية:

رسالة للاجئين السوريين بعد إصابة 5 من الأمن: الأردن ليس سويسرا 
توقعات بصيف ملتهب وعبور لاجئ واحد فقط بعد الاقفال

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

فجأة ومن دون سـابق إنذار، تقاطر المرشحون 
مـن فريقـي 8 و14 آذار الى تقديم ترشـيحاتهم في 
وزارة الداخليـة وإتصـل رئيـس مجلـس النواب 
نبيه بري برئيـس حكومة تصريف الاعمال نجيب 
ميقاتـي من اجـل عقد جلسـة لمجلس الـوزراء لمنع 
أي التبـاس حول عدم إجـراء الانتخابات وحلول 
الفـراغ، كما أرسـل وزيـر الداخلية العميـد مروان 
شـربل كتاباً الـى رئيسـي الجمهوريـة والحكومة 
طالباً تحديد جلسـة لمجلس الـوزراء لتعيين هيئة 
الاشـراف علـى الانتخابـات، وقـد تحـددت هـذه 

الجلسة يوم الاثنين المقبل في قصر بعبدا.
وكانـت تلقّـت وزارة الداخليـة الجمعـة عـدداً 
كبيراً مـن طلبات الترشـيح للانتخابـات النيابية 
فاقـت المئـة طلـب. واول مـن قـدّم ترشـيحه كان 
العماد ميشـال عـون من خـلال محاميـه، ووزراء 
ونـواب التيار الوطني الحر وهم: جبران باسـيل، 
نقـولا صحنـاوي، والنواب: ابراهيـم كنعان، ألان 
عـون، سـيمون ابـي رميـا، غسـان مخيبـر، نبيل 
نقولا، ناجي غاريـوس، فادي الأعور، حكمت ديب 
وميشـال حلو، النائب السابق سليم عون وكل من 
زيـاد عبس، سـيزار ابي خليـل، أنطـوان الزغبي، 

وفؤاد شهاب. 
ومن كتلة التنمية والتحرير قدّم رئيس مجلس 
عبـر  للإنتخابـات  ترشـيحه  نبيه بـري  النـواب 
مستشـاره علي حمدان، اضافـة الى النواب: علي 
بـزي، هاني قبيسـي، ايـوب حميد وعبـد اللطيف 
الزيـن ترشـيحهم اليـوم للانتخابـات فـي وزارة 

الداخلية.
وعـن القـوات اللبنانية، قـدم رئيـس الدائـرة 
القانونيّـة فـي مصلحـة الإنتخابـات فـي القـوّات 
م بتقـديم طلبات الترشـح عن  المحامـي فادي مسـلّ
مرشـحي الحـزب وهـم: جورج عـدوان، سـتريدا 
جعجـع، أنطـوان زهرا، فـادي كرم، ديمـا ابراهيم 
غزالـة، وهبي خليل قاطيشـا، عمـاد واكيم، ماجد 
أيـدي أبـي اللمـع، ريشـار كيوموجيـان، شـوقي 
الـدكاش، جوزيـف اسـحاق، عجـاج حـداد، إيلي 
طانيـوس لحود، بشـير مطـر، حنا مخايـل نصر، 
جـان جميل صوايـا، جـورج عفيف عيد، يوسـف 
وديع الشرتوني، بوغوس كورديان، ربيع جورج 
فرنجي، مـروان وجيه رحمة، أنطوان حنا شـهلا، 
جـورج وليم مطر، أنطـوان شـلهوب، رياض أمين 

عاقل، وجورج ابراهيم سماحة.

المـر،  من:ميشـال  كل  بترشـيحه  تقـدّم  كذلـك 
ميشـال فرعـون، بطـرس حـرب وفـادي الاعـور، 
وعـن تيـار المـردة كل مـن سـليم كـرم واسـطفان 
دويهـي وفايـز غصـن وطونـي سـليمان فرنجية، 
وعـن «حزب الوطنيـين الاحرار» تقـدم الياس ابو 
عاصـي وكميل شـمعون وفيليب معلـوف ومارون 
حلو بترشـيحاتهم إلى الانتخابات، على ان يتقدم 
رئيـس الحـزب دوري شـمعون بترشـيحه يـوم 
الاثنين المقبل.اما مرشـحو الكتائب وتيار المستقبل 
فتريثـوا في تقديم ترشـيحاتهم حتى يـوم الاثنين 

ايضاً.
كمـا حضر الـى الوزارة مالك السـيد الـذي قدّم 
ترشيح والده جميل السيد. وارسل منسق الامانة 
العامة لقوى 14 اذار فارس سـعيد محاميه لتقديم 
لتقـديم  الاخيـرة  المهلـة  ان  الـى  ترشيحه.يشـار 
الترشـيحات هـي يـوم الاثنـين 27 ايـار وسـتفتح 
وزارة الداخلية ابوابها في هذا اليوم حتى الثانية 

عشرة ليلاً. 
فـي غضـون ذلـك، اعـرب البطريـرك المارونـي 
مار بشـارة بطرس الراعي عن أسـفه لعدم توصل 
المعنيين والكتـل النيابية لقانـون انتخابي جديد، 
وقـال «هذا مدعاة لخيبة امـل كبيرة وربما لانعدام 
الثقـة». واضـاف الراعي خلال وصولـه الى مطار 
بيـروت بعد جولتـه في امريـكا اللاتينيـة: «نحن 

نلتقـي دائماً مـع الاقطـاب المسـيحيين وأرفض ان 
يكـون النزاع فـي لبنان متوقفـاً على المسـيحيين. 
قيمـة المسـيحيين بالرأي الحـر والمتنـوع وان كان 
ثمـة خلافـات بالتطلعـات هـذا طبيعي». ورفـض 
«رفضـاً باتاً التمديد للمجلـس النيابي حفاظاً على 
الديمقراطيـة وتداول السـلطة، واي قانون يقر ان 
ينبغـي ان تجـري الانتخابات على اساسـه والمهم 
ان يكون هناك قانون دسـتوري قائم». وشدد على 
انـه «لا يجـوز للبنانيـين التـذرع بقضيـة القانون 
لعدم اجراء الانتخابـات ويجب ان تجرى اياً يكن 
القانـون». واكـد « ان الاختـلاف فـي الـرأي عنـد 
المسيحيين هذا لا يعني انهم على خلاف، «والتوصل 
لقانون انتخابات ليسـت مسـألة لدى المسـيحيين 
فقـط ولا ارضـى ان يقـال ان تعطيل المسـيرة نحو 

ايجاد قانون عادل يعود للمسيحيين».
واعلن رداً على سؤال: «نجتمع دائماً في بكركي 
ومشكلة قانون الانتخابات ليست لدى المسيحيين 
والمسـيحيون اتفقوا على قانـون ولكنه رفض. ولا 
احمّل لاحد مسؤولية عدم اقرار الارثوذكسي وهو 
رفض من قبل الاخرين». واعلن انه «ان لم يستطع 
المسـؤولون بعد 6 سـنوات ويقولون «لم نسـتطع 
فعـل اي شـيء» فهـذا يعنـي انهـم فشـلوا وعلـى 

اللبنانيين ان يحسنوا اختيار من يمثلهم».
تزامنـاً، لفت رئيس حـزب «القـوات اللبنانية» 

سـمير جعجع الى أن «عقد جلسـة لمجلس الوزراء 
لتشـكيل هيئة الاشـراف على الانتخابات وإتخاذ 
التدابيـر اللازمـة لاجـراء هـذه الانتخابـات على 
أسـاس قانـون السـتين، هـو عمـل غيـر ميثاقـي 
وبالتالـي غير شـرعي حتى ولـو كان قانونياً، لأن 
أكثريـة المكونـات اللبنانيـة كانـت قـد عبّـرت عن 
رفضهـا إجـراء هـذا الاسـتحقاق الانتخابـي على 
أسـاس قانون السـتين». وأوضح جعجع بحسـب 
بيان صادر عن مكتبـه الإعلامي، أنه «بدل اجتماع 
مجلس الوزراء وتعويم قانون الستين على مجلس 
النـواب الانعقـاد فـوراً والتصويـت علـى قانـون 
انتخابي جديـد ومن ثم الذهاب الى الاسـتحقاق، 
باعتبار أن إجراء الانتخابات وفق قانون السـتين 
يضـرب ميثاق العيش المشـترك ويتـرك البلاد في 
فوضـى أكبـر مـن الفوضى التـي تتخبـط فيها في 
الوقـت الحاضـر». وأشـار الـى أن «تقـديم بعـض 
المصالـح الخاصة على ما كان قـد اتُفق عليه طوال 
الأشـهر الماضيـة خصوصاً فـي إجتماعـات بكركي 
مـن عدم العـودة البتة الى قانون السـتين والعمل 
للوصـول الى قانون جديد، هـو أمر مرفوض قطعاً 
لذلك أتمنى على رئيـس المجلس النيابي نبيه بري 
الدعـوة لانعقـاد الهيئـة العامة للمجلـس النيابي 
والتصويـت علـى قانـون انتخابي جديـد ومن ثم 

الذهاب للانتخابات».

لبنان: طوابير المرشحين من 8 و14 آذار لتقديم ترشيحاتهم وفقاً لقانون الستين
أبرز المرشحين بري وعون والسيّد و26 قواتيا وتريث الكتائب والمستقبل

جعجع يرفض الانتخابات على الستين ويعتبر مجلس الوزراء الاثنين غير ميثاقي

■ تــل أبيب ـ رويترز: قــال وزير الخارجيــة الامريكي جون 
كيري الجمعة ان الزعماء الفلسطينيين والاسرائيليين يقتربون 
من فترة صعبة سيضطرون حينها الى اتخاذ قرار بشأن ما اذا 
كانوا سيحيون مفاوضات الســلام التي توقفت طويلا لإنهاء 

الصراع الذي بدأ منذ عشرات السنين.
وقال كيــري في ختام زيارتــه الرابعة للمنطقــة خلال نحو 
شــهرين وهــو يحاول مواجهة مواقف راســخة عقــدت عملية 
الســلام «نصل الــى وقت ســيحتاج الزعماء عنــده الى اتخاذ 

قرارات صعبة.»
وعبر مســؤولون اســرائيليون وفلســطينيون في أحاديث 
خاصة عن شكوك في احتمالات العودة سريعا الى المحادثات 

التــي انهــارت عــام 2010 بســبب قضية التوســع فــي البناء 
الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة.

وخــلال تصريحاته للصحفيــين بعد يومين مــن المحادثات 
فــي اســرائيل والاراضــي الفلســطينية حث كيــري الجانبين 
علــى الامتناع عن اتخاذ اي تصرفات اســتفزازية «تعيدنا الى 
الــوراء» وقال يجــب ان يركزا بدلا مــن ذلك علــى التقدم نحو 

محادثات السلام.
وقــال كيــري بعــد محادثــات منفصلة مــع رئيس الــوزراء 
الاســرائيلي بنيامين نتنياهــو والرئيس الفلســطيني محمود 
عباس «وصلنا الى وقت يحتاج فيه الزعماء الى اتخاذ قرارات 
صعبة». وقال الفلسطينيون مرارا إنهم لن يستأنفوا المحادثات 

الا اذا أوقفت اســرائيل البناء على الاراضــي التي احتلتها في 
حرب عام 1967. كانت الحكومة الاسرائيلية قد قالت إنه يجب 
الا تكون هناك شــروط مســبقة وأثارت موجة من الغضب في 
وقت ســابق الشــهر الحالي حين اتجهت لتقنين اوضاع أربعة 

مواقع استيطانية بالضفة الغربية لم تكن مرخصة.
وقــال كيــري إنــه أثــار هــذه القضيــة مــع رئيس الــوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف «أوضحت في مناقشاتي أن على الأطراف التركيز 
على إحراز تقدم نحو... المفاوضات المباشــرة» مشــيرا الى انه 
يجب أن يكف كل من الجانبين «عن التصريحات او التصرفات 

الاستفزازية... التي تعود بنا الى الوراء».

كيري: على الاسرائيليين والفلسطينيين اتخاذ قرارات صعبة

ميشال عون سمير جعجع نبيه بري
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■ عواصـم - وكالات : مـع الاعلان 
عناصـر  آخـر  علـى  السـيطرة  عـن 
مجموعـة الكومنـدوس التـي هاجمت 
بسـيارة مفخخـة معسـكرا فـي مدينة 
اغاديـز بشـمال النيجر هـددت جماعة 
الجهـادي الجزائـري مختـار بلمختار 
بشـن هجمات جديـدة فـي النيجر في 
وقـت تتوالى فيـه ردود الفعل الدولية 

المنددة بهذه العمليات الارهابية.
فقـد اعلـن وزيـر الدفـاع النيجـري 
لوكالـة فرانـس بـرس السـيطرة على 
اخـر عناصـر مجموعـة الكومنـدوس 
التي هاجمت بسيارة مفخخة معسكرا 
الخميـس فـي مدينـة اغاديـز بشـمال 

النيجر.
واكـد محمـدو كارجـو انـه لا توجد 
عملية «خطف رهائن» بكل معنى الكلمة 
في المعسـكر كمـا اعلن وزيـر الداخلية 
عبـدو لابـو فـي وقـت سـابق والـذي 
تحدث عـن «اربعـة او خمسـة» طلاب 

ضباط محتجزين مع «الانتحاريين». 
«العمليـة  الدفـاع  وزيـر  واضـاف 
ليسـت خطف رهائن ولا يوجد رهائن. 
حاول احدهـم الفرار وتمت السـيطرة 

عليه». 
علـى  السـيطرة  «تمـت  واوضـح 

الجميع وقد انتهت العملية». 
وكشـف وزير الدفاع الفرنسي جان 
الخاصـة  القـوات  ان  لودريـان  ايـف 
الفرنسـية تدخلـت صبـاح الجمعة في 
اغاديز (شـمال النيجر) لانهـاء عملية 
احتجـاز رهائـن بـدأت الخميـس بعد 

اعتداء انتحاري.
لوكالـة  الدفـاع  وزارة  واوضحـت 
فرانـس بـرس ان الهجـوم اسـفر عـن 
مقتـل «ارهابيـين» اثنين علـى الاقل من 
«محتجـزي الرهائـن» وانهـا حصيلـة 

اولى. 
ان  الدفـاع  وزارة  مصـدر  واوضـح 
«الهجوم وقع فجر الجمعة» بينما اعلن 
وزير الدفـاع النيجري محمـد كاريجو 

ان العملية انتهت مساء الخميس. 
وردا علـى اسـئلة قنـاة بـي اف ام 
تي في قـال لودريان «فـي الوقت الذي 
اتحدث اليكم استقر الوضع وخصوصا 
في اغاديـز حيث تدخلـت قواتنا دعما 
للقـوات النيجريـة بناء علـى طلب من 

الرئيس (النيجري محمد)يوسف». 
«الهـدف  ان  القـول  الـى  وخلـص 
مـن ذلـك هـو ان يصبـح مالـي معقـلا 
لاسـلاميين لكن ذلك لـن يحصل والان 
يجـب ان نتفـادى مثـل تلـك المخاطـر 
سـواء فـي شـمال النيجر او جـزء من 
تشـاد» واصفـا منطقـة السـاحل بانها 

«غير مستقرة». 
انتحاريـان  اعتـداءان  واسـتهدف 
حركـة  تبتنهمـا  مفخخـة  بسـيارة 
التوحيـد والجهـاد فـي غـرب افريقيـا 
ومجموعـة  النيجـر  جيـش  الخميـس 
اريفا الفرنسـية، واسـفرا عن سـقوط 
نحو عشرين قتيلا معظمهم عسكريون 

في شمال النيجر.

تهديد بشن هجمات جديدة 

بدورهـا هـددت جماعـة الجهـادي 
الجزائـري مختـار بلمختـار فـي بيان 
علـى  بـرس  فرانـس  وكالـة  حصلـت 
نسـخة منـه الخميـس، بشـن هجمات 

جديـدة فـي النيجـر بعـد التفجيريـن 
الانتحاريين امس الاول.

وقال البيان الذي نشـر على المواقع 
مـن  مزيـد  لنـا  «سـيكون  الجهاديـة 
العمليـات»، متوعدا «كل الـدول» التي 
تنوي المشـاركة في قـوة الامم المتحدة 
التـي اقـر انتشـارها فـي شـمال مالي 
«بالقتـل والجـراح فـي دياركـم وبـين 

جنودكم». 
وذكـر تقرير إخبـاري امس الجمعة 
أن الجهادي الجزائري مختار بلمختار 
المـزدوج  الانتحـاري  للهجـوم  خطـط 
الذي أسـفر عـن مقتل 21 شـخصا على 

الأقل في شمال النيجر الخميس . 
وكانـت جماعـة علـى صلـة بتنظيم 
القاعـدة نفـذت الهجـوم على منشـأة 
إن أمينـاس للغـاز بالجزائر فـي يناير 
كانون الثاني أنها شـاركت في هجمات 

وقعت الخميس بالنيجر.
وبث بيـان علـى الانترنـت الجمعة 
العبـاس  أبـو  خالـد  توقيـع  يحمـل 
المعروف باسـم مختـار بلمختـار وهو 
قيـادي بارز فـي تنظيم القاعـدة ببلاد 

المغرب الاسلامي.
وقـال البيـان إن الهجمـات جـاءت 
ردا على مشـاركة النيجر في العمليات 
ومزاعـم  مالـي  جارتهـا  فـي  الدائـرة 
عـن  إيسـوفو  محمـد  النيجـر  رئيـس 

هزيمة الاسلاميين.
وذكـر البيـان «هـذا أول ردنـا على 
تصريـح رئيـس النيجـر - مـن عنـد 
اسياده في باريس- بأنه قد تم القضاء 

على الجهاد والمجاهدين عسكريا.
«سـيكون لنـا المزيـد مـن العمليات 
بحـول اللـه وقوتـه بـل ونقـل المعركة 
الـى داخل بلده ان لم يسـحب جيشـه 

المرتزق».
مـن  أفـرادا  أن  البيـان  وأضـاف 
المجموعـة شـاركوا فـي الهجـوم إلـى 
جانـب مقاتلـين مـن حركـة التوحيـد 
والجهـاد فـي غـرب أفريقيـا. وحركـة 
اسـلامية  جماعـة  والجهـاد  التوحيـد 
الصحـراوي  السـاحل  فـي  تتمركـز 
ومنطقة الصحراء وزعمت مسؤوليتها 

عن هجمات سابقة في النيجر.
وأرسل البيان إلى وكالة نواكشوط 
علـى  ونشـر  للأنبـاء  الموريتانيـة 

المنتديات الجهادية على الانترنت.
وكان رجـال بلمختـار مـن بـين 40 
مقاتـلا هاجموا منشـأة إن أميناس في 
الجزائـر في اواخر يناير كانون الثاني 
فـي عمليـة أسـفرت عن مقتل عشـرات 
المتشـددين والرهائن وكثيـر منهم من 

الموظفين الأجانب.
وتعهـدت حركـة التوحيـد والجهاد 
القاعـدة  وتنظيـم  أفريقيـا  غـرب  فـي 
ببلاد المغرب الاسلامي بضرب المصالح 
الفرنسـية فـي أنحـاء المنطقـة بعد أن 
شـنت باريس حملـة بريـة وجوية في 
يناير كانـون الثاني أنهت سـيطرتهما 
التي اسـتمرت عشرة أشهر على شمال 

مالي.
 

بلمختار اشرف على الهجمات

جماعـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الـذي  هـو  بلمختـار  «إن  بلمختـار: 
أشـرف مباشـرة على الهجمات « التي 
اسـتهدفت ثكنـات عسـكرية فـي بلدة 

اجاديز بشـمال البلاد ومنجما فرنسيا 
لليورانيوم قرب ارليت أمس . 

واضـاف المتحـدث باسـم جماعـة « 
الموقعـين بالـدم « الحسـن ولـد خليـل 
 » مـع  الهجومـين  تنسـيق  جـرى  إنـه 
غـرب  فـي  والجهـاد  الوحـدة  حركـة 
أفريقيـا « والتي أعلنت المسـؤولية عن 

الهجومين. 
وجماعتـان  الحركـة  وكانـت 
متشـددتان أخريان قد سـيطروا العام 
الماضـي على انحاء شـمال دولـة مالي 

المجاورة . 
الجديـر بالذكـر ان بلمختـار ، وهو 
وراء  كان   ، جزائـري  إسـلامي  قائـد 
عمليـة احتجـاز الرهائـن الداميـة في 
كانـون الثاني/يناير الماضي في مصنع 

غاز في الجزائر . 
وقـال ولـد خليـل إنـه جـرى تنفيذ 
هجومي النيجـر للانتقام لموت أبو زيد 
وهـو قائـد بتنظيـم القاعـدة فـي بلاد 

المغرب الإسلامي . 
وتـردد أن أبـو زيـد قتـل في شـمال 
مالـي علـى يـد الجيـش الفرنسـي في 
شـباط/فبراير الماضـي ، بعد شـهر من 
شـن فرنسا عملية «سيرفال « للاطاحة 
بمتمردين إسـلاميين من شـمال الدولة 

الواقعة في غرب أفريقيا . 
علـى  الهجـوم  إن  زيـد  أبـو  وقـال 
منجـم يورانيـوم تديره شـركة « اريفا 
« الفرنسية كان يسـتهدف قوات الأمن 

الفرنسية التي تحمي الموقع . 
وعلـى صعيـد ردود الفعـل الدولية 
الارهابيـة  العمليـات  بهـذه  المنـددة 
المتحـدة  الامم  باسـم  المتحـدث  اعلـن 
مارتـن نيسـيركي الخميـس ان الامين 
العـام للمنظمة الدولية «يدين بشـدة» 
هجمات ارليت واغاديز ويدعم النيجر 

في مكافحتها للارهاب.
وقـال المتحـدث ان بـان كـي مـون 
للجهـود  المتحـدة  الامم  دعـم  «يجـدد 
التـي تبذلهـا حكومـة النيجـر وبلدان 
اخرى في الساحل لمكافحة افة الارهاب 

والجريمة عبر الحدود». 
وشدد الامين العام على «ضرورة ان 
يواصل المجتمع الدولي تعزيز التعاون 
التهديـدات  هـذه  مواجهـة  بهـدف 
الخطيرة لاستقرار المنطقة ومحيطها». 
وزيـرة  اعربـت  بروكسـل  وفـي 
خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي كاثريـن 
الشـديدة»  «ادانتهـا  عـن  اشـتون 
الخميـس للاعتـداءات التـي نفذت في 
شـمال النيجر ضـد الجيـش النيجري 
ومجموعة اريفا الفرنسية واوقعت 19 

قتيلا على الاقل.
وقالت اشتون ان الاتحاد الاوروبي 
«سـيواصل دعمه لحكومـة النيجر في 

مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة». 
وتبنت حركـة التوحيد والجهاد في 
غرب افريقيـا وهي من بـين الجماعات 
الاسلامية المسـلحة التي احتلت شمال 
مالـي منذ 2012 قبـل ان تطـرد منه في 

كانون الثاني/يناير، الاعتداءين. 
مـن جهتـه عبـر الرئيس الفرنسـي 
فرنسوا هولاند الجمعة عن «تضامنه» 
مـع نظيـره النيجـري محمد يوسـف، 
وقعـا  الذلـين  الهجومـين  ان  معتبـرا 
فـي النيجر الخميـس يشـكلان «دليلا 
اضافيا» على ضرورة دعم افريقيا ضد 

الارهاب.

حـول  خطـاب  فـي  هولانـد  وقـال 
السياسـة الدفاعية لفرنسـا فـي معهد 
الدراسـات العليـا للدفـاع الوطني في 
باريس «اعبر عن تضامني مع الرئيس 

يوسف». 
مجـددا  الفرنسـي  الرئيـس  ودان 
ثكنـة  اسـتهدفا  اللذيـن  الهجومـين 
تابعـا  وموقعـا  النيجـري  للجيـش 
للمجموعـة الفرنسـية النوويـة اريفا، 
الـى سـقوط حوالـى عشـرين  واديـا 
فـي  العسـكريين  مـن  معظمهـم  قتيـلا 
شمال مالي.  وقال هولاند ان عسكريين 
نيجريين «اغتيلوا بجبن» لان جيشـهم 

دعم فرنسا في تدخلها في مالي. 
واضـاف «انه دليل اضافـي على ان 
علينـا تقـديم كل تضامننـا وكل دعمنا 
لـدول غرب افريقيـا التـي تواجه آفة» 

الارهاب. 
وهمـا اول اعتداءين من هـذا النوع 
فـي تاريـخ البلـد الفقيـر جـدا الواقـع 
في منطقة السـاحل جنـوب الصحراء 
فـي   2013 بدايـة  منـذ  سـاهم  والـذي 
العمليات العسـكرية في مالي المجاورة 
مع القـوات الفرنسـية والافريقية ضد 

جماعات اسلامية مسلحة. 
وكان الرئيـس الفرنسـي صرح في 
لايبزيـغ (المانيا) الخميـس ان باريس 
تدعـم «كل جهود النيجريـين» للقضاء 
علـى المجموعـة التي هاجمت المعسـكر 
لاسـتخراج  اريفـا  شـركة  وموقـع 

اليورانيوم في ارليت. 
وقـال «لـن يكـون الامـر تدخـلا في 
النيجر كما فعلنا في مالي، لكن ستكون 
لدينا ارادة التعاون نفسها في مكافحة 

الارهاب». 
اننـا  واضـاف «ليفهـم كل شـخص 
لن نسـمح لاي مسـألة بالمرور بسهولة 
واننـا سـندعم كل جهـود النيجريـين 
لوقـف عمليـة احتجـاز الرهائـن هذه 
والقضـاء علـى المجموعـة التـي قامت 

بهذه الهجمات». 
ودانـت الجزائر بشـدة الاعتداءات 
الإرهابيـة التـي اسـتهدفت الخميـس 
شـمال النيجـر ، معربة عـن «تضامنها 

التام» مع سلطات هذا البلد. 
وقـال عمـار بلانـي المتحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة إن «الجزائـر تديـن 
التـي  الإرهابيـة  الاعتـداءات  بشـدة 
وخلفـت  النيجـر  شـمال  اسـتهدفت 

العديد من الضحايا». 
الظـروف  هـذه  «أمـام  وأضـاف 
الخالصـة  تعازينـا  نقـدم  المأسـوية 
لشـعب  ونعـرب  الضحايـا  لعائـلات 
النيجر عن خالص مواساتنا وتعاطفنا 
معه، إننا نعرب عـن تضامننا التام مع 
سـلطات هذا البلد الجار والصديق في 
كفاحـه للجماعـات الإرهابيـة وتجـار 

المخدرات». 

بلمختار يتنصل من القاعدة

والجدير بالذكر ان الجزائري مختار 
هجمـات  بشـن  هـدد  الـذي  بلمختـار 
جديـدة علـى النيجـر بعـد اعتـداءي 
الخميس الانتحاريين، هـو احد القادة 
السـابقين للقاعـدة فـي بـلاد المغـرب 
الاسـلامي قبل ان ينشق عنه ليؤسس 
قامـت  المقاتلـين  مـن  جديـدة  كتيبـة 
باولـى عملياتهـا الكبيـرة فـي كانـون 

الثاني/ينايـر من خـلال احتجاز مئات 
الرهائن في منشـأة للغاز في الجزائر. 
وانشأ هذا القائد الجهادي نهاية 2012 
كتيبـة «الموقعـون بالدمـاء» للتخلص 
من وصايـة تنظيـم «القاعـدة في بلاد 
المغـرب الاسـلامي» التـي اختلف معها 
في تشرين الاول/اكتوبر 2012 بحسب 
مقتلـه  تشـاد  اعـلان  وبعـد  خبـراء. 
بلمختـار  تبنـى  نيسـان/ابريل،  فـي 
الاعتداءيـن الانتحاريـين فـي النيجـر 
اللذيـن اوقعـا حوالـى عشـرين قتيلا 
مهددا باسـتهداف البلدان المشاركة في 

العملية العسكرية في مالي.
المكنـى  العبـاس  ابـو  خالـد  ولـد 
 1972 حزيران/يونيـو  فـي  بلمختـار 
فـي غردايـة التـي تبعـد 600 كلـم عن 
العاصمة الجزائرية وشارك رغم صغر 
سـنه في القتـال في افغانسـتان حيث 

فقد عينا، لذلك اصبح يلقب بالاعور. 
وقـد عـاد بعـد ثـلاث سـنوات الـى 
الجزائر لينضم الى الجماعة الاسلامية 
المسـلحة التي تم تفكيكهـا بعد ذلك في 
2005 بعدمـا كانت واحدة من اشـرس 

الجماعات الاسلامية الجزائرية. 
تمركـزت  مقاتلـة  كتيبـة  وانشـأ 

خصوصا في الصحراء الكبرى. 
بالجماعـة  التحـق   ،1998 وفـي 
السـلفية للدعوة والقتال التي انشقت 
عن الجماعة الاسـلامية، وسـيطر على 
طـرق التهريـب فـي الصحـراء جنوب 
ارهابيـة  بعمليـات  وقـام  الجزائـر، 

وسرقة وتهريب. 

واقـام مختـار بلمختار الـذي عرف 
باسم «السيد مارلبورو» في اشارة الى 
نشـاطات التهريب التـي كان يقوم بها 
فـي المنطقة، علاقـات مـع القبائل التي 
كانت تبلغه بتحـركات قوات الامن في 

المنطقة. 
الصحـراء  فـي  التقـى   ،2001 وفـي 
عمـاري صايفـي المعـروف باسـم عبد 
الرزاق البارا الرجل الثاني في الجماعة 
السلفية للدعوة والقتال بينما كانا في 

طريقهما لشراء اسلحة في مالي. 
وقد تنافسـا للسـيطرة على المنطقة 
التاسـعة او امارة الصحراء في تنظيم 

الجماعة. 
الـذي دبـر عمليـة خطـف  والبـارا 
32 سـائحا اوروبيـا في الصحـراء في 
الجزائـر فـي 2003، سـلمته ليبيـا الى 
الجزائـر فـي 2004 وينتظـر محاكمتـه 

حاليا. 
وانكفـأ بلمختـار الى الصحـراء في 
مالـي حيـث اقـام علاقـات متينـة عبر 
الزواج من نسـاء من قبائل طوارق في 

الشمال وحول المنطقة الى معقل له. 
داخـل  خلافـات  وبعـد   2007 وفـي 
والقتـال  للدعـوة  السـلفية  الجماعـة 
وتحولهـا الى القاعدة فـي بلاد المغرب 
الاسـلامي، سـيطر عبـد الحميـد ابـو 
زيـد (46 عاما) واسـمه الحقيقي محمد 
غديـر على المنطقة. وقـد اعلن الرئيس 
التشـادي ادريس ديبي مقتـل ابو زيد 

الجمعة. 
فـي  الطـوارق  تمـرد  بدايـة  وفـي 

 ،2012 آذار/مـارس  فـي  مالـي  شـمال 
اقـام بلمختار ثلاثة اسـابيع فـي ليبيا 
لشـراء اسـلحة.  وبين نيسـان/ابريل 
وحزيران/يونيـو 2012 شـوهد مرتين 
علـى الاقل في غـاو وتمبكتو مع اياد اغ 
غالـي زعيم الاسـلاميين الطـوارق في 

جماعة انصار الدين. 
فـي  «الملثمـين»  كتيبـة  يقـود  وكان 
شـمال مالـي الـذي يحتلـه عـدد مـن 
الجماعـات الاسـلامية. وفـي تشـرين 
الاول/اكتوبر الماضي اقاله امير تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي عبد 
المالك دروكدال المتمركز في جبال شمال 

الجزائر. 

الموقعون بالدم

وفي بدايـة كانون الاول/ديسـمبر، 
اعلـن مختـار بلمختار تأسـيس كتيبة 
اسـم  تحمـل  المقاتلـين  مـن  جديـدة 
«الموقعون بالدماء»، بعدما تم عزله من 

امارة كتيبة «الملثمون». 
كما اصبح «مسـتقلا» عن اي تنظيم 
تمامـا  انفصالـه  بعـد  الصحـراء  فـي 
عـن تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسـلامي وفشـل محاولـة الانضمـام 
الـى حركة التوحيد والجهـاد في غرب 
افريقيـا احـدى الفصائـل التـي كانـت 
تسـيطر علـى شـمال مالي. وقـد تبنى 
بلمختار الملقب بالاعـور، الهجوم على 
موقـع ان اميناس للغاز في الجزائر في 
16 كانـون الثاني/ينايـر 2013 والـذي 

تلاه احتجاز رهائن. 
وقالـت الجزائـر ان 37 اجنبيـا مـن 
ثماني جنسـيات مختلفة، بينهم هؤلاء 
ثلاثة اميركيين وجزائري قتلوا بايدي 
مجموعـة مسـلحة تتألف مـن 32 رجلا 

قتل 29 منهم واعتقل ثلاثة. 
وسـبق للقضاء الجزائري ان اصدر 
حكمـين بالاعـدام ضـد بلمختـار بتهم 
«الارهـاب الدولي والقتـل والخطف». 
ويتهـم بلمختار بالوقوف وراء اغتيال 
فـي  موريتانيـا  فـي  فرنسـيين  اربعـة 
كانون الاول/ديسمبر 2007 واختطاف 
كنديـين اثنين في 2008 وثلاثة اسـبان 

وايطاليين اثنين في 2009. 
ادريـس  التشـادي  الرئيـس  واكـد 
ان  نيسـان/ابريل  فـي  ايتنـو  ديبـي 
بلمختار «فجر نفسـه» بعيـد مقتل ابو 
زيد الذي قتله الجيش الفرنسـي نهاية 
شـباط/فبراير فـي شـمال مالـي خلال 
العملية التي تنفذها فرنسا مع جيوش 
اسـلامية  مجموعـات  ضـد  افريقيـة 

متشددة. 
واكدت فرنسـا مقتل ابو زيد الا انها 

لم تستطع تأكيد مقتل بلمختار. 
عـاد  مـرارا،  مقتلـه  اعـلان  وبعـد 
بلمختار للظهـور مجددا خلال اليومين 
الماضيين ما اعـاد تثبيت وجوده كقائد 

جهادي. 
عناصـر  فـإن  خبـراء،  وبحسـب 
مجموعـة بلمختار يعدون بالعشـرات 
لا المئـات، مع نسـبة كبيرة مـن الماليين 

والموريتانيين. 

السيطرة على اخر مهاجمي موقع اغاديز في النيجر وجماعة بلمختار تهدد بالمزيد من الهجمات

القوات الخاصة الفرنسية شنت هجوما على مختطفي الرهائن وردود فعل دولية تندد بالعملية الارهابية

ـ ا ف ب: قــال خبــراء ان الجنــوب  ■ باريــس 
الليبي الذي قدم منه مســلحون اسلاميون هاجموا 
الخميــس ارليــت واغاديز فــي النيجــر، تحول في 
الاشــهر الاخيــرة الى احــد معاقــل تدريــب خلايا 
القاعدة في المغرب الاسلامي بعد الهجوم الفرنسي 

في مالي.
وفي هــذه المناطق الصحراوية المترامية الاطراف 
المســلحون  اصبــح  ســيطرة،  كل  عــن  الخارجــة 
المتطرفــون يملكــون قواعد جديــدة يهــددون منها 
بلدان المنطقة وخصوصا الدول التي ايدت فرنســا 

في هجومها في مالي. 
ويقول محمد واغاغا احد قادة تمرد الطوارق في 
النيجــر بين عامــي 2007 و2009 والشــخصية التي 
لا تــزال مؤثرة فــي المنطقة، «حتى قبــل حرب مالي 

كانت ليبيا معقلا للارهابيين». 
واوضــح «ان الحدود بين النيجــر وليبيا يصعب 
جــدا مراقبتها انها نافذة ســهلة الاختراق» مضيفا 
«لا يمكــن لاي قــوة عســكرية ان تدعي القــدرة على 
الســيطرة عليها مهما كانــت الامكانات التي تملكها 
(..) الارهابيــون يعرفــون تمامــا المنطقــة ويمكنهم 
التسلل كما يحلو لهم بلا مشاكل وبما انه يبدو انهم 
على اطــلاع جيد عن الاوقات المناســبة (للتســلل) 

يمكنهم التحرك باي وقت». 
ولما فوجئوا بســرعة وقوة التدخل الفرنسي في 
مالي، اختار عدد قليل من عناصر القاعدة وحلفائهم 
المقاومة، لكــن معظمهم تفرقوا فــي المنطقة وفضل 
الكثيــر منهم التوجــه الى الجنــوب الليبي المعروف 

بانه معقل تهريب منذ القديم. 
وقــال الان رودييــه مديــر البحــوث فــي المركــز 
الفرنســي للبحــوث حــول الاســتخبارات لوكالــة 
فرانس بــرس «قبل العملية الفرنســية في مالي بل 
وقبل الثــورة الليبيــة، كان الجنــوب الليبي منطقة 
مفتوحة جدا (..) والقاعدة تســتخدم منذ زمن بعيد 

طرقاته وهي تعرفها معرفة جيدة جدا». 
واضاف ان «الســلطات الليبية لا تسيطر الا على 

طرابلــس ونواحيها لا غيــر. وليبيــا بحالة فوضى 
تذكــر بوضع الصومال. وقد ابرمــت بعض القبائل 
في الجنوب الليبي اتفاقات مع جهاديين على قاعدة 
+نســمح لكم بالمــرور وتتركونا وشــاننا+ وهناك 

آخرون لا يملكون القوة لمواجهة» عناصر القاعدة. 
وتابــع «هناك في هذه المنطقــة كل ما يلزم لكافة 
اشكال التهريب بما فيها مهابط طائرات غير منظمة. 
فيه خليط من القبائــل والعصابات وزعماء الحرب 

يتفاهمون فيما بينهم. انه ركن مثالي للقاعدة». 
فــي  تجربتهــم  مــن  القاعــدة  عناصــر  واعتــاد 
الاحراش ان يتحركوا باستمرار وان يكتفوا بالقليل 
وان يقيمــوا حيــث يلزم قواعــد لوجســتية مطورة 
في الرمــال يمكنهم العثور عليهــا لاحقا بتقنية جي 
بــي اس. وهــم لا يعيرون اهتماما للحــدود الرمزية 
فــي هذه الصحــاري المترامية ويتمركــزون لبضعة 

اسابيع حيث يعرفون انهم بامان. 
ويقول الموريتاني اسالمو ولد مصطفى المتخصص 
في شؤون القاعدة في المغرب الاسلامي عن العملية 
المزدوجــة الخميس فــي النيجر «انهــا القاعدة في 
المغــرب الاســلامي التــي تعــود الــى النشــاط بعد 
الضربــات التي تلقتهــا من الجيش الفرنســي. لقد 
ترنحوا ووقعوا من صهــوات جيادهم لفترة لكنهم 
الان يريــدون ان يثبتوا انهم وجــدوا معاقل جديدة 

ويمكنهم الاستمرار في الايذاء». 
واضــاف «هنــاك الكثيــر مــن المؤشــرات علــى 
وجودهم في الجنوب الليبي ولكن ايضا في تونس 
(..) انهــا منطقــة لا يراقبهــا احد ويســهل التحرك 
داخلها. انها منطقة لا يمكن لاحد ولن يكون بالتاكيد 

بامكان احد مراقبتها». 
وتابــع «لقــد خســروا شــمال مالــي لكنهــم لــم 
يهزمــوا. ومــا يقــال فــي المنطقــة انهــم غاضبون 
بشــكل خاص من تشــاد التي انحازت بوضوح الى 
فرنسا. وسيحاولون بالتاكيد الضرب هناك. متى؟ 
حين يكونون مســتعدين. وعمليــات من نوع اغاديز 

وارليت تحتاج لشهرين من الاعداد». 

الجنوب الليبي معقل جديد لـ«القاعدة»
في المغرب الاسلامي

مدريد ـ القدس العربي

من حسين مجدوبي:
فـي ظـل الأزمـة الاقتصاديـة التـي تمرفيهـا الـدول 
الأوروبيـة، تعتبر ميزانيـات الدفاع من المجـالات الأكثر 
تأثـرا بسـبب تخفيـض النفقـات. وهـذا يزيـد مـن قلق 
دول التـي لديها التزامـات دولية في مناطـق النزاع مثل 
فرنسا وبريطانيا وكذلك دول تخاف من فقدانها التفوق 
العسـكري في ظل وجود تسـلح قوي لجيـران تعتبرهم 
مصـدر الخطر. وهذا مـا يحدث للجيش الإسـباني الذي 
يرى بعين القلق التسـلح المغربـي والجزائري، ويضغط 

لكي يحصل على دعم مالي من حكومة مدريد.
وتبرز جريـدة الباييس فـي عددها أمـس الجمعة أن 
وزارة الدفـاع تضغـط علـى الماليـة لكـي توفر لهـا مليار 
يورو سـنويا (مليـار و300 مليـون دولار) حتـى تتمكن 

من تأدية الحد الأدنى من صفقات الأسـلحة التي وقعتها 
والتـي تعتبرهـا ضروريـة للغايـة. وتراجعـت ميزانية 
الدفاع الإسباني بشـكل كبير مع الأزمة الاقتصادية التي 
تعيشـها البلاد منذ سـنة 2008، وهـذا جعلها تتخلى عن 

مشاريع تسلح كثيرة.
ويطالـب العسـكريون بـأن لا تمـس الاقتطاعات تلك 
الصفقـات التي يتـم تصنيفهـا بالحيوية للأمـن القومي 
الإسـباني. إذ تتوفر اسـبانيا على 19 برنامجا للتسـلح 
حتى سـنة 2030 وتكلف عشـرات المليارات مـن اليورو، 
لكـن الأزمـة تجبـر وزارة الدفـاع علـى إعـادة النظر في 
معظـم هـذه البرامج لاسـيما على ضوء اسـتمرار الأزمة 
لسـنوات طويلـة. ولا ترغـب وزارة الدفـاع التخلي عن 
صفقـات تطويـر سـلاح الطيـران وتصنيـع غواصـات 

وكذلك مدرعات ودبابات متطورة.
المسـؤولين  قلـق  الاسـتراتيجية  الدراسـات  وتبـرز 
العسـكريين من وتيرة التسلح في منطقة المغرب العربي 

وخاصـة الجزائـر والمغـرب مـن خـلال اقتنـاء طائرات 
متطـورة وسـفن حربيـة يجعـل مـن البلديـن قوتـين لا 
يسـتهان بهما في غرب البحر الأبيض المتوسط.  وتحتل 
الجزائـر والمغـرب المراكز العشـرين الأولى في التسـلح 

خلال السنوات الأخيرة.
ونظرا للفكر العسكري السائد في هذا البلد الأوروبي 
فـان مصدر الخطـر الذي يهـدد الأمن القومي الإسـباني 
هو الجنوب ولاسـيما المغرب بسـبب النزاعـات الترابية 
مثل سـبتة ومليلية المحتلتين وبعـض الجزر مثل جزيرة 
ثـورة التي كانت مصـدر أزمة طيرة بـين مدريد والرباط 
سـنة 2002، يعتبر  المسؤولون العسـكريون أن اسبانيا 
يجب أن تحافظ على تفوق عسـكري حقيقي على المغرب 
وكذلك الجزائر. وتبرز مقالات في مجلة أتنيا العسـكرية 
أن  الإسـتراتيجية  الدراسـات  مواقـع  فـي  ودراسـات 
اسـبانيا متفوقة الآن على المغرب والجزائر ولكنها يجب 
أن تضمـن تفوقـا حقيقيـا حتـى تبقـي على مـا يعرف بـ 

«الردع» في المجال العسكري.

الجيش الإسباني يطالب بميزانية اعلى للحفاظ
 على التفوق في مواجهة المغرب والجزائر

قوات نيجرية في طريقها الى غاوا بعد تحريرها من قبل القوات الفرنسية يناير الماضي

وزير الدفاع الإسباني بيدرو مورنيس يسلم على القيادة العسكرية الإسبانية

نيجيريا تعلن
 تحرير نساء واطفال
من ايدي بوكو حرام

■ ابوجا- ا ف ب : اعلنت السلطات 
النيجيريـة الجمعـة انهـا تمكنـت مـن 
تحرير ثلاث نسـاء وستة اطفال كانوا 
مخطوفـين لـدى عناصـر مـن جماعـة 
بوكو حـرام خلال هجـوم للجيش في 

شمال شرق البلاد.
الجيـش  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
ان  اولوكـولادي  كريـس  الجنـرال 
الرهائـن المحرريـن كانـوا خطفـوا في 
السـابع مـن ايار/مايـو خـلال هجـوم 
على مدينة باما في شمال شرق البلاد، 
موضحـا ان امـراة وطفلـين لا يزالون 
فـان  الجيـش  وحسـب  مفقوديـن.  
الرهائن المحررين هم جزء من مجموعة 
رهائن كشفت عنهم جماعة بوكو حرام 

في شريط فيديو قبل فترة. 
وقـال يومهـا زعيـم هـذه الجماعـة 
ابوبكر شيكو في شريط ظهر فيه نساء 
واطفال انه يحتجزهم رهائن ردا على 
قيـام عسـكريين نيجيريـين باحتجـاز 
نساء واطفال لعناصر من بوكو حرام. 
واكـد في هذا الشـريط «طالمـا لن نرى 
نسـاءنا واطفالنا لن نطلق ابدا سراح 

هؤلاء النساء والاطفال». 
وكان المتمردون هاجموا في السابع 
مـن ايار/مايـو فـي باما سـجن المدينة 
وعـددا مـن الابنيـة الحكوميـة ما ادى 

الى مقتل 55 شخصا. 
منـذ  النيجيـري  الجيـش  ويشـن 
الخامس عشـر مـن ايار/مايـو هجوما 
واسـعا علـى بوكو حـرام فـي ولايات 
لاسـتعادة  وادامـاوا  ويوبـي  بومـو 
هـؤلاء  عليهـا  سـيطر  التـي  المناطـق 

المتمردون الاسلاميون. 
وتفيـد منظمـات حقوق انسـان ان 
هجمـات بوكـو حـرام وردود القـوات 
الامنيـة النيجيرية عليهـا اوقعت نحو 

3600 قتيل منذ العام 2009. 
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هل يعلم الرئيس لمن 
يوجه الجهاديون صواريخهم؟

البدايـة مـع الجـدل المتزايد حول سـيناء والجماعـات الجهادية المنتشـرة هناك 
والتي دفع وجودها رئيس تحرير «اليوم السـابع» خالد صلاح لأن يتساءل: «أسأل 
بالأساسـس الرئيس الدكتور محمد مرسـي، هل تسـتطيع يا سـيدي أن تعرف على 
وجه الدقة ما السبب الذي يدفع الحركات الجهادية المزروعة على أرض سيناء، لأن 
تمتلـك معدات ثقيلة، وصواريخ متطورة، وترسـانات من المعدات الحربية؟ أسـألك 
بصفتـك رئيسـا لمصر، هل هذه الأسـلحة موجهة بالفعل للنضال ضد إسـرائيل، كما 
يزعم كهنة الخداع الذين يمنحون الغطاءين السياسي والديني لهذه الجماعات؟ أم 
أن تلك الترسانة تتم تعبئتها لمواجهة القوات المسلحة المصرية، والحرب على جيش 
مصـر في معركة فاصلة لإسـقاط هـذا البلـد؟ وإذا كانت هذه الأسـلحة موجهة ضد 
إسـرائيل، فلماذا يأتي بعضها من غزة أصلا ويعبر إلى سيناء؟ بل لماذا يأتي بعضها 
من إسـرائيل نفسـها، ويمر عبر الحدود إلى أراضينا؟ وإذا توهمنا أن هذه الأسلحة 
ضد إسـرائيل، فلماذا لم يسقط بها إسرائيلي واحد، وكان الضحايا دائما من جنود 
مصـر السـاهرين على الحدود، هـؤلاء الجنود الذين يطبقون أسـمى آيـات الجهاد 
الحقيقي، دفاعا عن شـعب مصر؟ كيف يكون السـلاح ضد إسرائيل، ولا يتوجه هذا 

الرصاص الآثم إلا إلى صدور أعظم جيش واجه إسرائيل في تاريخ الصراع؟ 
أسـألك وأنـت تملـك الآن ناصيـة الأمـر والنهـي، وتطلـع علـى تقاريـر الأجهزة 
الاسـتخباراتية، قل لي يـا فخامة الرئيس من يمـوّل هذه الصفقات المهيبة، لشـراء 
الصواريخ المضادة للطائرات، والمدافع الجاهزة لدك الحصون العسـكرية، والمدافع 
المضـادة للدبابـات والمدرعـات، وآلاف الألغـام الأرضية؟ من يدفع هـذه الأموال في 
مصـر أو خارج مصـر؟ ولماذا يدفعها؟ ومن ينقلها إلى سـيناء؟ ومـن يتولى عمليات 
تدريـب الجماعات المسـلحة هنـاك على اسـتخدام هذه الأسـلحة؟ مـن يدفع؟ ومن 
هـم المصريون الذين يتولون نقلهـا؟ ومن يقوم بعمليات التخزيـن؟ ومن هم الذين 

يطمئنون في القاهرة لوجود هذه الأسلحة في سيناء؟ 

من فوائد انقطاع الكهرباء
 التذكير بظلمة القبر

ولايمكـن ان نمر مرور الكرام على السـخريه اللاذعة لأكـرم القصاص في «اليوم 
السـابع» وهـو يحدثنا عـن فوائد انقطـاع الكهربـاء: «بعـض المواطنـين الكثيرين 
بالملايـين في مصر يتصـورون أن ظاهرة انقطاع الكهرباء أمر مظلـم، لكنهم لا يرون 
الجانـب المضـيء في «الظـلام» الكهربي لحكومـة الدكتـور قنديل، ونظـام الدكتور 
مرسـي، وبرنامـج النهضـة لجماعـة الإخوان، وهـو برنامـج علمي معملـي عميق، 
يتـوازى دائريا مع مربعات الحياة في مصر القادمة. وقد أعلن بعض أعضاء النظام 
أن انقطـاع الكهرباء من شـأنه أن يذكر الناس بظلام القبر بعـد الموت، وهم بالطبع 
لا يقصـدون أن يقولـوا للناس بأنهم جعلـوا حياة الناس قبرا، وإنمـا ربما يريدون 
نقـل الناس إلى الحياة الآخرة بسـرعة ومـن دون ألم أو تعب، وباسـتخدام أحدث 
طـرق تكنولوجيا قطع الكهرباء بدون ألم ومن لم تسـعفه قدراته العقلية على تفهم 
الحكمة العلمية لانقطاع الكهرباء وميزات الظلام، أن يعرف أننا بالفعل أمام حكومة 
كهرومغناطيسـية تتفاعـل مـع الأحـداث بشـكل كيميائـي فيزيائي، حكومـة عملية 
معملية كيمائية فيزيائية نسبية تمتلك قدرات مختلفة عن باقي الحكومات والأنظمة 
المعروفـة في العالم الحديث، فقد توصلت إلى قلب المفاهيم العلمية، وفوائد الظلام، 
وميزات قطع الكهرباء، تمهيدا لنقل الإنسـان من الحالة النهارية إلى الحالة الليلية، 
مع منحه قدرات تدريبية على العيش في الظلام، وهي نقلة لو اكتملت سـوف تقلب 
مفاهيـم العالم، وتبدأ عصر الإنسـان الظلامي الليلي الذي يمشـي، ويمارس حياته 
تحـت جنـح الظلام. مثلمـا تفعل الحشـرات وقد يتصـور أقلية أن انقطـاع الكهرباء 
يضر بمصالحهم وصحتهم ويفسـد حياتهم ويدمـر أجهزتهم الكهربية، لكن الحقيقة 
غيـر ذلك، وعلـى كل من يتعامل مـع الوضع الحالـي أن يعلم أننا بالفعـل أمام نظام 
سياسـي وحكومة ليسـت مثل الحكومات، يقدمون للبلد مشـروعا للنهضة يصرون 
عليه ويؤكدون أنه صالح لكل زمان ومكان. وأن قطع الكهرباء هو جزء من مشـروع 

النهضة».
 

رغم تحرير الجنود الهجوم 
على الغزاويين يتواصل

نقـل الكاتـب حمـدي رزق المعـادي للاخوان اسـلحتة هـذه المرة خـارج الحدود 
وبالتحديد قطاع غزة مسـتهدفا عضو المكتب الساسـي في حركة حماس موسى ابو 
مـرزوق لننصت إليه فـي «المصري اليوم» وهو يبهدل الرجـل بغير جريرة إرتكبها: 
«أبو مرزوق صار شخصية مكروهة إعلامياً، إنت آخر واحد يتكلم يا أبو مرزوق عن 

الإعلام المصري، والله وزاطت، أتستعلي علينا وتطالبنا باعتذار؟! 
تخيلـوا عضو مكتب سياسـي في حركة يطلـب من إعلاميين وطنيـين في وطنهم 
الاعتذار لحركته عن دفاعهم الشـرعي والوطني عن سـيادة التراب المصري! وعلى 
ألا يحمـل الجنسـية المصرية إلا مصري، وأن مصر للمصريين فقط، ليسـت مسـتقراً 
لأعضـاء التنظيـم الدولي للإخوان المسـلمين، وهـو منهم. أبو مـرزوق لا يتورع عن 
الولـغ في لحـم الإعلام المصري الذي سـاند ويسـاند القضيـة الفلسـطينية قبل أن 
يولد أبو مرزوق أو تشـب حركته عن الطوق، هو بالعافية يا أبو مرزوق؟! ليس من 
قبيل الاعتذار أنه في الحادثة الأخيرة لم يتطرق الشـك أبدا إلى حماس، ليس لأنها 
بريئة، لأن العيل الصغير في اللفة يعرف أنها من تنفيذ الأهل والعشيرة في سيناء، 
وأنه فيلم هابط. حماس لم تكن هدفاً للإعلام المصري مطلقاً في فيلم «أنا الرئيس يا 
سيسي»، لكنها ستظل هدفا في جريمة خطف (ثلاثة ضباط وأمين شرطة)، لا نعرف 
لهـم طريق جرة، وهدفاً في نحر السـتة عشـر جنديا على الحـدود في فطار رمضان 
الماضي، وهدفاً في تهديد الأمن القومي، وتهريب السلاح والملابس العسكرية وحتى 
المواد التموينية والسـولار، عبر الأنفاق، والقائمة تطول. نعتذر نحن أم تعتذر أنت 
وحركتك؟! أبو مرزوق المزقوق علينا من جماعة المقطم، فاكرنا عبط، فاكر السـبهللة 
التي يرتع فيها ويمرح ستسـتمر طويلا، والبلهنية التي يعيشـها على حساب الأهل 

والعشيرة ستدوم إلى الأبد»!

 الرئيس خائف على دماء الخاطفين!
ومـع مزيد مـن الهجوم على الرئيس وحلفائه من الاسـلاميين في سـيناء وقطاع 
غزة نبقى مع ما كتبته سحر جعارة في «المصري اليوم»: «لكي نعرف طبيعة العلاقة 
الوثيقة بين مؤسسـة الرئاسة وأقطاب جماعات السـلفية الجهادية، لا بد أن نراجع 
عملية تعذيب «حمادة أبو شـيتة»، والـذي كان على رأس مطالب خاطفي الجنود - 
قبل تحريرهم- الإفراج عنه. بحسب رواية شقيقه «فايز» فإنه خلال الزيارة الأخيرة 
لـ»حمادة» في السجن وجده قد فقد بصره! وهنا تحرك «أشرف أبو شيتة» ابن «عم 
حمادة»، والذي ينظم استقدام الدعاة لمنطقة سيناء، فاتصل بالدكتور «محمد يسري 
إبراهيـم» الأمين العام للهيئة الشـرعية للحقوق والإصلاح، الذي اتصل بالرئاسـة 
وأبلغهم بالواقعة!! الرئاسة بادرت بالاتصال بـ»أشرف» وطالبته بزيارة «حمادة» 
كموفد من الرئاسـة، (لاحظ أن الرئاسـة تسـتخدم أي فرد من أتباعها)، وبالتوازي 
تدخـل حزب «النور» السـلفي، ليصبح «أشـرف» موفـداً أيضا مـن وزارة الداخلية 
(!!). وهكذا تحرك حزبا «النور» و»الأصالة» عبر ممثليهما القانونيين لمتابعة موقف 
«حمادة»، واهتمت الأحزاب الدينية بالأمر.. ثم تم اختطاف الجنود السـبعة وخرج 
الفيديو المهين للجميع يطالب بالإفراج عن «حمادة» لإجبار مؤسسـة الرئاسـة على 
منع التعذيب في السـجون وإصدار عفو رئاسـي عن الإرهابيين. وبالتالي تحرك د. 
محمد البلتاجي القيادي الإخواني ود. أسـامة رشـدي القيادي بالجماعة الإسلامية 

لتفقد سجن «العقرب».. لاسـترضاء أنصار الرئيس من جماعات السلفية الجهادية 
فالطريـق من «العقـرب» إلى «الاتحادية» مفتوح وكل الأبواب مشـرعة من هنا نفهم 
حـرص الرئيـس على دمـاء الخاطفين قبل المخطوفـين، نفهم لمـاذا تم تحرير الجنود 
دون القبض على الخاطفين وهو «عار»، ولماذا همدت العملية «نسر» التي استهدفت 
تطهير سيناء من البؤر الإرهابية! ندرك لماذا تقاوم الرئاسة هدم الجيش للأنفاق مع 

«غزة».. إن «حماس» وجماعات السلفية الجهادية حلفاء».
 

وجه الشبه والخلاف بين مصر ومالي
هـل مخاوف البعض من ان تسـير مصر على ركب مالي التي تعانـي تطرفاً دينياً 
هذا ما يسـعى للأجابة عليه خالد السـرجاني في «المصري اليوم»: «تأخرت الدولة 
في تطهير سـيناء مـن الإرهاب، الأمر الـذي حولها إلى بؤرة تسـتقبل العائدين من 
اليمـن وأفغانسـتان ومالي، وكلنا نعرف أهمية المنطقة بالنسـبة للتجـارة العالمية، 
الأمـر الـذي ينذر بخطـر التدخل الخارجـي، وهو ما لا بـد أن يدفع الدولـة المصرية 
إلـى التصدي لهذا الخطر فإعادة الجنود المختطفين لا يجب أن توقفنا عن اسـتعادة 
سـلطة الدولة على ثلث مسـاحة مصر، وهـذا الأمر لا يكون فقط عبـر تطهير المنطقة 
من الإرهاب وانتشـار الجيش والأمن المصري في كل ربوع سـيناء، وإنما عبر وضع 
سـيناء في خطـط التنمية المصريـة وعبر التعامل مـع سـكانها باعتبارهم مواطنين 
لهـم نفس الحقـوق التي لدى المواطن في القاهرة، وباعتبـار أنهم منتمون إلى مصر 
وليسـوا خونة أو منتمين إلى قبائل وعشـائر أجنبية. فشكاوى أهل سيناء المتكررة 
مـن أن الدولة تتعامـل معهم باعتبارهم ناقصي الانتماء يجـب أن تنتهي، فهذا الأمر 
هو الذي يمكن أن يوجد بيئة مناسبة لتحالف بين الجهاديين وأهل سيناء، كما حدث 
بينهـم وبين الطوارق في مالي وأدى إلى الوضع الكارثي هناك والأمر المخيف هو أن 
يؤدي تحرير الجنود المخطوفين في سـيناء إلى التقاعس عـن المهمة الكبرى والأهم 
وهي تحرير سـيناء نفسـها من الإرهـاب إن تجربة مالي ماثلة للأعـين وتكرارها في 
مصـر ليس مسـتبعداً في ظـل ما نراه حاليـاً من أحـداث، وفي ظل تجاهل السـلطة 
المصرية للوضع غير الطبيعي في سيناء وعدم معرفتها بما يمكن أن يصل إليه الأمر، 
خاصة أن الجماعات التي تعمل في سيناء تتصرف بعقلية بها الكثير من الاستقواء، 
وكأنها تنسـق مع السـلطة أو كأنها تدرك أن السـلطة المصرية عاجـزة عن التصدي 

لها».

كيف نحتفي بالنصر والخاطفون طلقاء؟
ونبقـى مع تداعيات الافراج عن جنود المختطفين مـا خلفته العملية برمتها وهذه 
المـرة من وجهة نظر احد الاسـلاميين وهونادر بكار عبر جريدة «الشـروق»: ما زلنا 
حتـى لحظة كتابة هذه السـطور نعيش حالة من النشـوة والارتيـاح لنجاح عملية 
تحريـر جنودنا من براثن حفنة المجرمين دون سـقوط قطـرة دم واحدة.. إنجازٌ بلا 
شـك لو قارنته بحالات مشـابهة حول العالم لأدركت قيمته لا سيما مع قصر المسافة 
الزمنية نسبيا بين حادث الخطف وعملية التحرير لكن الآن وبعد أن انقشعت غيوم 
حالت بيننا وبين مناقشة الحادث من كل زواياه وقتئذ مراعاة لظروف الأزمة وقلت 
وقتها:»والحـق أن ثمـة خيطـا رفيعا مـا زال أغلبنا لم يكتشـفه يفصل بـين المواقف 
التي تقبل التمايز السياسـي ومن ثم تسـمح بانتقاد نهج الرئاسة في التعاطي وبين 
المواقف التي لا يسعنا فيها إلا أن نقف في نفس الخندق ونشجع فيها قيادة نختلف 

معها على اتخاذ القرار المناسب».
 الآن ينبغي أن نسأل بوضوح: ما هو مصير الخاطفين؟ ما هي الإجراءات المتبعة 
لإلقـاء القبـض عليهـم؟ هـل سـنكتفي بعـودة جنودنـا دون التفكير في منـع تكرار 
الكارثة مسـتقبلا؟ قدمنا التحية لكل من سـاهم من قريبٍ أو من بعيد في الإفراج عن 
المخطوفين وعلى رأس هؤلاء مؤسسـة الرئاسة وجهازا المخابرات العامة والحربية 
ووزارة الداخلية؛ لكن من حق هذا المجتمع بلا شك أن يسمع أي كلمة تطمئنه بشأن 
إنزال العقوبة الرادعة على من تسببوا في ترويعه وتهديد أمنه طيلة أسبوع كامل لا 
أتخيل أن تمضي بنا الحياة فتشـغلنا مجرياتها حتى يطوي النسـيان هذه الصفحة 
دون أن نظفـر بإجابـة واضحـة عـن مصيـر «المجرمين» الذيـن خطفـوا جنودنا.. لا 
أتخيل أن تُضاف هذه القضية إلى سـابقتيها حادثـة اغتيال حرس الحدود وحادثة 

اختطاف أربعة ضباط مازال مصيرهم حتى اللحظة غامضا».

لهذه الاسباب يصرون
 على رحيل مرسي مبكراً

ومـا زال الجدل متزايداً حـول النجاح المدوي لحملة تمـرد الراميه لعزل الرئيس 
المنتخـب وهو ما يعبـر عنه خالد فهمي فـي جريدة «الشـروق»: إن بعض ممن وقع 
العريضـة فعـل ذلـك معترضـا على فشـل الرئيس فـي اسـتعادة الأمـن، ومنهم من 
يعتـرض علـى انهيار الاقتصاد، ومنهم مـن يعترض على عدم إجـراء تغيير حقيقي 
في سياسـة مصر الخارجية واسـتمرار منهج التبعية للولايـات المتحدة والرضوخ 
لإسـرائيل. أنـا احتـرم هذه الأسـباب وأقدرهـا، ولكنـي لا اعتبرها كافيـة للمطالبة 
بالرحيل الفوري لمحمد مرسـي ما أراه فشـلا قاتلا للرئيس مرسـي هو تقاعسـه عن 

وضع حد للتعذيب الذي تمارسه الداخلية.
 إن موضـوع التعذيـب، بالنسـبة لـي، ليـس تفصيلة صغيـره في قائمـة طويلة 
مـن المطالـب. إن وقف التعذيب في مصر هو المطلب الأساسـي الـذي نزلت من أجله 
التحرير واشـتركت بسـببه في الثورة وجازفت لتحقيقه بحياتى. وكنت أتوقع من 
الإخوان المسلمين تحديدا، نظرا لما لاقوه من بطش وظلم وتعذيب على أيدي النظام 
السـابق، أن يسـارعوا في إعادة هيكلة القطـاع الأمني ووقف التعذيـب الممنهج في 
أقسام الشـرطة وتقديم المسـئولين عن قتل المواطنين للعدالة. ولكن الرئيس مرسي 
وجماعتـه فضلوا أن يصطدموا بالقضاء والإعـلام لا الداخلية، وغضوا الطرف عما 
ترتكبه الداخلية من أهـوال كل يوم أنا لم أنزل التحرير للمطالبة بإجراء انتخابات 
حرة ونزيهة فقط، ولم أشـارك في الثورة لاسـتبدل حزب الحرية والعدالة بالحزب 
الوطني الديمقراطي، أو اسـتبدل محمد مرسـي العياط بمحمد حسـني مبارك. هذه 
الثـورة قامـت ليس لتغييـر اللاعبين بل لتغييـر قواعد اللعبة، وسـبب تمردي على 

حكم الرئيس محمد مرسي هو موافقته على أن يستمر في نفس اللعبة».

جمع التوكيلات ليست موضة 
وتذكرنـا التوكيـلات التـي يجمعهـا الآن أعضاء حركـة تمرد والتي يسـخر منها 
الاخوان ومن يدعمهم بما شـهدته مصـر اوائل القرن المنصـرم إذ انطلقت في البلاد 
حملة توكيلات يفصلها لنا وزير الثاقة الأسبق عماد ابو غازي في «الشروق»: لعبت 
حملة جمع التوكيلات لـ»الوفد» المصري الدور الأساسـي في تشكيل الحزب وبنائه 
على أرض الواقع، فقد كانت خطوة ضرورية لاكتسـاب الشرعية لوجوده من خلال 
الحصـول علـى توكيل من الأمة بتمثيلهـا، وكان جمع التوقيعات مـن المصريين فردا 
فردا سـبيل الوفد إلى توحيد الشـارع المصري خلف السـعي نحو الاستقلال، وكان 
بدايـة الطريق إلى ترسـيخ قيادة الوفد للأمة، وإبراز سـعد زغلـول كزعيم للحركة 
الوطنيـة المصريـة بعـد أن أقر الوفـد صيغة التوكيـل النهائي، انطلقـت حركة جمع 
التوقيـع علـى التوكيـلات بطول البـلاد وعرضها، ومعهـا انطلقـت روح جديدة في 
الأمـة، كانت البداية لحركـة التوقيعات على التوكيلات بعـد طبع الصيغة الأخيرة، 
ووزعـت التوكيلات أولا على أعضاء الهيئات النيابية، ثم امتد توزيعها بين مختلف 
الجماعات والتجمعات، وسـرعان ما انتشـرت حركة جمع التوقيعات على التوكيل 
مـن القاهـرة إلـى المـدن والقرى في شـمال البـلاد وجنوبهـا، وشـاعت الحركة بين 
مختلف طبقات الأمة ويجمع المؤرخون الذين درسوا ثورة 1919 وأرخوا لها على أن 
الموقف الوطني لحكومة حسـين باشا رشدي سـاعد على انتشار الحركة واتساعها، 
فقـد كانـت حركة الوفد المصري تتم بالتنسـيق الكامل بين سـعد وزملائه من ناحية 
ورئيس الوزراء حسـين رشـدي وعدلي يكن أهـم أركان وزاراته مـن ناحية أخرى، 

وكان هنـاك دعم واضح من الحكومة لحركـة التوكيلات، كان الجميع يوقن أن هناك 
هدفـا مشـتركا يتمثل فـي الوصول إلـى اسـتقلال البـلاد، وإن التكاتـف والتعاون 
والوحـدة سـبيل وحيـد لتحقيـق هـذا الهـدف لقد أصـدر رئيـس الحكومـة ووزير 
الداخلية حسـين باشا رشـدي تعليمات صريحة إلى مديري الأقاليم بعدم التعرض 
لحركـة التوقيع علـى توكيل الوفد، ولا شـك في أن هذا الموقف دعـم الحركة وطمأن 

الناس ودفعهم للتوقيع على التوكيل بسهولة ويسر».
 

الاسلاميون اهدروا 
فرصا ثمينة في الحكم

لكـن ما الذي اهدره الاخـوان وحلفاؤهم من فرص طيلة الشـهور الماضية هذا ما 
يجيـب عليـه فاروق جويدة فـي صحيفة «الاهرام» متسـائلاً: «لمـاذا تعثرت تجربة 
الإسـلاميين فـي حكم مصر رغم ان الحـدث في حد ذاته يمثل زلـزالا حقيقيا على كل 
المسـتويات؟ هنا اتحدث عن الإسـلاميين ولا اتحدث عن الإخوان المسلمين، فقط لأن 
الشـهور الماضية حملت متغيرات جديدة على السـاحة السياسـية في مصر فلم تعد 
الكـرة في يد الإخوان المسـلمين وحدهـم ولم تعد الجماعة التـي كانت محظورة هي 
صاحبـة الدور والأغلبية والقرار امام انقسـامات حادة بين القوى الإسـلامية تمهد 
الآن لظهـور أكثر من بديل للإخوان المسـلمين في الشـارع السياسـي المصري، وفي 
مقدمتها القوى السـلفية التي تسـعى لأن تكون البديل للإخوان والقيادة للتيارات 
الإسـلامية فـي الحكم رغم ان التيارات السـلفية كانت اهم واخطـر مفاجآت ثورات 
الربيع العربي إلا انها تسللت الى المشهد السياسي في غفلة من جميع القوى، وفجأة 
اصبحـت بديـلا مطروحا على السـاحة للإخوان المسـلمين، رغم إختـلاف الظروف 
والعمـق التاريخـي والدور السياسـي..ان أخطر ما يواجه الآن تجربة الإسـلاميين 
في حكـم مصر هو الإنقسـام الخطير بين القوى السياسـية الدينية التي انشـطرت 
عـن بعضها على طريقة الإنشـطار النووي وتحولت الى شـراذم سياسـية، وبدأت 
رحلـة التصفيات والإحـلال وتبادل الأدوار.. بعيـدا عن التصنيفـات التقليدية بين 
التيارات الإسـلامية وروافدها الثلاثة وهي الإخوان والصوفية والسـلفيون كانت 
هناك انقسـامات شهدتها جماعة الإخوان المسلمون امام خلافات بين رموزها انتهت 
بخـروج عدد من هـذه الرموز، وكانت هنـاك ايضا بوادر رفض من شـباب الإخوان 
امام سـيطرة جيل واحد على فكر ومواقـف الجماعة.. وهناك ايضا صراعات ما بعد 
الوصـول الى السـلطة مابين مؤسسـة الرئاسـة والجماعة ومكتب الإرشـاد وحزب 
الحريـة والعدالـة.. كان الانقسـام الأكبـر هـو مـا حدث بـين الإخـوان والجماعات 
السـلفية وتحول الـى خلاف علني تجاوز حدود مصر ورأينا وفودا سـلفية تسـافر 
الى اوروبا وامريكا لتعرض نفسـها كبديل للحكم امام فشل الإخوان في اول تجربة 

للإسلاميين في حكم مصر».

عام على حكم الاخوان فماذا فعلوا؟
قرابة شهر على مرور عام من حكم الاخوان، فماذا فعل الرئيس خلال تلك الفترة 
هـذا مـا يطرحه في جريـدة «الوطن» عمرو هاشـم ربيـع: «خلال المائة يـوم الأولى 
مـن حكمـه، نكث الرئيـس بما وعد به بحل مشـكلات الأمـن والقمامة وشـح الطاقة 
وتحسـين وضع رغيف الخبز وحل أزمة المرور. هنا نشـير إلى أن المواطن كان مدركاً 
لاسـتفحال وضخامـة المشـكلات الخمس السـابقة، وكان علـى اسـتعداد أن يصبر 
أكثـر من 100 يوم لحلهـا، لكن لا 100 ولا 200 ولا 300 يوم حـل منها ما يروي ظمأ كل 
المحبين لهذا البلد عقب ذلك وبعد الإطاحة بـ»العسـكري»، وانتهاء شـهر العسل بين 
«الإخـوان» والثوار، بدأ إغضاب عمدي للغالبية العظمى من المستشـارين الذين تم 
اختيارهم كي يكونوا عوناً للرئيس، وجاء ذلك على خلفية إصدار إعلان دسـتوري 
فـي 21 نوفمبر تحت دعوى اسـتباق حـدوث انقلاب علي الرئيس. ورغم أنه أشـار 
لأسـماء القائمين بالانقلاب، فإنه لـم يملك المعلومات لتقديم هـؤلاء للعدالة، إضافة 
إلى ذلك، تورط الرئيس وجماعته في أحداث قصر الاتحادية في 5 ديسـمبر، ما أدى 
إلى اسـتقالة المستشـارين الباقين. وبـدلا من أن يتراجع الرئيس عمـا فعله ويعتذر 
لمقتل البعض - وسط كل تلك الأحداث- راح يحنث مرة أخرى بوعوده التي قطعها 
على نفسـه، قائلا قـول عمر بن الخطـاب، رضى اللـه عنه: «قومونـي إن أخطأت»؛ 
إذ قـام بملاحقـات قضائيـة لبعض قـادة الـرأي الذين انتقـدوه وخلال الاسـتفتاء 
على الدسـتور، قام الرئيـس بإصدار قرار بتعيين 90 عضواً لمجلس الشـورى، ناكثاً 
مـا وعد به مـن أن يكون كل المعينين من خـارج التيار الإسـلامي؛ إذ كان أكثر من 40 
٪ منهـم من هذا التيار. كما نكث بوعده بعدم خوض «الشـورى» كبرلمان أوحد في 
سـن القوانين غير الضرورية؛ إذ راح الأخير يسـن لكل كبيرة وصغيرة وبالنسـبة 
لأحكام القضاء التي أقسم الرئيس على احترامها، قام الرئيس بنقدها علناً، بقوله: 
«مـش ناقص إلا يقدموا هدايـا لمن يفرجون عنهم من الفلـول»، ورفض حكم المحكمة 

الدستورية بحل مجلس الشعب».

سيناء ضحية مبارك فماذا 
سيفعل من اجلها مرسي؟

لا يختلـف اثنـان علـى ان اهمال تعمير سـيناء كان احـد جرائـم الرئيس مبارك 
الكبرى فماهو المطلوب من اجل اعمارها؟ هذا ما يجيب عليه عبد الناصر سـلامه في 
«الاهرام»: أمر الدولة المصرية أيها السـادة لم يعد يحتمل أنصاف الحلول، فما بالنا 
إذا تعلق الأمر بسـيناء؟! وأمر السلاح بأيدي الخارجين على القانون لم يعد يحتمل 
التخـاذل، فمـا بالنـا إذا تعلق بأسـلحة ثقيلة في سـيناء؟! وأمر الاقتصـاد المصري 
المهتـرئ لـم يعد يحتمل العبـث، فما بالنا إذا كان الحل في سـيناء؟! وأمر السـياحة 
المصريـة لـم يعد يحتمـل التراجع، فمـا بالنا إذا كانـت الانطلاقة في سـيناء؟! وأمر 
البطالـة في مصـر أصبح قنبلة موقوتة، فما بالنا إذا كانت سـيناء هـي الملاذ؟! وأمر 
الصناعـة المصريـة أصبح في خبـر كان، فما بالنـا إذا كان الأمل في سـيناء؟! وعلي 
الرغـم من ذلك، فقد أصبحت سـيناء، وعلـي مدى ثلاثة عقود من اسـتردادها كاملة 

من أيدي المحتل، نموذجا لإهمال الدولة، وفشـل الإدارة، ومن ثم فقد خسـرت مصر 
كلها حكومة وشعبا، ومن العبث أن نتصور أن الخسارة قد طالت سيناء وأهلها فقط 
يتابع سـلامة: إذا كانت العمليـة الإرهابية الأخيرة، والمتمثلـة في اختطاف الجنود 
العـزل، قد نزلت كالصاعقة علـي قلب كل مواطن داخل وخـارج مصر، فقد كانت في 
الوقت نفسـه بمثابة اسـتفتاء على سـيناء، تجمعت حوله كل الأفئـدة، والدعوات، 
والصلـوات، وقد تكون جرس الإنذار الذي يجـب أن تتحرك معه كل أجهزة الدولة، 
لوضـع هذه البقعة المباركـة في صدارة الاهتمام، فهي التي ارتـوت بدماء زكية على 
امتداد تاريخها الطويل، وهي التي سـطرت فصولا من أمجاد وبطولات هذا الشعب 
الصابر المثابر، وقد آن الأوان لأن تحصل على الاهتمام الذي يليق بها، والذي يثبت 
أننا نسـتحقها، وكفى تدليلا لمن يدعون ملكيتها، فالدماء التي سالت هناك كانت لمن 

يحملون الجنسية المصرية من أقصى البلاد إلى أقصاها»!

الاعلاميون افسدوا بهجة تحرير الجنود
بينمـا يرى الاسـلاميون والكثير من فئـات المجتمع ان تحريـر الجنود المختطفين 
في سـيناء انجاز كبيـر يصر فصيل من الاعلاميـين على اعتبار القضية نكسـة وهو 
مـا يعقب عليه عادل الانصـاري في جريدة «الحرية والعدالة» لسـان حال الاخوان 
المسـلمين بقوله: «هناك من يقوم بتشكيل غرف عمليات بنمط مختلف وفرق لوضع 
التصورات فى سياق آخر وعلى مسار متباين ولتحقيق أهداف مختلفة عن تلك التي 
تحققـت بتحرير الجنود ومهمـة هذه الفرق الإعلامية والسياسـية هـي البحث عن 
طرق ووسائل لتفريغ هذا المنجز الوطني من مضمونه وتحجيم أثره وتقزيم أهميته 
مـن خلال عدد من الوسـائل والآليـات يضيف الانصاري: «ما أقولـه ليس ضربا من 
التخمـين وليس قدحا في النوايا؛ ولكنه حقيقة تلمسـها مع كل منجز يتم على أرض 
الواقع ومع كل عمل ناجح يمكن أن يبعث الأمل في نفوس شعب يحتاج إلى التفاؤل 
للخـروج من محنته فكثير من وسـائل الإعـلام وعدد من الإعلاميـين ومعهم ثلة من 
السياسـيين انخرطوا في هذه الغرف وذلك للاجتهاد منذ اللحظة الأولى في البحث 
عن أزمات جديدة يتم إشغال النظام بها وصرفه عن العمل والنجاح كما تسعى هذه 
الفـرق منذ اللحظة الأولى من الإعلان عن الإفـراج عن المختطفين للبحث عن ثغرات 
موهومة ومحـاور يتحول معها المنجز إلى كارثة مزعومة يعلنون أن النظام تسـبب 
فـي حدوثهـا وبالتالي فإن المسـارات التي تسـعى هـذه الفرق لإنجازهـا مع تحقق 
خبـر إطلاق سـراح المختطفين تمضي فـي مجموعة من الاتجاهات أولهـا تفريغ هذه 
الإنجـازات من مضمونها وإبعادها عـن أهدافها الاتجاه الثاني هو التقليل من أهمية 
هـذا المنجز من خلال التركيز على التحديات التي تواجه الدولة بجميع مؤسسـاتها 

 في سيناء وغيرها واعتباره منجزا ضعيفا مقارنة بما هو مستهدف».

من صاحب الانجاز مرسي ام السيسي؟
ونبقى مع رصد قضية الجنود المطلق سراحهم ومن وراء الفوز الثمين.. فلننصت 
لمحمود سـلطان في «المصريون»: «الإنجاز» يتجـاوز مصالح النخبة المتصارعة على 
المقعـد الرئاسـي، غير أن المعارضة التـي كانت عصبية ومتوترة إلـى حد كبير أثناء 
أزمة اختطاف الجنود السـبعة، تعاطت معها، بمنطق «البزنس السياسي» وأصابها 
الهلـع من قدرة القرار السياسـي الرسـمي من تجاوز المحنة بأقل قدر من الخسـائر، 
إذ اعتبـرت المعارضـة انتصار الجيش في إنجـاز مهمة تحرير الرهائـن بدون إراقة 
قطـرة دم واحـدة، اعتبرتـه «هزيمة سياسـية» لموقفها مـن الرئيس القـادم من بين 
صفـوف الإخـوان المسـلمين، وهـو منطق يمثـل قطيعة مع تـراث الوطنيـة المصرية 
من جهة، ويستشـرف مسـتقبل تعاطـي المعارضة مع الحدث حـال انتصرت القوات 
المسـلحة فـي معركة رد الاعتبـار لـ»كبريائها المجروح» من جهة أخـرى من المتوقع ـ 
والحال كذلك ـ أن لا يرضي المعارضة إلا «هزيمة» الجيش، بوصفها هزيمة سياسـية 
لمرسي، وانتصارًا لرأيها بأنه لا يصلح للقيادة وقت الأزمات الصعبة.. وبالتالي فإن 
مثـل هذه المشـاعر «العدمية» سـتعتبر «النصر» مفاجأة غير سـارة، تقلل من جهود 
المعارضـة، الراميـة إلـى عزله من منصبـه، تحت أي اسـم ولذا.. توقعـت أن تبحث 
بعـض النخبـة المعارضـة، عن حيـل للتقليل مـن نجاح عمليـة الإفراج عـن الجنود 
السـبعة، وكان الأسهل بالنسبة لها، الادعاء بأنه تم وفق مقايضة استجابت لمطالب 
الخاطفين بالإفراج عن المعتقلين السياسـيين من أبناء سـيناء، وممن أدانهم القضاء 
المصـري تحدثـت بعض الفضائيـات التابعـة للقوى المدنيـة عن عمليـة «التحرير ـ 
الفضيحـة».. وأحالـت النصر إلى هزيمة.. وجعلت من القوات المسـلحة شـريكًا في 
«التسـتر» على الرئيس «الضعيف» وعلى الجماعة التي تسـانده طمعًا في تسليمها 

البلد تسليم مفتاح».

زوجة الجد تخونه مع زوج العمة
وأخيـراً مع احد الحـوادث التي نشـرتها صحيفة «المصريون» على لسـان اميمة 
السـيد محررة باب الاستشارات النفسـية: القصة بدأت عندما كنت عائدًا من عملي 
فوجـدت شـابًا 25 عاماً في إنتظـاري وهذا يتفق مع طبيعة عملـي فحكى لي ما يلي: 
«ماتـت جدتي منـذ 10 أعوام، تزوج جدي بامـرأة تصغره بـ20 عامـاً، المصيبة أنني 
ذات يوم كنت على علم بسـفر جدي مع أبي لأمر ما، في ذات اليوم سـمعت صوت في 
بيت جدي وأنا في طريقي إلى بيتنا وكنا ليلاً، دخلت على المنزل وكطبيعة الحال في 
الريـف البيت لا يغلـق إلا وقت النوم، وكانت المفاجـأة، زوجة جدي في حضن زوج 
عمتي، لم أتمالك نفسي صفعته على وجهه وسببته كثيراً وخرج من البيت مسرعاً، 
أمـا هي فلطمتها على وجهها وهي تقول ما صنعنا شـيء، والمصيبـة أن ابن عمي 23 
عاما كان قد وجدهما في نفس الوضع السيء، بصراحة الوضع ما عاد يطاق خاصة 
بعدمـا فوجئنا أن جدي على علـم بما يحدث، ونظرًا لكبر سـنه وعجزه عن توفيته 
حقها لا يسـتطيع الكلام ولا يملك إلا تمويه الموضوع. ماذا أفعل؟ لا أعرف أخشـى أن 
تأخذنـي الحمية فأقتلهـا وهي على تلك الحالـة تقول اميمة إنتهـت الحكاية وأردت 
تهدئـة ذلك الشـاب لأنه ليس أمراً هينـاً أنه قذف.. ولا يصح بدون بينة، فأقسـم لي 
أيمانـاً مغلظـة، وأنا أعرف صدقه ومروءته، ولكن الخـوض في الأعراض أمر خطير 
شـرعاً وقانوناً، فقلت له يبعث إليها برسالة تهديد فقط، فقال: بعثنا برسائل كثيرة 

بطريقة مباشرة، لكن دون جدوى».

انصار الرئيس واعوان وزير الدفاع يتصارعون حول انجاز اعادة الجنود المختطفين.. دعاء على حكم الاخوان بسبب انقطاع الكهرباء.. وقيادي يعتبرها فرصة لتذكر عذاب القبر

مرسي يتعرض لمزيد من الهجوم والانتقاد.. والفلسطينيون يدفعون فاتورة عملية سيناء 
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

انتهت ازمة الجنود المختطفين لتدخل صحف مصر في ازمة حول توزيع الغنائم إذ تنافس العديد من الكتاب فيما بينهم حول من يحق له الاعلان 
بأنه وراء الانتصار غير المكتمل على الخاطفين.. انصار الرئيس وهم قلة في الصحف المســتقلة والمعارضة يؤكدون على ان الافراج عن الجنود يعد 
انجــازاً للرئيس بمفرده، وليس مــن حق احد الأدعاء بعكس ذلك، فيما يرى انصار وزير الدفاع وهم في تكاثــر مطرد بانه قاد مخطط إعادة الجنود 
المختطفين باقتدار باهر. وبين الطرفين يقف فصيل ثالث يتحســس موضع قدميه من الازمة وتداعياتها، فهل ما تم بالفعل نصر ام انه مجرد تعادل 
في النقاط بين المؤسســة العســكرية وبين الجهاديين الذين يتخذون من سيناء مقراً لدولتهم المرتقبة.. أسوأ ما في الامر انه بعد انتهاء الازمة تحمل 
الغزاويون بغير جريرة ارتكبوها القضية برمتها، حيث اتهمهم كتاب يعادون الفلســطينيين بالســليقة بأنهــم هم من وقفوا خلف اختطاف الجنود 

المصريين.
 وفي قراءتنا لصحف الامس نكتشــف ان الكتاب ليســوا بمفردهم رأس الحربة في الهجوم على الرئيس المنتخب إنما تولت الجماهير المهمة على 
إثــر تزايد انقطاع التيــار الكهربائي في المدن والقرى كافة ولأجل ذلك خرجت المظاهرات في مشــارق البلاد ومغاربهــا منددين بالرئيس وجماعته 

وبرنامج النهضة. وإلى مزيد من المعارك الصحافية والتقارير:
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هل يجب ان تأمل اسرائيل في سقوط الرئيس السوري أم أن بقاءه أفضل من فوضى متمردين منقسمين ومتطرفين؟

دوري غولد

■ إن أكثـر التحليلات الرائدة للازمة السـورية 
تتفـق علـى أن جـزءا من حدود الشـرق الاوسـط 
الحديـث الرئيسـة، التـي نشـأت نتيجـة اتفـاق 
سـايكس بيكو فـي 1916، توشـك ان تتغيـر تغيرا 
أساسـيا إن لـم تُمـحَ تمامـا. قـال وزيـر الخارجية 
التركي احمد داود اوغلو في خطبة له في منتصف 
آذار/مارس الاخير إن المخطط الاقليمي في الشرق 
الاوسـط الـذي أحدثـه هـذا الاتفـاق بلـغ نهايته، 
وتوقع ايضا ان يعود تأثير تركيا الى مناطق كانت 
تحت سيادتها في الماضي، لكنها صارت الى القوى 

الكبرى الاستعمارية الاوروبية.
يبـدو ان الجميـع يتحدثـون عـن نهايـة اتفاق 
سـايكس بيكـو. فقـد حذر ديفيـد اجينتيـوس من 
صحيفة «واشـنطن بوست» الروس من ان «نقض 
حدود سـايكس بيكو في الشرق الاوسط» سيضر 
بهـم أكثر من الجميـع. وكتب أليـوت أبرامز، نائب 
مستشـار الامن القومي فـي ادارة بوش في الوقت 
نفسه عن نقض الاتفاق. وقبل ذلك ببضعة اسابيع 
كتب أحد المراقبين الرواد في فرنسا لشؤون الشرق 
الاوسـط أنطوان باسباوس، في 12 نيسان/ابريل 
فـي صحيفة «ليفيغـارو» ان «الحـدود المصطنعة» 
التي أحدثها اتفاق سـايكس بيكو توشك ان تتلقى 
الضربة القاضية، مما سـماه «التسونامي العربي 

والزعزعات التي تجري على أثره».
يصعـب ألا نبالغ في أهمية هذا التغيير اذا وقع. 
ويستحسـن في هـذا السـياق أن ننظر فـي جذور 
اتفاق سـايكس بيكو الذي حدد حدود خمس دول 
في الشـرق الاوسـط على الأقل. في اثنـاء الحرب 
العالميـة الاولـى في تشـرين الاول/اكتوبـر 1916، 
توصل السـير مـارك سـايكس منـدوب بريطانيا، 
وشـارل فرانسـوا جورج – بيكو، مندوب فرنسا، 
الـى اتفاق سـري على تقسـيم المناطق الآسـيوية 
مـن الدولـة العثمانيـة الـى مناطق نفوذ تسـيطر 

عليها الدولتان. حينما سنت عصبة الامم ترتيبات 
الانتداب علـى الاراضـي العثمانية السـابقة التي 
احتلها الحلفاء بعد ذلك، أُعطيت فرنسـا الانتداب 
علـى سـورية ولبنان، في حـين أُعطيـت بريطانيا 
الانتـداب علـى العراق. وفـي السـنوات التي تلت 
ذلك أفضت هذه النظم الانتدابية الى تقوية سلطة 
القلة العلوية على الكثرة السنية في سورية والى 
سـيطرة القلـة السـنية علـى الكثرة الشـيعية في 

العراق.
وفرّق اتفاق سايكس بيكو ايضا بين ما سيسمى 
بعـد ذلـك «الانتـداب البريطانـي على فلسـطين»، 
وهي منطقـة كانت معروفة لسـكان المـكان العرب 
«سـورية  بأنهـا  الاولـى  العالميـة  الحـرب  قبـل 
الجنوبية» وبين «الانتداب الفرنسي على سورية» 

في الشمال.

العراق ـــ أهي النهاية؟

صحيـح اليوم ان حدود الشـرق الاوسـط التي 
يحصـر الخبـراء عنايتهـم فيهـا تمتـد بطـول 600 
كـم تفصل بين سـورية والعراق. وقـد تطرقت الى 
ذلك هذا الاسـبوع صحـف رائدة مثل «فايننشـال 
تايمـز» التـي كتبـت عـن «فصـم عُـرى سـورية» 
وصحيفـة «نيويـورك تايمـز» التـي جـاء فيها ان 
الدولة السـورية «تنتقض عُراها» الى ثلاثة أجزاء 
مسـتقلة على الأقل: 1- منطقة موالية للاسـد. 2- 
منطقة موالية للمعارضة 3- سـورية الكردية ذات 
العلاقـات بشـمال العـراق وبجماعـات كردية في 
تركيا. إن ما يُعجل في الأساس بنهاية حدود اتفاق 
سايكس بيكو هي الأحداث في الجانب العراقي من 
الحدود، وتشـير التطورات في السنة الاخيرة الى 
فصـم عُرى الدولـة العراقية القريـب. وفي ايلول/
سـبتمبر القريب سـيربط أنبوب نفـط جديد ينقل 
النفـط الكـردي عن طريـق تركيا العـراق الكردية 

بالسوق التركية لا بأجزاء العراق الاخرى.
يـرى الغرب ان هذا التطـور هو الخطوة الاولى 

نحو اسـتقلال كردسـتان. وإن الاكراد ينفذون في 
الحقيقـة صفقات مسـتقلة مع شـركات نفط دولية 
ويلتفون على النظـام المركزي في بغداد. ومع ذلك 
أعلـن متحـدث مجلـس الامـن القومي فـي الادارة 
الامريكيـة ان الولايـات المتحـدة تعـارض تصدير 
النفـط من أجـزاء العـراق جميعا «بـدون الموافقة 
الاتحاديـة».  العراقيـة  الحكومـة  مـن  المناسـبة 
وتعارض واشـنطن مشـروعات اقتصادية كردية 
قـد تفضي الى تقسـيم العـراق الى ثـلاث دويلات 
على الأقل: كردية وشـيعية وسـنية. وفـي الوقت 
الذي قد تكون فيه كردسـتان مسـتعدة للاستقلال 
ما زالـت الأخريان غير مسـتعدتين. يبدو في واقع 
الامر ان ايران ستسيطر على المناطق الشيعية من 
العراق، لكن ماذا سـيكون مصير المناطق السـنية 

في العراق كمحافظة الأنبار؟
انضمت في السـنة الاخيرة قـوات مجاهدة من 
القبائل العربية السـنية في العراق المنتشـرة على 
طول الحدود السـورية العراقية، الى الحرب على 
نظـام الاسـد. وتجتاز هـذه القبائل جيئـة وذهابا 
علـى نحو دائـم الحـدود السـورية العراقيـة منذ 

سنين كثيرة.
إن احتمـال ان يهـزم أبناء عمومتهم السـنيون 
في سـورية نظام الاسـد آخر الامر أو أن يسيطروا 
علـى الأقـل على جـزء من الدولة السـورية أشـاع 
روحـا جديـدة بـين العـرب السـنيين فـي العراق. 
فقـد كان هـؤلاء يشـعرون قبـل ذلـك بـأن حـرب 
العـراق في 2003 أفضت الى هزيمة النظام السـني 
الحاكم  برئاسة صدام حسين والى انتصار الكثرة 
العراقيـة. وهـم يشـعرون الآن بأنهـم  الشـيعية 

يستطيعون استعادة قوتهم.

خريطة جديدة

كتـب سـفير الولايـات المتحـدة في العـراق في 
الماضـي، ريان كروكـر (2007 – 2009) في صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» فـي الاول مـن أيار/مايـو ان 

القاعـدة فـي العـراق ثبتـت نفسـها مـن جديد في 
المناطـق التي هزمتها فيها قـوات امريكية وعراقية 
في السـنوات الخمس الاخيـرة. وليس مفاجئا ان 
يُعـرف كروكر القـوة المجاهدة الرائـدة في الحرب 

لجيش الاسد بأنها شعبة للقاعدة في سورية.
رُفعـت رايـة القاعـدة العراقيـة زمن اعـدام 11 
جنديا سـورية في مارس فـي ميدان عام في مدينة 
الرقة شـمال سـورية. فقد تحولت حدود سايكس 
بيكـو القديمـة اذا لتصبـح عديمة المعنى بالنسـبة 
اليهـم. وذكـر محلـل عراقي انه تُسـمع منـذ 2011 
دعوات دينية الى محو الحدود العراقية السـورية 
القديمة والى توحيد المناطق السنية من الجانبين.

اذا اجتمـع انقسـام سـورية مـع بلقنـة العراق 
فكيـف سـيبدو الشـرق الاوسـط؟ مـن المنطـق ان 
نفتـرض ان يطمح العرب السـنيون الـى التوصل 

الـى أحلاف مـع جيرانهم. واذا كانـت تحكمهم تلك 
الشـعبة مـن القاعـدة سياسـيا، فـان النتيجة قد 
تكـون نشـوء افغانسـتان جديدة في قلـب العالم 
العربـي. واذا تولـت الحكم قوى أكثـر اعتدالا بين 
السـنيين فـي العراق فقـد يزنون هم ايضا انشـاء 
علاقـات اتحاديـة بجارتهـم السـنية فـي الغرب، 
الاردن، التـي سـتمنحهم قدرة علـى الوصول الى 

البحر الاحمر.
لكـن مهمـا يكـن التطـور فـي المسـتقبل للنظـم 
السياسية في سـورية والعراق، فمن الواضح انه 
يتوقع ان تكون خريطة الشـرق الاوسـط مختلفة 
جدا عن الخريطة التي رسـمتها بريطانيا وفرنسا 

قبل 97 سنة.

اسرائيل اليوم 2013/5/24

إن فصم عُرى سورية والعراق المتوقع هو خطوة اخرى في الطريق الى تغيير خريطة الشرق الاوسط 

نهاية الحدود المعروفة في الشرق الاوسط
لا يوجد للبدو شرطة

■ قبـل يـوم من مقتل ابنتيهـا، وصلت أمهما، من سـكان قرية 
الفرعـة، الـى محطـة الشـرطة فـي عـراد، وقالـت للمحقـق ان 
اب الابنتـين قـد يؤذيهمـا. وليس بسـهولة تصـل امـرأة بدوية 
الـى محطة الشـرطة كي تقدم شـكوى ضد أحـد افـراد عائلتها، 
ولكن الشـرطة تجاهلوا ولم يحركوا سـاكنا. وفـي الغداة قتلت 
الطفلتان. المسؤولية عن منع هذا القتل ملقاة على كاهل الشرطة 

الذين خانوا مهامهم. 
لقـد اصبح انغلاق الحس والاسـتخفاف بشـكاوى المواطنين 
العرب أمـرا اعتياديا. ففي المجتمع البدوي الذي يواجه مشـاكل 
اجتماعيـة واقتصاديـة عسـيرة ومظاهـر عنف داخـل العائلة، 
نجـد أن الصورة اقسـى. تقرير لجمعيـة «معـك – قانونيات من 
أجـل العدالـة الاجتماعية» وجد قبل نحو سـنة بـان 65 في المئة 
من النسـاء ممن تجرأن على التوجه الى مراكز المساعدة بسبب 
العنف في عائلاتهن، لم يشتكين في الشرطة بسبب انعدام قدرة 

الوصول وانعدام الثقة بالجهاز. 
شرطة اسرائيل، التي تعرف كيف تجند قوات غفيرة لعمليات 
هـدم المنازل في القـرى البدوية، تكاد لا تعمل فـي مجال معالجة 

الجريمة في ذات القرى.
 فـي شـرطة البلدات التـي تعالج شـؤون القـرى البدوية في 
النقـب لا يوجـد سـوى محققتـين، وهمـا لا تتكلمـان العربيـة. 
والانطباع هو أن الشرطة تستخف بالبدو ولا توفر لهم الخدمات 
التي من واجبها أن توفرها. اما الخطط للتحسـين فقد سـحبت، 

وتقرير مراقب الدولة حذر – ولكن الشرطة على حالها.
والى هذه الصورة الصعبة يضاف ايضا سلوك الشرطة اثناء 
حملة قتل ايتمار الون في فرع البنك في بئر السـبع. فقد نشـرت 
في وسـائل الاعلام معلومـات بان الحـدث كان مداهمة، ومعظم 

وسائل الاعلام سارعت الى تبني البلاغ الكاذب.
 واذا لـم يكـن هذا بـكافٍ فـان احد جرحـى النار الـذي حمى 
بجسـده شخصا آخر، جر من السـاحة وهو مكبل بالقيود، فقط 
لان الشـرطة اعتقـدوا أنـه بـدوي. هنـا أيضـا وجـدت تعبيرها 

المعاملة الاستخفافية.
وسـارع المفتـش العام للشـرطة يوحنـان دنينو الى تشـكيل 
لجنـة لفحص سـلوك شـرطة محطة عـراد، وتقرر أمـس تنحية 
مسؤولي المحطة. ولكن هذا لا يكفي. الشرطة ملزمة بان تستثمر 
قـدرا اكبر من المقدرات في حماية المواطنين العرب والبدو. ومثل 

كل المواطنين، فانهم هم ايضا يستحقون خدماتها.

أسرة التحرير
هآرتس2013/5/24

أريئيلا رينغل هوفمان
 

■ قـد أبنـوه قبـل سـنتين، فقال وزيـر الدفـاع آنئذ ايهـود باراك 
المسـألة مسألة اسابيع. ويتذكر اللواء احتياط أوري ساغي، رئيس 
شعبة الاستخبارات العسكرية في الماضي، وهو مؤيد ثابت لتسوية 
سـلمية مع السـوريين تباحثا «طويلا آسـرا»، كان فيه بشـار الاسد 

موضوعا في النعش أو موضوعا في النعش تقريبا على الأقل. 
«كان هنـاك اللـواء غـادي آيزنكـوت، واللواء احتيـاط عاموس 
يادلـين وآخـرون»، يقول سـاغي، «وقدّر أكثر المشـاركين أن الاسـد 
سـيمضي فـي غضـون بضعـة اشـهر وينقلـب كل شـيء، وقلت إن 
هذا تقدير متعجل شـيئا ما لأنه ما بقي الاسـد يسـيطر على الجيش 
والاجهـزة الاسـتخبارية ومواقـع الحكم، ومـا لم تثر عليـه النخبة 
السنية، فسـيبقى. وزعمت ايضا ان حقيقة انه يتمتع بتأييد روسي 
وصينـي وايرانـي سـتجعل مـن الصعـب جـدا علـى المتمرديـن أن 

يُسقطوه وهذا ما حدث حقا.
إن ساغي يعتقد خلافا لآخرين أُجريت لقاءات معهم ان بقاء الاسد 
«مهمـا يكن قاتلا ويثيـر الاشـمئزاز»، يخدم المصلحة الاسـرائيلية. 
وهـو يعتقد خلافا للتنبؤات السـوداء التي تشـيعها هيئـة القيادة 
العامة ورئيسـها، رئيس الاركان بني غانتس، أنه «ليست اسرائيل 
هـي التي تقـض اليوم مضجـع الحاكم السـوري». فما هـو الصالح 
اذا لاسـرائيل في السـياق السوري، في رأي سـاغي؟ «. إن الصالح 
لاسرائيل ان يوجد عنوان واضح في الجانب الثاني فالفوضى وراء 

الحدود لا تخدم مصلحة اسرائيلية».

علامَ سنحصل بدلا منه؟

لم يولد سـؤال كيف يجب على اسـرائيل ان تُعامل الاسـد، أمس 
ولا قبل سـنتين ايضا مـع بدء التمرد الكبير على الرئيس السـوري. 
فعلى حسـب ما يقول اللواء احتياط غيورا آيلاند، الذي كان رئيس 
مجلـس الامـن القومـي بـين 2003 – 2005، تم البحـث فـي ذلك عند 

رئيس الحكومة آنذاك اريئيل شارون.
«إن هدفنا»، قال مسـؤول رفيع المسـتوى جدا لن أذكر اسمه «هو 
اسـقاط الاسـد»، يقول آيلاند. «لماذا؟ لأنه يؤيد ايـران ويتعاون مع 
حزب الله وهو جزء من محور الشـر، واذا أردنا ان نُلخص بكلمتين 
قلنا إنه سـيئ لليهود». ونظر شـارون إليه وسـكت نحوا من نصف 
دقيقة وسـأله بعد ذلك «وعلامَ سـنحصل بدلا منه؟»، وأجاب ايضا: 

«إما يتولى الحكم هناك نظام اسـلاميين متطرفين من القاعدة، وهذا 
مـا لا نريده علـى حدودنا، أو ينشـأ هنـاك نظام ديمقراطـي معتدل 
يكـون طلبـه الاول ان نعيد هضبة الجـولان». وبعبـارة اخرى قال 
إن الاسـد الذي يحارب عن شـرعيته نحو الخـارج وعن بقائه نحو 

الداخل، هو كما يبدو أفضل شيء لاسرائيل.
يقول آيلاند: «ومع ذلك وجدت آنذاك ايضا اصواتا اخرى هي في 
الأسـاس لاولئك الذين أيدوا تسوية سلام مع السوريين. قال هؤلاء 
الاشـخاص إن هذا الاتفاق الذي سيدق إسـفينا بين سورية وايران 
وحزب الله هو أفضل شيء لاسرائيل، حتى لو كان ثمن ذلك التخلي 

عن هضبة الجولان».
وهـو يـرى ان الواقـع اليـوم يشـتمل علـى احتمال نقـض عُرى 
محور طهران – دمشـق – حزب الله من غير ان تضطر اسرائيل الى 
التخلي عن الهضبة: فسـقوط الاسد هو الذي سيُسبب ذلك، «توجد 
على الأقل ثلاثة اسباب مركزية لتأميل سقوط الاسد»، يُبين. «يتعلق 
الاول بالتهديد الايراني. فسقوط الاسد دونما صلة بسؤال من يأتي 
مكانه، سينقض الحلف بين دمشق وطهران. ويتصل السبب الثاني 
بالموقف القيمي الذي يفترض ان تعبر دولة اسـرائيل عنه، ونحن لا 
نسـتطيع ان نبيح لأنفسنا ان نشـاهد في عدم اكتراث ذبح 100 ألف 
مواطن سـوري، الجزء الأكبر منهم أبرياء، وإن لم نسـتطع التدخل 
فيمـا يجري هناك على نحو عملي. والسـبب الثالث هو أنني أرفض 

أن أنضم الى الخوف مما سيكون في سورية بعد سقوط الاسد».
ألا يقلقك مجاهدون على مذهب القاعدة على الحدود؟

«كان لاسـرائيل دائما مشـكلات علـى طول الحدود فـي الجنوب 
والشـمال والشـرق، ويمكـن لسـورية المنحلـة المنقسـمة ان تكـون 
مضايقـة تكتيكيـة علـى طـول الحـدود لكنهـا لـن تكـون تهديـدا 
استراتيجيا». قد رأينا في الجنوب والشمال كيف تحولت مضايقات 

تكتيكية في ظاهر الامر وأصبحت حروبا.
«أتفق معكِ على أن السلطة المركزية أفضل، لكنني أفرض ايضا ان 
ذلك سيحتاج الى سنة أو أكثر قليلا الى ان تستقر هناك سلطة كهذه. 
ولا شـك في اثناء ذلك ان جزءا كبيرا من الطاقات هناك سيُنفق على 

صراعات السيطرة الداخلية».

اذا وُجد ارهاب فسنواجهه

«الاسـد لاعب مركزي في محور ايران ـ حـزب الله»، يقول اللواء 
احتيـاط عامـوس يادلـين، رئيس «أمان» السـابق، الـذي هو اليوم 
رئيس معهد بحوث الامن القومي. «إن السلاح الذي قتل جنودنا في 

حـرب لبنان الثانية وصل الى حزب الله من الاسـد، وقد صُنع جزء 
منه في سـورية ونُقل جزؤه الآخر عن طريق سـورية، ولم نتحدث 
بعـد عـن مخزون سـلاحه الـذي يشـمل منظومـة صواريـخ تغطي 
دولة اسـرائيل كلها». إن كسـر هذا المحور، كما يـرى يادلين مصلحة 

اسرائيلية.
ويقول يادلين: «إن الاسـد قد بقي الى الآن لأن الجيش السـوري 
مخلص له لاسـباب شتى – وفي الأساس لأن رجال الجيش يعلمون 
أنه اذا سـقط الاسد فسيدفعون الثمن. وهو يبقى ايضا لأنه محمي: 
فسورية ليست ليبيا ولن تتدخل القوى الكبرى في ما يجري هناك. 
وهكـذا حتى لـو واجهه عشـرات آلاف المقاتلين، ومـن الحقائق أنهم 
نجحوا الى اليوم في السيطرة فقط على مناطق بعيدة، لكنه ما زال 

يسيطر على المدن الكبيرة».
ويعتقد يادلين مثل آيلاند أن استمرار حكم الاسد مع الحفاظ على 
محور طهران – دمشـق – حزب الله يهدد سـلامة اسرائيل في الأمد 
البعيد. «أعتقد أنه يجب النظر في ما يحدث في سورية، لا من خلال 
منظـار قائد الفرقة في هضبة الجولان»، يقول. «لسـت على يقين أنا 
ايضا من ان الاسـد يوشك ان يسـقط، لكن السؤال الذي أعرضه هو 
ما الأصح لاسـرائيل. لسـت خائفـا كثيرا مـن تهديد القاعـدة أو من 
سـيطرة المتطرفين على سـورية، فنحـن نعرف كيف نواجـه ارهابا 
يأتي من وراء الأسـلاك الشـائكة، ومن المؤكـد أن تهديده لنا أقل من 
تهديد الجيش السـوري كله بقيادة الاسد مع مخزون السلاح الذي 

يملكه».

الذي قد يصل الى المتمردين.

«ليـس مـن السـهل كثيـرا السـيطرة على مخـزون سـلاح كهذا، 
وليـس من السـهل كثيرا اسـتعماله، فهـذا يحتاج الى اعـداد طويل 
ودعـم لوجسـتي يجب أن يأتيا من روسـيا أو من ايـران، اللتين من 
المؤكد أنهما لن تمنحاه لجهات اسـلامية سـنية تريانها أعداءا لهما. 
وعلى كل حال، سـتكون كل منظمة تبقى هناك مشـغولة بلم شـعثها 

والحفاظ على قوتها وتعزيز مكانتها داخل سورية».
عنـد حمـاس في غـزة ايضـا غيـر قليـل مـن المشـكلات الصعبة 
عمليتـين  الـى  قبـل  مـن  جرتنـا  وقـد  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 

عسكريتين.
«إن تجربتنا مع حزب الله وحماس تبرهن على أنه حينما تسيطر 
منظمـات ارهابية على دولـة – وما زلت آمل ألا يحـدث هذا – توجد 
سُـبل لردعها. إن حزب الله يحافظ اليـوم على الهدوء على الحدود 

الشمالية لأنه مشارك في الحكومة اللبنانية ويتحمل مسؤولية عما 
قـد يحدث عقب تسـخين الجبهة. وكذلك حال حماس ايضا. ولسـت 
أزعـم على كل حـال أننا لن نضطـر الى مواجهة الارهاب: فسـيكون 
ارهاب وسـنواجهه لكن هـذا ليس تهديدا اسـتراتيجيا. يوجد فرق 
بين وسـائل يسـتعملها الجيش السـوري موجهة الى تل ابيب وبين 

عمليات ارهابية محدودة في هضبة الجولان».
ولا يخشـى يادلين أن تفقد اسرائيل قدرة ردعها. «سيكون معظم 
الصـراع سـوريا داخليـا بـين حـزب اللـه ومؤيديه وجهـات اخرى 
كالقاعدة»، يقول. «لكن اذا وُجد ارهاب على الحدود ايضا، فلا سبب 
يدعو الى ان نُخيف أنفسـنا أو نقلل من قوتنا. فعندنا اسـتخبارات 

جيدة وقوات ذات خبرة ونعلم كيف نواجه تحديات أكثر تعقيدا».
هذا خاصة تحدٍ تدل التجربة على أنه يصعب على الاستخبارات 
مواجهته. «لا أوافق على ذلك. لم يكن عندنا قط اسـتخبارات نوعية 
بهـذا القدر كما هي الحـال اليوم، لكنه لا يوجد نجاح بدرجة 100 في 
المئـة ولـن يكون ردع اسـتخباري لكل واقعـة تكتيكيـة. لكنه توجد 

قدرات عملياتية تُعوض عن ذلك».
لم تتنبأ الاسـتخبارات بالتمرد القريب في سورية ولم تتوقع ان 

يبقى الاسد بعد سنتين رئيسا.
«يجـب علـى الاسـتخبارات وهـي قـادرة علـى أن تكشـف عـن 
معلومـات تقنية: كم من الصواريخ يوجد، وأين تُخبأ، وكم من آلات 
الطـرد المركزي يعمل وكـم خُصب من اليورانيوم. وتوجد اشـياء لا 
تسـتطيع الاستخبارات الكشف عنها. فالاستخبارات لا تستطيع ان 

تكون متنبئة تحل الألغاز».
ما هو تقديرك اذا مع هذه القيود؟

«حينمـا اشـتغلنا بذلك قبل سـنتين قلت إنه ما لم ينشـق جنرال 
علـوي مـع فرقته وينضم الى المتمردين فلن يسـقط الاسـد. لا يعني 
هـذا أننـي أعتقد أن هذا مـا يصح أن يكون. فوراء سـؤال ما الصالح 
لاسـرائيل، أريـد أن أذكـر هنا أنه لو ذهب الاسـد قبل سـنة ونصف 
السـنة لبقي عشـرات آلاف الناس أحياء. فللموقـف الاخلاقي ايضا 
مكانة في نظري. إن القول إننا سنُعايش الاسد بعد ان قتل 100 ألف 
انسـان هو قول اشـكالي جدا. يوجد في الاردن اليوم نصف مليون 
لاجئ وفي تركيا نصف مليون آخر، وفي سورية نفسها ثلاثة ملايين 
لاجـئ، ومن الواضح انـه يجب على العالم ان يتدخـل بعد ما حدث 
في البوسـنة وروندا. إن العالم هو تحالف يشـمل العرب السـنيين 
وتركيا والولايـات المتحدة وهو الجانب المحق والصحيح. واذا كان 
شـخص مـا يؤيد الاسـد ويعتقد ان اسـتمرار حكمه يخـدم مصلحة 

اسرائيلية فانني أعجب من ذلك».

لماذا هذه الثرثرة؟

عنـد أوري سـاغي انتقاد لعدد من الردود الاسـرائيلية على الأحداث 
في سورية. ويقول: «أصابني ما كنت أتحدث عنه. إن الهجمات الموزونة 
التـي تتوخـى هدفا أمر لكـن الحماسـة الكلامية أمـر آخر. لمـاذا كل هذه 
الثرثـرة مـن رئيس هيئـة الاركان وقائد سـلاح الجو التي تقوي الاسـد 
مع ما في ذلك من التناقض المنطقي؟ إلا اذا كان شـخص ما معنيا بزيادة 
التوتـر الـذي لا نحتاج إليه في رأيي. لسـت أقول إنه لا سـبب يدعو الى 

الهجوم على اسلحة تُعرض اسرائيل للخطر، لكن الوضع ليس كذلك».
ربما يكون ذلك في رأيهم هو الذي سيضعف الاسد؟

«لدينـا تفـوق كبير لكـن لا حاجـة البتة الى زيـادة التوتـر والهياج. 
إن المعارضـة في سـورية غير قـادرة على ان تحل محل الاسـد وحتى لو 
كانت قادرة فليس واضحا أن يكون معنى ذلك ايجابيا بالنسـبة إلينا». 
إن افـرايم هليفـي رئيس الموسـاد في الماضـي يلاحظ تحسـنا في وضع 
رئيس سـورية. ويقـول: «يوجد مس بقوة المتمرديـن. فالتوتر الداخلي 
بين القوات المختلفة المتمردة على الاسـد أخـذ يزداد. وزاد من جهة ثانية 
تدخـل حزب الله مثل الدعم الايراني للرئيس ايضا». ويقول إن انتصار 
قوات الاسـد في المواجهة العسـكرية الشـديدة في بلـدة القصير يبرهن 
على تحسن وضعه. ويذكر هليفي ايضا الدعم الروسي المستمر للرئيس 
السـوري وحقيقـة ان «الولايـات المتحـدة لم يسـتقر رأيها بعـد على ما 
تفعله». وهو يرى ان «كل ذلك يقوي الحاكم السوري. وحتى لو كان من 
السـابق لأوانه أن نُقدر ان يستطيع الاسد القضاء على التمرد تماما فمن 

الواضح أن النضال للقضاء عليه قد تم وقفه».
ما معنى هذه المسارات من وجهة نظر اسرائيل؟

«لنا حدود مشـتركة مع السـوريين، والسـؤال الحاسـم هو من يحكم 
الارض فـي الجانـب الثانـي وهل سـيكون مـن يوجـد هناك قـادرا على 
التوصل الى تسـوية مع اسـرائيل – وهي تسـوية كان خمسـة رؤسـاء 

حكومة يعتقدون أنها الحل الصحيح للصراع».
إن الاسد على الحدود يمكن ان يكون ايران على الحدود ايضا.

«هـذا صحيح. واذا بقي الاسـد رئيس سـورية فسـيكون من الصعب 
منـع هـذا الوضع. لأنـه لا يوجد هنا صـورة تترتـب كل أجزائها بصورة 
جيدة فتنشئ اتساقا واعدا، ولهذا من المهم الموازنة بين المصالح. وستتم 
الموازنة بين المصالح بحسب ما يحدث على الارض. وسيكون هذا متصلا 
بمواجهـة المشـروع الـذري الايرانـي والعلاقات بـين الولايـات المتحدة 

وروسيا وتطورات اقليمية لا نستطيع التنبؤ بها دائما».

يديعوت 2013/5/24

ماذا سيكون مصير الاسد؟

عمير ربابورت

■ أشـعل الجيـش الاسـرائيلي مـرة اخـرى 
الوضـع المتوتـر حيال سـورية، ولكن سلسـلة 
تغييـر  علـى  تـدل  لا  الحازمـة  التصريحـات 
اسـتراتيجي او على وضع جديـد. فتصريحات 
قائد سـلاح الجـو عـن امكانية حـرب مفاجئة، 
يـوم الاربعـاء، فسـرت كخطـوة واحـدة أبعد 
مما ينبغـي، مقارنة بالتهديـدات المعتدلة، التي 

قصدتها في الاصل هيئة الاركان. 
رغـم التصريحـات، فـان امكانيـة أن تنجـر 
اسـرائيل الـى حـرب مـع سـورية غيـر واردة 
الان. ففـي الايـام الاخيرة ايضا لـم يطرأ تغيير 
دراماتيكـي علـى الوضـع في هضبـة الجولان. 
فسياسة اسـرائيل القاضية بمنع وصول سلاح 
اسـتراتيجي جديد الى سورية خشية أن ينتقل 
الى حزب الله، بدأت قبل اشـهر. ومع ذلك، ففي 
الاسـابيع الاخيرة يجري تصعيـد تدريجي في 

الوضع. 
وكانـت نقطـة الانعطافة هـي الهجـوم على 
ارسـالية صواريـخ «فـاتح 110»، الـذي نسـب 
وادخـل  الماضـي.  الشـهر  فـي  اسـرائيل  الـى 
الهجوم الرئيس السـوري في صدمة اسـتمرت 
اسـبوعين الى ثلاثة اسـابيع. وفي الاسـبوعين 
الاخيريـن بـات ظاهـرا تغييـر فـي السياسـة 
بالـذات من طرفـه. فسياسـة الاسـد حتى الان 
تضمنت تجاهلا لاسـرائيل وتركيزا على القتال 
ضد الثوار. وقد ابتلـع الهجوم على الصواريخ 
مـن طـراز SA-17، الذي نسـب لاسـرائيل في 

شـهر كانون الثاني/يناير، ولم يرد حتى عندما 
أطلقت اسـرائيل النار نحو اهداف في سـورية 
ردا علـى حـالات اطـلاق النـار بالخطـأ نحـو 

اسرائيل. 
وقـد لوحـظ التغيير في السياسـة لاول مرة 
يوم السـبت قبل اسـبوعين، حيث أطلقت قوات 
سـورية قذائف هاون نحو جبل الشـيخ، أغلب 
الظـن كاشـارة مقصـودة. وذات مغـزى أكبـر 
كانت حقيقة أن الناطقين السـوريين الرسـميين 
بدأوا يهددون اسـرائيل بشـكل مسـتمر، بل ان 
سورية اتهمت اسرائيل بعملية كوماندو جريئة 
في مناطق القتال السـاخنة هذا الاسبوع، قرب 
قرية القصير شمال الهضبة. وادعى السوريون 
جيـب  سـيارة  المنطقـة  فـي  لاحظـوا  بانهـم 
عسـكرية، ولكنهم قالوا أغلب الظن ان السيارة 
الجيب كانت قد اسـتخدمتها قوات جيش لبنان 
الجنوبـي قبل الانسـحاب مـن الحـزام الامني، 

وتدحرجت منذئذ الى اياد اخرى. 
من ناحية قيادة المنطقة الشمالية وقع الحدث 
الدراماتيكـي في هـذا الاسـبوع ليلـة الثلاثاء. 
فقد أطلقت قوة سـورية النار ثـلاث مرات نحو 
سـيارة جيـب دورية للجيـش الاسـرائيلي في 
الطـرف الاسـرائيلي مـن الحـدود. وفـي اثناء 
لاول  الاسـرائيلي  الجيـش  اسـتخدم  الهجـوم 
مـرة منظومـة جساسـات انتشـرت فـي هضبة 
الجولان، تسـمح بتشخيص مصدر النار بشكل 
فوري والرد عليها في الزمن الحقيقي (منظومة 
تسـمى «ترى فتطلق»). وبعد النـار الثالثة اقر 
الرد، فاطلق صاروخا «تموز» نحو موقع مضاد 

للطائرات للجيش السوري. 
وكان رئيـس الاركان بيني غانتس قد خطط 

للوصـول الـى المنطقـة قبـل الحـدث ظهـر يوم 
الثلاثاء. وعندما وصل، شـاهد شريط تسجيل 
اطلاق النار. وقرر الناطق العسكري الاسرائيلي 
اصدار الشـريط الـذي وثق الجساسـات للبث 
العالمـي كـي يبـدد ادعـاءات سـورية بعـدوان 
اسرائيلي، والاثبات ان الرد جاء فقط بعد النار 
الثالثة نحو الطرف الاسرائيلي. وبالتوازي مع 

البث بدأت هجمة التهديدات الاسرائيلية.
أول من تحدث في الموضوع كان وزير الدفاع 
موشـيه يعلون. وبث غانتس بالتوازي تقريبا 
رسـالة لم يرد فيها الاسـم الصريح «سـورية»، 
جاء فيها: «لن نسمح لهضبة الجولان ان تصبح 
مجـالا مريحا للعمـل ضدنا». وفي الغـداة القى 
قائد سـلاح الجو اللواء أمير ايشـل قنبلة ثقيلة 
الـوزن، حيث قال في ندوة في مقر سـلاح الجو 
في هرتسـيليا ان «الاستعدادات لحرب مفاجئة 
مـع نظـام بشـار الاسـد ذات صلـة بمـا حـدث 
اليـوم تضاعفـت». وتحدث ايشـل فـي الندوة 
فـي موضوع 40 سـنة على حرب يـوم الغفران، 
وطلـب امكانيـة أن تقع حرب مفاجئـة مثلما في 
حينه، ولكن اقواله احتلت العناوين الرئيسـة 
فـي كل العالـم. وفي اعقـاب تصريحات ايشـل 
لن يسـمح الجيش الاسرائيلي لاي ضابط كبير 
الحديث عن مواضيع حساسة بشكل علني على 

الاقل في الاسابيع القريبة القادمة. 
 

اوروبا على بؤرة الاستهداف

الاسـتراتيجية  الشـؤون  وزيـر 
والاسـتخبارات، يوفـال شـتاينتس، هو الاخر 
قال هذا الاسـبوع امـورا اسـتثنائية في حزمها 

في مستهل الندوة الدولية «اسرائيل ديفنس». 
منشـأة  ففـي  شـتاينتس،  قـول  حـد  وعلـى 
التخصيب في نتنياز تعتزم ايران الوصول الى 

54 الف جهاز طرد مركزي. 
وادعـى شـتاينتس بـان ايـران تبنـي بذلك 
قـدرة ستسـمح لهـا بـان تخصـب مـا يكفي من 
المـادة المشـعلة لاعـداد 20 حتـى 30 قنبلة ذرية 
في كل سـنة. وقال شـتاينتس ان «ايران ليست 
كوريا الشـمالية او باكسـتان. صناعة النووي 
هاتـين  مـن  الاضعـاف  بعشـرات  اكبـر  لديهـا 
الدولتـين، واضافـة الـى القنابـل الذريـة التي 
تسـعى اليهـا ايـران، منـذ اليـوم توجـد لديها 
مئـات الصواريخ التي تغطي اسـرائيل، وبضع 
عشـرات الصواريخ من طراز بي – ام 25 تغطي 
قسـما مهمـا من اوروبـا. كما أنهـم يعملون على 
صواريخ باليسـتية عابرة للقارات تحت غطاء 
وسـائل اطلاق الاقمار الصناعيـة. ويتحدثون 
عـن أن الصواريخ سـتكون تنفيذية في غضون 

3 – 4 سنوات. 

سوابق في سيناء

وهذا ايضـا حصل هذا الاسـبوع: اسـرائيل 
سـمحت لمصـر بـان تدخل دبابـات الى سـيناء 
لاول مـرة منـذ التوقيع علـى اتفاقات السـلام. 
ومثلمـا هـو الحـال دومـا، فـان تطـورات ذات 
معنى تاريخي تقع لاسـباب محلية. فالمصريون 
احتجزهـم  جنـود  سـبعة  لاختطـاف  تصـدوا 
كرهائـن ملثمـون اقتحمـوا احـدى قواعدهـم. 
وقبـل نحـو سـنة، بعـد وقـت قصيـر مـن فـوز 
ادخـل  الانتخابـات،  فـي  المسـلمين  الاخـوان 

المصريـون قـوة مـن الدبابات الى سـيناء دون 
تنسـيق واضطـروا الـى سـحبها تحـت ضغط 
اسـرائيل والولايات المتحدة. امـا هذه المرة فقد 
اتفق بهدوء بين اسرائيل ومصر على ادخال 31 
دبابـة وبضع مروحيـات للتصـدي للخاطفين. 
ومـع نهاية الاسـبوع بـدا أن قضيـة الاختطاف 
تنتهـي بالشـكل الافضـل. أمـا سـابقة ادخـال 

الدبابات فقد وقعت. 

الاداء تحت النار

رئيـس  سـيعلن  الظهـر  بعـد  الاحـد  يـوم 
الـوزراء في جلسـة خاصة للحكومـة عن حالة 
طـوارئ. هـذه المـرة لا يـدور الحديـث الا عـن 
منـاورة جبهة داخليـة وطنية، ولكـن الفوارق 
خلفيـة  علـى  الحقيقيـة،  السـيناريوهات  بـين 
التوتـر مع سـورية، ايـران وحزب اللـه، وبين 

السيناريوهات في المناورة، ستكون طفيفة. 
وعلى حد قول مدير عام وزارة حماية الجبهة 
الداخلية، اللواء احتياط غابي اوفير فستشبه 
المنـاورة التصـدي لمـواد الحـرب الكيميائيـة، 
ولكن خطـط لها منذ زمن بعيد مسـبقا من دون 
صلـة بمـا يحصل فـي سـورية. وقـال اوفير ان 
هدفنـا الاعلى هو التدرب علـى الاداء المتواصل 
حتى تحت وابـل من النار مـن المتوقع أن يكون 
ثقيلا، سـواء نحو التجمعات السكانية أم نحو 
أهداف اسـتراتيجية. لا شك أنه توجد تطورات 
في حجم التسـلم وجودة السلاح الموجه الينا. 

نحن جاهزون لذلك».

معاريف 2013/5/24

سياسة اسرائيل القاضية بمنع وصول سلاح استراتيجي جديد الى حزب الله بدأت قبل اشهر 

نوبة قلق

نوري المالكي بشار الاسد

زئيف شتيرنهل

■ ينبغـي ألا ننكـر جميـل يئير لبيد لاسـهامه 
في السياسـة الاسـرائيلية. اجل في اوقات نادرة 
فقـط يبرأ سياسـي بهـذه السـرعة من شـعاراته 
الانتخابيـة الفارغـة ويعتـرف بالحقيقـة علنـا. 
والحقيقة هي ان للواقع الاسـرائيلي وجهين: لأنه 
يوجد مـن جهة في البلاد اسـتغلال قاسٍ للعمال، 
ويجـري فيهـا فـي واقـع الامر صـراع طبقـي غير 
متكافئ تسحق فيه الطبقة الوسطى – العليا التي 

تسيطر على الاقتصاد، على الدوام، الضعفاء. 
الضعفـاء  لأن  متكافـئ  غيـر  الصـراع  إن 
ليسـوا منظمين وليسـت لهم اتحـادات مهنية ولا 
يستطيعون ان يهددوا مراكز القوة. لو أنهم كانوا 
جميعـا عمال شـركة الكهربـاء لما وقفـوا عاجزين 
ازاء الطبقـة الوسـطى – العليـا المنظمـة تنظيمـا 
رائعا في شـبكة متلاحمة يعتمد فيها المسـيطرون 
علـى الاقتصـاد والسياسـة بعضهم علـى بعض. 
ويحصـل الضحايـا مقابـل ذلـك علـى الحماسـة 
القوميـة وعلى مبـدأ التفـوق اليهـودي ومعاداة 
العـرب والحريديـين، وعلـى الشـعور بالعيـش 
دائمـا فـي وضـع نكون فيـه على شـفا حـرب، ما 
يوجب الوحدة ورص الصفوف. والخوف مع هذا 
التصـور هو ضـرورة منهجية وتتـم رعايته على 

الدوام وبتصميم.
أما الوجه الثانـي الذي منحنا فيه لبيد برهان 
المختبر هو حقيقة أن اليمين واحد في الأصل، وهم 
أنصـار الاقتصاد الليبرالي الجديد – فهو نفسـه، 
ونفتالي بينيت وبنيامين نتنياهو، الذين يحملون 
على راحاتهم المستوطنات ويكفرون بقدرتنا على 
التوصـل الـى تسـوية عادلة مـع الفلسـطينيين. 
ويرمـي التشـريع القومـي فـي الكنيسـت، الـذي 
يوشك ان يبرز مرة اخرى في برنامج العمل العام 
بمسـاعدة حاملـي متـاع وزيـر الماليـة، يرمي الى 

اخضاع المفهوم السياسـي – القانوني للجنسـية 
الاسـرائيلية لهويـة اليهودية العرقيـة مهما يكن 

معناها.
يتحمـل المسـؤولية عـن الوضـع الحالـي فـي 
جملـة ما يتحمل شـرك اللاسياسـية الذي سـقط 
فيه الاحتجاج الاجتماعي في السنتين الاخيرتين، 
مسـتقبل»  «يوجـد  غوغائيـة  هنـا  مـن  ونشـأت 
والعـداء الذي أحدثـه حزب العمل نحو اليسـار. 
لكنـه قـد تكـون حانـت الآن آخـر الامـر سـاعة 
الصحـوة وان تفهـم الأمهـات الشـابات اللاتـي 
يدفعن عجلاتهن في المظاهرات في آخر الاسـابيع 
أنـه لا يوجد كائن اسـمه «يمين سياسـي ويسـار 
اجتماعي»: ينبغي ان يُمسـك الثور من قرنيه لأن 
اليمين واحد واليسـار ايضـا واحد والذي يرفض 
ان يُعـرف نفسـه بأنـه يسـاري، وأن ينظـم كل 
العمـال ليواجهـوا الفقر والاسـتغلال وليواجهوا 

الاحتلال تكون نهايته اليمين.
ليس «اليسـار» تصنيفا سياسـيا فقط، بل هو 
تصنيـف اخلاقي قبل كل شـيء والاخلاق لا يمكن 
تقسـيمها. ومن وجهة النظر هـذه ينبغي ان ننظر 
لا فـي سـيطرة الاغنياء على الفقـراء فقط، بل في 
سـيطرة الاسـرائيليين على الفلسـطينيين ايضا. 
فالحـق العـام فـي الحريـة والمسـاواة لا يمكن ان 
يُقسـم ايضـا: فالاسـرائيليون لا يسـتطيعون ان 
يطلبوا العدل لأنفسـهم وينفـوه عن الآخرين. إن 
الدولة الفلسـطينية ستنشـأ على نفس الأسـاس 
الـذي قامت عليه دولة اسـرائيل، وهـو الحق في 
الحرية والحكم الذاتي. ولهذا لا ينبع رفض اليسار 
للمستوطنات من اسباب اقتصادية فقط ولا يرمي 
الى احراز السـلام فقط بـل ينبع ايضا من احترام 
حق الفلسطينيين في المسـاواة والعدل. وهذا هو 
الخـط الفاصل الحقيقـي بين اليسـار واليمين ولا 

تستطيع أية بهلوانية سياسية تغييره.

هآرتس 2013/5/24

يمين واحد
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ثقافة

■ قبــل ان اقرأ كتاب «ايمري نف» عن المؤرخين وروح الشــعر بعقود 
قــد تمتد الى الطفولة، كان لدي هاجس مزمن يثــار كلما قرأت كتابا في 
التاريــخ، فالوقائع بحدً ذاتها قد تبــدو بلا وهج على الاطلاق اذا لم تكن 
ممهــورة بنفس المؤرخ، فســقوط غرناطــة مثلا والطريقة التي ســلم بها 
ابــو عبد الله الصغير المفاتيــح وما عيًرته به امه لا تقرأ كما لو انها مجرد 
احــداث وقعت ذات خريف عربي بعيد ثــم جاء من بعدها ما يحيلها الى 

قعر الذاكرة.
وكذلك الخطبــة الشــهيرة والتراجيدية لطارق بن زيــاد عندما وقف 
بــين نارين او بين نار ورمضــاء، وهو محاصر من البحــر والأعداء. تلك 
كانت هواجس اولية سرعان ما تنامت وتحولت الى مساءلات خلدونية 
فالتاريــخ ليس صادقــا على الــدوام لان هنــاك تواريخ وليــس تاريخا 

واحدا.
فلــو قرأنا مجمــل الســير التي كتبــت عن اباطــرة وحكام مــن طراز 
الاســكندر ونابليون وستالين وهتلر لوجدنا ان هؤلاء يتعددون تبعا لمن 
كتبوا عنهم،فقد يكون هناك اكثر من عشــرين بسمارك وثلاثين ستالين 

ومئة نابليون.
ومــا اعنيه بشــعرية التاريخ ليس روايته بانفعــال ذاتي، او الاضافة 
والحذف رغائبيا، شــعرية التاريخ هي في صميم ممكناته وما لم يحدث 
منه لكنه كان على وشــك الحدوث، وما يقوله ارسطو طاليس مفرقا بين 
الشاعر والمؤرخ يوضح ما اعنيه، يقول ان المؤرخ يتحدث عما وقع بالفعل 
لكن الشــاعر يرى ما كان ممكن الحــدوث، لهذا فإن ما كتبه هيرودوتس 
لو نظم شــعرا يبقى خارج ملكوت الشــعر، وهو يذكرنــا بألفية بن مالك 
وما نســج على غرارها من نظم يبدو شــبيها بالشــعر لكنه نقيضه، لأن 

النقيض الفعلي للاصول هو الأشباه.
وحــين قرأت تجربــة ارنولد توينبي وهــو من ابرز مؤرخــي عصرنا، 
لاحظت انه يســتلهم الشــعر وتوشــك مقدمتــه التي كتبها عــن قرطاج 
والمدرجــات الرومانيــة ومــا تبقــى مــن اطلال كما لــو انها علــى تخوم 

الشعر.
 يقــول انه جلس في احد المدرجات الحجرية الخالية والتي يتردد في 
جنباتها الصمت، وكان يشعر بقدر من الاعياء بسبب الجوع مما ساعده 
على ان يكون اكثر شفافية، وفجأة امتلأ المدرج بالنظارة وكأنهم انبعثوا 
في قيامة مفاجئة وســمع صوتا يتردد مخترقا كثافة الصمت يقول له: 
تعلَــق وانتظر! وتذكرت ما كتبــه توينبي المؤرخ عن تلــك الاطلال عندما 
وجدت عددا من نقاد ت.س. اليوت ومنهم ماثيســن يحارون في ايضاح 
عبــارة وردت في قصيدة لإليوت هــي «البوابات الحــارًة» ... فمنهم من 
قال انها اشــارة جنسية ومنهم من فهم منها انها بوابات القلاع القديمة 
لحضارات ســادت ثم بادت. بالطبع لن يجد المــؤرخ مثل هذه التأويلات 
لحكايتــه، حتــى لــو كانت اقــرب الى المجــاز وروح الشــعر، لأنــه مقيد 
بالواقعة وبالشــخوص الذين هم ابطال مسرحها، وقد يكون المؤرخون 
العرب هم الأقرب الى متاخمة الشــعر بســبب افراط بعضهم بالانفعال 
ازاء مــا يــرى كما حدث لابــن الأثير مثــلا او لابن ايــاس وكلا المؤرخين 
شــهدا احداثا مروعة، منها تلال من جماجم القتلى، وبشــر يصطادون 
بعضهم احيانا ويأكلون لحمهم، لهذا يأخذ المستشرق «غرونباوم» على 
المؤرخــين العرب التخلي عن الموضوعية والانفعــال الغنائي بما يكتبون 

عنه خصوصا عندما يكون مأساويا.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

قبل اكثر من خمسة قرون كتب شمس الدين السخاوي كتابا بعنوان 
غريب هو «الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ»، وذلك دفاعا عن رأي سائد 
هــو ان الماضي يجب ان يقرأ لاســتدراك اخطاء من عاشــوه وهو ما عبر 
عنه الفيلســوف سانتيانا بقوله ان الشــعوب التي لا تقرأ ماضيها تنمو 
دائريــا وتكرر الاخطاء بل تحولها الى خطايا، واذا صح ان هيكوبيا كما 
تقول الاسطورة هي العجوز الثرثارة التي تجسد التاريخ، لكونها تقاطع 
الممثلين في المسرح وتحاول منعهم من اداء ادوارهم، فإن كتاب «ايمري 
نف» عن المؤرخين وروح الشعر يبحث في اصداء تلك الثرثرة خصوصا 
في عصرنا بدءا من فولتير ، فهو يرى الشــعرية الكامنة في رواية حدث 
ما تماما كما تكمن الشــرارة في الحجر، لكن شــرط اندلاع الشــرارة هو 

الاحتكاك بحجر آخر.
مــا افهمه من هذا الوصف هــو ان اركان التاريخ الثلاثة وهي صانعه 
وراويه وقارئه ليسوا دائما متناغمين على ايقاع واحد، فالصانع يريد ان 
يملي التاريخ وفق رغائبه، والمؤرخ لــه بالتأكيد اهواؤه ، اما القارئ فهو 
امام خيارين... احدهما خلدوني يتلخص في الشــك ومقارنة الروايات 
وترجيــح بعضها على الاخــر احتكاما الى القرائن، والاخر اســتهلاكي 

غالبا ما يكون تلبية لفضول او فائض فراغ.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مثال واحد يكفي لرصــد التناقضات في ثرثرة العجوز هيكوبيا التي 
تجسد التاريخ حسب الاســطورة هو الحروب الصليبية، فهي ذات عدد 
لا يحصى من الروايات شرقا وغربا مما دفع المؤرخ جيبون الذي اشتهر 
بكتابه الضخم عن سقوط الامبراطورية الرومانية الى القول : «سأوجز 
مــا يمكن قوله عن هذه الحروب لأن الســرد فيها ممل ومتكرر وما حدث 
فيهــا من الاعمــال العمياء بســبب فائــض القــوة والجهل معــا». ومن 
المعروف ان جيبون الذي كتب عن ســقوط الرومان وجد من اهل عصره 
مــن يقول له ان اســلوبه في الكتابة يفتضح ســقوط الحضارة الحديثة 

التي ينتمي اليها ثقافيا واخلاقيا.
وهنــا يجــب التفريق بين المــؤرخ المحترف وبين الفيلســوف او المفكر 
الذي يســتعين بالتاريخ كخلفية لاطروحاته، فالنمــط الثاني وقد يكون 
فولتيــر من ممثليه يميل الــى الاختزال والانتقاء بحيــث يوظف الماضي 
للبرهنة على ما يقول عن الحاضر وللمثال فقط نذكر عبارة لفولتير تبدو 
بالغة الغرابة وهي ان الحضارة العربية الاســلامية لم تكن في حقيقتها 

غير طوفان من البرابرة.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

نتزع من ســياقها  مــا الذي يعنيه هيغــل بتلك العبارة التــي غالبا ما تًًً
وهــي : مكــر التاريخ ؟ هل هــو الشــعرية الكامنة او الهاجعــة في باطن 
الحدث، بحيث يكون اشبه بالبركان الذي لا يخرج منه غير ما فاض منه 
على السطح، ام هي تعبير عن الكمائن التي تفاجئ البشر وهم يركضون 
نحو المســتقبل؟ في الحالتين ثمة حفيف شعري لهذه العبارة، فالتاريخ 
لا يقبــل التدجين ورغم انــه ذو مجرى الا ان المصب لا يمكن الرهان عليه، 
ولو شــئنا مثالا لذلك فإن الثورة الماركســية كان يجب ان تندلع في مدن 

المانيا وبريطانيا الصناعية قبل ان تندلع في روسيا عام 1917.
ان للتاريخ تاريخا آخــر ايضا لكنه بانتظار من يكتبه، فالرواة وجدوا 
من يملي عليهم من الاباطرة وهناك من القادة من عزفوا عن قراءة التاريخ 
لاعتقادهم انهــم تفرغوا لصناعته، وهذا ما يروى عن محمد علي باشــا 
عندمــا قدًم له احد مستشــاريه بضعة كتب مترجمة الــى الالبانية منها 
كتــاب الامير لميكافيللي، لكن محمد علي ســخر من نصيحة مستشــاره 
وقــال له اذهب انت واقرأ هذه الكتب، امــا انا فلدي ما اصنعه وليس ما 
اقرأه! وقد تكون شــعرية التاريخ في اقصى تجلياتها ترشح من طلل او 

جرًة فخار او فأس غمرها الصدأ. 
والمتحــف ليــس مكانــا يهجــع فيــه التاريخ وقــد اصبــح كبركان 
خامد، ففي المتاحف ثمــة صمت بليغ لكنه يتغلب على ثرثرة هيكوبيا 

الثرثارة!

آرائي موجودة في رواياتي

مو يان: «الصين مسرح»
ترجمة: الحسن علاج

بمناسبة صدور روايته الرابعة عشرة، 
«قانون الكارما الصارم»، بالفرنسية، تحدث 

مو يان عن تطور الصين والفن الروائي .
يعتبر مو يان (Moyan) أحد الكتاب 
الصينيين المعاصرين الأكثر قراءة في 

بلادنا. إن قوة محكياته، التي تقارب بدون 
طابوهات الموضوعات الأكثر حساسية، في 

السياسة كما على مستوى الأخلاق، عمق 
شخصياته، السخرية ذات الحضور الكلي 

لنبرته [كلها] جعلت منه واحدا من الروائيين 
الأكثر تمثيلية لجيله. ولد سنة 1955، مويان 

(وهو اسم مستعار معناه «الذي لا يتكلم» 
كان يبلغ من العمر عشرين سنة عند موت 

ماو، انخرط في صفوف الجيش بهدف 
الدراسة والكتابة، وهو حاليا، باحث في 
الأدب وكاتب معروف. مويان لن يسكت 

أبدا: سنرى ذلك.

■ تحكــي روايتك عــن كل اضطرابات تجمع 
قروي أثناء النصف الأخير مــن القرن الماضي. 

هل يرتبط  ذلك المشروع بأصولك الريفية ؟ 
■ مو يان: إن كوني أتحدر من أصل يرتبط 
بطبقـة الــ «ملاك الأغنيـاء» هو مـا أملى علي 
أسـلوبي في الكتابة، وبمـا أن الرواية ترتبط 
بمـكان متميـز جـدا للصـين، فـإن هدفهـا هو 
وصف ما حـدث في كل القرى الصينية ؛ فلئن 
كانت الصين قد عرفت، في السنوات الأخيرة، 

تحولات كبيرة، فهي تبقى أمة فلاحية .
■ ألــم تخامركــم الرغبــة في التشــديد على 
تواجــد بنيــات راســخة جــدا، مثــل العائلــة، 
وتحــولات غير متوقعــة : القفــزة الكبــرى إلى 
الأمام، الكمونات الشــعبية، العــودة إلى الملكية 

الفردية ؟ 
■ مو يان: إن ذلـك يعتبر إحدى خاصيات 
المجتمـع الصينـي. الروابط العائليـة دائمة ؛ 
وشيء آخر لا يتغير كذلك، هو كون أن الحزب 
يعتبـر وحيـدا. وكل مـا تبقـى يتغيـر. ثم إنه 
بالنسبة لتلك الـ»بقية» فإن الصين لا تختلف 
كثيـرا عـن الغـرب. تعتبـر الملكيـة الخاصـة 
متفوقة من الآن فصاعدا، ولم يعد الجماعي إلا 
شكلا للملكية من بين أخرى. تتطور القطاعات 
التي تمت خوصصتها بسرعة كبيرة جدا. في 
مـا مضـى وأثناء الإصلاحـات الزراعيـة، فقد 
تم نـزع كل ملكيـات المزارعين، مـن كل صنف، 
بغيـة إنشـاء الكمونـات الشـعبية. في سـنة 
1980، كانت هناك حركة معاكسـة وتم توزيع 
الأراضـي من جديـد إلى المزارعـين. لذلك فإن 
شـخصية لان ليـان، التـي رفضـت الالتحاق 
بالكمونة الشـعبية، احتفظـت بأرضها، وبعد 

التفكير أجرتها. 
■ ضمــن شــكل الرواية ذاتــه، ثمــة انطباع 
بمعاينــة مشــاهد مســرحية صغــرى، تســمح 
بمســرحة التحولات. حوارات، تقلبات لحظية، 

ترددات ...
طيلـة  الصينـي،  المجتمـع  إن  مويـان:   ■
الصـين  بالمسـرحة.  ملـيء  سـنة،  خمسـين 
مسـرح، والممثلون يندفعون فيـه الواحد تلو 

الآخر لأداء دوره. 
■ هنــاك انطباع بــأن ثمة توازنــا معينا بين 
التجســدات  ودورة  التاريخيــة  الاضطرابــات 
الجديدة، يقــود إلى نقطة البدايــة. إجمالا، فإن 

الصين هي التي لا تتوقف عن التجسيد. 
■ مـو يان: إنهـا بالفعـل دورات تاريخية. 
تنزع الأراضي ثـم تتم إعادتها. تصادر الملكية 
الخاصـة، فيتم تمجيدهـا. تنتقـد العائلة، ثم 

يتم تثمينها. 
■ ألا يســمح اختيــار تلــك البنية الســردية 
بحرية أكبــر، مع مضاعفــة الــرواة، وبناء على 

ذلك اتخاذ مسافة ما ؟ 
■ مـو يـان: إن اختيـار حيوانـات ناطقـة 
بلسـان آدمي يسـمح خاصة بتكسير الرتابة. 
شـيء مدهش بالنسـبة لكاتب يكلم حمارا أو 
ثـورا، تخيـل الجزئيات التـي تتخـذ، فجأة، 
أهمية بالنسـبة لحيوان، افتـراض براءة ما، 
لاسـيما، في فتـرة تاريخيـة طويلـة، إن ذلك 
يكسـر الرتابة. سـيكون ذلك مملا جـدا لو لم 

نكن نتوفر عليها )الحيوانات). 
■ إن ذلــك يخالــف خطاطــة روايــة  ـ نهــر 

التاريخية الكلاسيكية الكبرى. 
■ مـو يان: طبعـا، إن ذلك يعتبـر تمردا أو 
انتهـاكا لهـذا النمـوذج، كذلـك هو اسـتعادة 
لتقليـد ما. ففـي حكايات بوسـونغ لينغ (٭ ) 
على سـبيل المثال، توجـد العديد من القصص 
آدميـين،  إلـى  تتحـول  حيوانـات  بلسـان 

والعكس بالعكس. 
الكلاسـيكية  للروايـات  مطـاردة  إنهـا 
الصينيـة. طـرق مواضيع حساسـة من خلال 
حيوانـات لهـو أسـلوب شـائع الاسـتعمال، 
بهـدف اسـتحضار، بطريقـة غيـر مباشـرة، 
قضايا متعـددة. ففي كل مرة أكتب فيها رواية 
جديدة، أبحث عن شكل جديد. ففي رواية بلاد 
النبيذ، استوحيت طرائق الرواية البوليسية 
ثم إن المحكي كان يمزج بين الحقيقي والزائف 

مثل داخل متاهة. 
■ يلاحظ أيضا عبور مويــان الروائي يقحم 
مــن خــلال رواة، بخصــوص جزئيــات أكيدة، 

ولكن على أي حال ... 
سـاردان  يوجـد  ذلـك  ومـع  يـان:  مـو   ■
أساسـيان همـا «رأس ضخمـة» ولان ليـان. 
يلـج مو يـان هـذا المـكان ثـم ينسـج حبكته. 
إنها شـخصية المهرج في الأوبرا الكلاسـيكية 
الصينية. إن ذلك يفيـد أيضا في ملء فجوات 
سـاخرة.  مسـافة  بإقامـة  وذلـك  السـرد، 
باختصار، إن مرجعيتي هي الرواية الواقعية 
الكلاسـيكية، التي تستعمل كأساس لتأليفي، 
بعد ذلك قمت، من خـلال ذلك، بوضع بناءات 
أكثر حرية، موسومة بواسطة الأدب الحديث. 
أدمج فيها التخيل، إذا شـئنا ذلك. واقعية في 
الأحداث المروية، وتخيل في المعالجة. ينبغي 
إيجـاد التقديـر الـلازم، التـوازن بـين الجاد 
والعبثـي. كل قـارئ يعثـر فيهـا على إشـباع 
فضوله، بحسـب اهتمامه ومزاجـه. إنه عمل 

متقن يترك النقاد الصينيين مرتبكين جدا. 
■ تثير تلــك الرواية، التي تحكي تراجيديات 
لا تصــدق، عنــد قراءتها كثيرا مــن الضحك. ألا 
يقوم مفهوم الكارما ضمن هذا الأســلوب بالتبؤ 

بالمصير؟ 
فـإن  بوذيـة،  لحكمـة  تبعـا  يـان:  مـو   ■

الكائنـات  تنفـذ طاقتهـا في الصـراع من أجل 
الحيـاة، بمعنـى مـن أجـل لاشـيء، كل هـذا 
مـن أجل ـ عنـد الممـات ـ الحلول فـي حيوان، 
يتوجـب عليـه هـو الآخـر كذلـك أن يقـاوم، 
وهكذا دواليك. إن معنى العنوان الذي يعني، 
كلمة كلمة، «حيوات وموتى مضنية». على أن 
المرء، أحيانا في الواقع، يقاوم من أجل البقاء، 
مـن أجل غزلياتـه، مصالحه، إنهـا تنطلق من 
جديـد ! إنها عجلة تدور بـدون انقطاع، لكنها 

تتقدم إلى الأمام. 
■ كيف استقبل هذا الكتاب ؟ 

■ مو يـان: ركـز النقد على الحلـول وعلى 
شـخصية لان ليان. فقد تم تضخيم الأشـياء، 
دون اعتبار المجموع. لـم يؤخذ بعين الاعتبار 
ما قلتـه بخصـوص المجتمع والحيـاة، عجلة 
تـدور بـلا نهاية، لكنهـا تتقـدم. إنهـا الدورة 
الأبديـة للتاريـخ، تغيـرت أشـياء، لكنهـا لم 

ترجع إلى وضع ما قبل 1949. 
■ ما هــي مكانتكم ضمن الأوســاط الأدبية 

والمجتمع الصيني ؟ 
■ مـو يـان: هنـاك الكثير مـن الكتـاب في 
الصـين. البعـض منهـم يتملقـون السـلطة ؛ 
وآخرون كثـر، ينتقدون كل شـيء. أنا صارم 
بشـكل  البيروقراطيـة  ضـد  رواياتـي،  فـي 
خاص، على أنني أقوم بذلك كروائي. أسئلتي 
موجودة في محكياتي. لكني لست كاتبا يأخذ 
الكلمة بغية ولوج اللعبة السياسية مباشرة.  
إن ذلـك أقـل إنتاجيـة إلى درجة كبيـرة جدا. 
وفـي  الواقـع، فإنـي أتصـرف مثـل الشـعب 

الصيني. 

■ ماذا تكتبون حاليا ؟ 
تحـت  جديـدة،  روايـة  يـان:  مـو   ■
عنوان»ضفـادع». إنهـا قصـة مولّـدة بقريـة 
صغيرة، وكان يتوجب عليها أن تولد عشـرة 
آلاف طفـل، وفـي بدايـة الشـيخوخة، تطرح 
أسـئلة على نفسـها. كما أنها سـاعدت الكثير 
من النسـاء على إجهاض أنفسهن. إنها امرأة 
ذات شخصية قوية جدا، وهي نموذج لإحدى 
عماتـي. مرة أخرى ثمة شـيء يكون غاية في 

الاختلاف. 

(٭) كاتب صيني ينحدر من القرن السابع 
أو  شـهيرة  غريبـة  لحكايـات  مؤلـف  عشـر، 
لحكايـات سـتوديو وقت الفـراغ حيث تظهر، 
على الخصوص، الشـخصية المتكـررة للمرأة 
 editions philippe picquier،)  الثرغلة

 .(traduction andre Levy

«قانون الكارما الصارم»، لمو يان. ترجمتها 
مـن الصينيـة إلـى الفرنسـية شـانتال شـان 

أندرو. دار نشر سوي. 762 صفحة. 
تقـع الأحداث فـي بداية شـهر يناير 1950. 
كان سـيمين ناو يخضع في مـكان تحت أرض 
منذ سنوات لتعذيب شـرطة ملك الجحيم. تم 
رميـه بالرصاص من قبـل بيروقراطي طموح 
فـي حـين أن لاأحـد لامـه علـى ذلـك. ولكونه 
مالكا صغيرا تحول إلى عدو طبقي. وبوصفه 
ميتـا مثل حي، فقد أعلن عـن براءته بإصرار. 
حينئذ شـد السـلطان الجهنمي عـن القاعدة. 
سـيتم تجسـيده، مثل كل الكائنـات، لكن في 
صفة كائن بشري، ومع كل ذكرياته، سيجعل 

مـن ذلـك أكثـر جماليـة : للجحيـم وظائفـه 
القـذرة أيضا، ثم يولد من جديد ... في جسـد 
حمـار. فمـن خـلال تلك الأنـواع سـيمثل أمام 
تشوشـات تحدث منذ انتصار الثورة. حمار، 
ثـور، خنزير، قـرد، كلـب : حال فـي جلد تلك 
الحيوانـات المتتابعـة، سـيصبح، مـع تعـدد 
الممثلـين والـرواة، مـؤرخ قريتـه إلـى حدود 

نهاية الألفية، حيث تمنح له فرصة جديدة. 
روايـة التاريـخ الفـوري، تعثر مـن جديد 
على القريحة الشرسة للحكايات الكلاسيكية 
حداثـة  بنيـة  مقترحـة  الصينيـة،  الشـعبية 
مذهلة. سـاعدت تلك المقاربة الموسومة بخلق  
كبيـر مـو يـان بمقاربـة الموضوعـات الأكثـر 
تعقيدا، وليس نقد الماضي فحسـب. فعبر تلك 
الحلـولات، إن المصيـر المعقد للصـين، الثابت 
ببنياته العميقة ومع ذلك المتطور باسـتمرار، 
هو ما تمـت مقاربته. إنه أيضا اعتراف بطبقة 
الفلاحـين الصينيـين، بتقاليدهـم فـي العمـل 
والصمـود، ودون إخفاء المنافسـة والطموح. 
لكـن أيضا حبه القوي للحريـة الذي قدمه لنا 
للقراءة، ضمن تخييل يماثل بالنسبة للقارئ 

الفرنسي ديدرو محتلا بواسطة رابليه. 

أجرى الحوار: ألان نيكولا 
وشانتال شين أندرو 

عن موقع :
L humanitr .fr 
le Culture - l humanite 27 aout 2009
Elhasine320@gmail.com

شاهد نفي شعرية 
التاريخ

خيري منصور 

مؤلفات كنفاني: أخيراً في طبعة جديدة
سليم البيك

لـم يحـن الوقـت لإصـدار طبعـة جديـدة من 
المؤلفـات الكاملـة لغسـان كنفانـي، نحـن فقـط 
متأخـرون عـن ذلـك. مـن منـا يملـك نسـخاً من 
مؤلفـات كنفانـي؟ الكتـب متفرّقـة أو المجلـدات 
الكاملـة؟ ومن كانت لديه المجموعة الكاملة، متى 
حصـل عليها؟ أمّا من لم تكن لديه فهل يجدها في 
المكتبات أو معارض الكتاب العربية؟ باختصار، 
مـن يمتلك مِـن معظمنا المجموعـة الكاملة هي إما 
لديـه منذ زمن أو أنه لم يحصل عليها بالسـهولة 
التـي لا بـدّ أن تكـون بهـا، علـى الأغلـب. وبـكل 
الأحوال، سـيحصل على الطبعـة ذاتها بأغلفتها 
القديمة وخطـوط نصوصها الرديئـة كما في أي 

كتب قديمة أُعيدت طباعتها بكسل بيّن.
أتكلم عن المؤلفات -  كتب متفرقة ومجلدات- 
التي تشترك في نشـرها مؤسسة غسان كنفاني 
الأغلفـة  ذات  العربيـة،  الأبحـاث  ومؤسسـة 
البرتقالية المطبوعة على أجهزة مصابة بنوع من 
الاسـتيغماتيزم على ما يبـدو. بغض النظر عمّن 
يقع اللوم، وعن الأسـلوب الاحتـكاري الذي حدّ 
من انتشار مؤلفات غسان بين الأجيال الجديدة، 
بغـض النظـر عـن افتقار المكتبـات العامـة لهذه 
الطبعـات الرديئة بالمجمل، أسـأل عن الذي حال 
دون أن تُـوزّع الطبعـات القديمـة بشـكل جيـد، 
ودون أن تسـتلمها دار نشـر تعرف كيف تسوّق 
للكتـاب وتوزّعـه، لا مؤسسـات ليـس إصـدار 

الكتب مهنتها، فكيف بتوزيعها وتسويقها؟
ولو متأخراً، قامت دار رمال في نيقوسـيا هذا 
العـام بإعـادة طباعـة الأعمـال الكاملة لغسـان 
كنفاني بطلب مـن زوجته آني كنفاني وذلك بعد 
إقفـال مؤسسـة الأبحـاث العربية كمـا أخبرتنا 
الطبعـة  أتـت  دار رمـال.  الشـوا مديـرة  نـورة 
جديـدة تمامـاً، فـي كتـب متفرّقـة- ومجلّـدات 
سـتصدر قريباً- بورق وخطّ متميّزين وأنيقين، 
وأتـت الطبعـات خفيفـة وبقطـع صغير نسـبياً 
مناسـب لتنقّل قارئهـا. كما صُمّمـت أغلفة الكتب 
المتفرّقـة بشـكل شـبه متكامـل حيـث تم اختيار 
إحدى لوحـات كنفاني وتوزيعها علـى 17 كتابا 
مـن مؤلفاتـه، القصـص القصيـرة والروايـات 

والمسرحيات والدراسات الأدبية.
لعلّها تقوم دار رمال الآن بما كان لا بدّ أن تقوم 
به هـي أو دار غيرهـا منذ زمن. وهو مـا لم يكن، 
بسبب من حقوق النشر التي تحول دون طباعة 
المؤلفات مـن أكثر من طرف على الأغلب. لكن هل 
من مبرّرات لسوء التوزيع المرتبط بحقوق النشر 

تلـك واحتكارها؟ كوننا نتكلّم عن مؤلفات قديمة 
تفوق الضـرورة الأدبية والثقافية والسياسـية 
لانتشارها بين أكثر من جيل أيّ منفعة مادية هي 

محدودة بكل الأحوال تبعاً لسوء التوزيع.
أكرّر سـؤالي بمقاربة أخـرى: ما الذي جعلني 
قبـل أكثـر من 10 سـنين أطلـب من صديـق قادم 
إلى حمـص بأن يحضـر لي من بيـروت مؤلفات 
كنفانـي. ثـم لا يجـد، حتـى هنـاك، غيـر الكتـب 
صدفـة  لأجـد  أنتظـر  ثـم  فيحضرهـا،  المتفرقـة 
المجلدات البرتقالية في جناح ما في أحد معارض 
الكتاب؟ هـل كان لا بدّ من كل ذلك للحصول على 
مؤلفات أديب كغسـان لا يُفترض أن تنقطع عنها 

المكتبات؟
لنتخطـى ذلك، الآن أتتنـا طبعة جديدة ظاهر 
عليهـا اعتنـاء دار النشـر بإخراجهـا بمـا يلائم 
محتواها واسـم غسـان علـى أغلفتها، ثـم ماذا؟ 
التوزيع ثم التوزيع. نتكلّم هنا عن غسـان، أحد 
روّاد القصـة والمحدّثـين فـي الروايـة العربيـة، 
القائد السياسـي والصحافي والأديـب الذي لم 
يكتف بحبره فأكمل مـا نقصته كتاباته بدمه. ما 
يهم الآن هو التوزيع، أن تتوفر هذه المؤلفات في 
المكتبات، لا أن ننتظر دار رمال بين معرض كتاب 
وآخـر لتأتينـا من قبـرص، إن حضـرت. والأهم 

أن تتوافـر في المكتبات في المـدن حيث المخيمات 
الفلسـطينية وفـي الداخـل الفلسـطيني، ثم أن 
تكون بأسـعار مناسـبة تسـمح بانتشـارها لأن 
جيلاً واسعاً لا يعرف عن غسان غير ما قرأه عبر 
الإنترنـت، إضافـة لبعـض صـوره، فالكثير من 
الشـباب يعرف عن غسان أكثر بكثير مما يعرف 

عن ومن أدب غسان.
غسـان  افتتاحيـات  منـه،  بـدّ  لا  أخيـر  أمـر 
السياسية وكتاباته في مجلة الهدف، أين يكنِزُها 
التنظيـم الـذي يصدر المجلّة؟ لمَ لمْ نقـرأ أياً منها 
بعـد؟ وكتابات كنفانـي في الصحافـة اللبنانية 
التـي وقّعها باسـم فارس فـارس، لـمَ تُحكم دار 
الآداب الخنـاق عليها بطبعـة قديمة رديئة غلافاً 
وورقـاً وطباعـةً، لا هـي تريـد إعـادة طباعتهـا 
ولا هـي توفـر الطبعـة القديمة فـي أجنحتها في 

معارض الكتاب.
أما الخبر الجيّد من بين كل ذلك فهو أن مؤسّسة 
للمجلـدات  تضيـف  أن  قـرّرت  كنفانـي  غسـان 
الأربعة القديمة مجلّداً خامساً يصدر قريباً جامعاً 
الدراسـات السياسـية التي كتبها غسان ونُشرت 

متفرّقة قبل أن تصدر في هذه الطبعة الجديدة.
أخيراً أسـأل: لمَ لمْ يكـن كل ذلك قبل الآن وقد 

مرّ على اغتيال غسان 41 عاماً؟

سهيل كيوان يضحك على جراحه 
وجراحنا في «مديح لخازوق اخر» 

حيفا ـ «القدس العربي»:

عن «دار راية للنشر» في حيفا صدرت 
قبــل أيام المجموعــة القصصية الجديدة 
كيــوان،  ســهيل  والصحفــي  للروائــي 
بعنوان «مديــح لخازوق اخر»، شــاملة 
علــى ما يربو عــن ثلاثين قصــة جديدة، 
كان الكاتب نشــر بعضهــا ضمن زاويته 
الأســبوعية التــي يكتبهــا فــي صحيفة 

«القدس العربي» اللندنية.
وفــي تظهيــره لعمــل كيــوان الجديد 
يكتب البروفيســور الناقــد ابراهيم طه، 

رئيــس قســم اللغــة العربيــة 
وآدابهــا فــي جامعــة حيفــا 
ســهيل  مكانــة  مســتعرضا 
كيــوان فــي خارطــة الإبداع 
الفلســطيني،  الســردي 
تجربتــه  بتنــوّع  ومذكّــرا 
الأدبية وامتدادها إلى أنواع 
أدبيــة متعــددة ومتجاورة، 
مــن القصــة القصيــرة إلى 
الرواية إلى المقالة الصحفية 
اللافتة، والمســرحية وأدب 
الأطفــال. ويكتــب طه «في 
قدرة  تتبــدّى  الكتابة  هــذه 
الكاتــب علــى التنويــع في 
إلى  النقيض  من  الأساليب 
النقيــض؛ مــن مســاحات 
الكتابة الواقعيّة إلى حدود 
المركّبة،  التجريبيّة  الكتابة 
حرص الكاتب خلالها على 
طبيعيًا  صادقًــا  يظــل  أن 
مقنعًــا فــي مــا يكتــب». 
مضيفًا انــه «حتى يحقّق 
الكاتــب هذا القســط من 
المصداقية فإنه يلجأ إلى 
جملة من الآليات الأدبية 
في  المختلفة  والجماليــة 

كتابته المميزة».
الكاتــب  ويُهــدي 
مجموعتــه الجديدة إلى 

«أمجــد ناصر، شــاعرًا وصديقــا»، في 
تذكير ضمني بالتناص الذي بين عنوان 
العمل وبين مجموعة «مديح لمقهى آخر»، 
إحدى مجموعات أمجد ناصر الشــعرية 

الأولى.
تجــدر الإشــارة أن «مديــح لخــازوق 
اخر» هــي المجموعة القصصيــة الرابعة 
لسهيل كيوان، إلى جانب ثلاث روايات، 
واربــع قصــص للاطفال ومســرحيتين 
منشــورتين، بالإضافــة إلــى دراســتين 
نقديّتين لأعمال الشــاعر سميح القاسم 

والكاتب غسان كنفاني.

غسان كنفاني

مو يان
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■ لــم يكــن الجــبن، فــي طفولتــي، مــن اختيــارات بيتنا 
ط سبحة العائلة ما كانت  الغذائية. فالمائدة التي كانت تتوسَّ
لتســمح لبقرة بلهاء أن تضحك علينا بتلك المثلثات الهجينة، 
فيما أبقار جدي، على بعد فرســخين مــن المدينة، ترتع نهارا 
ــمْن البلــدي. لذلك، فهو  وتجتَــرُّ ليلا لتوفيــر كِفايتنا من السَّ
لا ينتاب لســاني، أكلا ونطقــا، إلا كعُجمة لن ترقــى أبدًا إلى 

الفصيح عندي من الطعام.
في تلك الأيام البعيدة، حين كانت الأسرة متعدّدة الأفراد، 
ولم تكن الصناعات الغذائية وأساليب حفظ الطعام قد وصلت 
إلى ما وصلت إليه الآن، كانت البوادي المجاورة والبســاتين 
د الرئيــس للمائدة. فكنت  التي على مشــارف المــدن هي المُزَوِّ
تجد الزيت والزيتون والســمن والعســل والدجاج والبيض 
واللــبن والتين والقمــح والكســكس والقطانــي واليقطين... 
رر  ــلال والأوْطاب والصُّ تدخل بيوت المدينة في الجِرار والسِّ
والخوابــي وأكياس الخيــش وغيرهــا من اللبــاس البدوي 
ة على  الخشــن. فتلــك الخَيْرات كانــت ذات تضاريــس عصِيَّ
السولوفان وورق الألمنيوم والعبوات وسوى ذلك من الأزياء 
نــت وأصبحت  المتقشــفة التي صــارت للأطعمة بعــد أن دُجِّ
عة  تُعرض أجسادًا هندسية موشومة بالأبعاد والكتلة والسِّ

والعمر الافتراضي.
لَ أجنبي  لا أتذكر الجبنة الضاحكة إلا كمــا يتذكر طفل أوَّ
التقاه في حياته، ولا أســتعيد مذاقها إلا كما يســتعيد الطفل 
ذاك غرابة لســان ذلك الأجنبي. لقد كانت الجبنة تلك ســمنًا 

مختلفًا، ســمنًا بلا رائحة: ســمنًا بلا ســمن. فالرائحة عندي 
دليل العمق، وما من عمق لضحكة لا تصعد من الأعماق.

    ســكاكين كثيــرة مرت فوق الجبن، وهــي الدليل القاطع 
علــى أنه ســطحيّ، ســطحيّ فوق رغيــف الفطــور كما فوق 
البيتــزا والغراتــان والــلازان وغير ذلك مما يولَــم في أطباق 
ســطحية (أو في اليد مباشــرة). ولأنه كذلك، فالعين تسبق 

اللسان إليه بالتناول، تسبقه بمسافة ذراع على الأقل.
   مغارف كثيرة زجت بالســمن البلدي في غياهب القدور. 
لذلــك فهــو لا يحتــاج إلى دليــل على عمقــه. إنــه عميق عمق 
التنفس، فالأنف (وهو أعمق من العين) هو ما يسبق اللسان 

إليه بالتناول، يسبقه بمسافة شارع أو دَسْكَر.
    جهابــذة الصناعات الغذائية ارتأوا أن ينتقلوا بالســمن 
بات تُعرض  من التضاريس إلى الهندســة، فجعلوه فــي مُكَعَّ
علــى رفــوف الأســواق الممتــازة، في ســعيٍ منهــم لإضفاء 
بعــض الأصالة على الطبــخ المعاصــر. هذه الفذلكــة، فذلكة 
ة في انتظــار تربيع الدائرة)  ــمن (أو تكعيب الجَرَّ تَجْبين السَّ
هــي محاولة مفضوحة لتســطيح العمق لا نســتبعد أن تليها 
محاولات أخرى من قبيل تســويق الحساء في عبوات أسوة 

بالمشروبات الغازية. 
قــا معًا في  للســمن صديق صــدوق يقال له العســل، تَخَلَّ
المــروج والحقــول والبســاتين. وللجــبن رفيق طارئ اســمه 

ف عليه ذات رفّ. ى تَعَرَّ المُرَبَّ
العســل مجْبول من ريْعان الأزهار، أما المربّى فمصنوع من 

شيخوخة الثمار.
يوصف السمن والعسل لشــفاء الكثير من الأمراض، ولا 

يوصف الجبن والمرّبى لغير الجوع.
منة، وهي وفرة في الجسد.  مْن السُّ في المعجم، يُجَاِور السَّ
هِ من  فيمــا يجاور الجُبْنُ الجُبْنَ، وهو ضُعْــف في القلب لِخُلُوِّ

فضيلة الشجاعة.
ويُجمع الجبن على أجبان، وليس يجمع الســمن، لا لحيف 
لَقِيَهُ من اللغــة، وإنما فقط لِأن مفرده يُغنيه عن الجمع وجمع 

الجموع.

هكذا، تعددت الأجبان والسمن واحد.
قبل مثلثات الجبن الضاحــك، دخلت بيتنا القديم أقراص 
ف يُباع في ســوق الشماعين إلى  الجبن المالح، وهو جبن مُجَفَّ
فَة.  جنب التمر واللوز والجــوز والزبيب وباقي الفواكه المُجَفَّ
لــم يكن ممكنا تناول الجبن ذاك قبل نَقْعِه في الماء لمدة طويلة 
للتخلــص مــن بعض ملوحته. لذلــك، لم يتحــوّل إلى فرد من 

أفراد المائدة.  
حين صار لي بيت مســتقل بمطبــخ صغير تتصدره المقلاة 
كوســام، بــدأت ميولاتــي الغذائيــة تتضــح بعــد أن كانــت 
مطموســة وســط عادات العائلة. كثير من الأطعمــة وجدَتْ 
نفسَها من دون تأشيرة دخول إلى بيتي، فيما أخرى وجدت 
نفســها تعبر إليه فوق الســجاد الأحمر (وهو السجاد الذي 
وضعه جيراني في الطابق الســفلي عند الباب لمســح النعال 
قبل الدخــول). على رأس هذه الأخرى توجد جبنة الريكوتا. 
فليــس ألذَّ من أن ينحــدر إليك الجبل بأعشــابه في قطعة من 
جــبن الماعز. وحتى لــوكان طعم الزعتر فــي الريكوتا محض 
خدعة، فعلى اللسان الذي يستعذب الكذب نطقًا أن يستطيب 
ــعر لا تقلُّ عنها في  الكذب عليه طُعْمًا. فعذوبة الكذب في الشِّ

الريكوتا.
وإذا كانت جبنة الريكوتا تحظى بشرف وترف التسمية، 
فإن جبنة أخرى، كثيرة التــداول في المطبخ المغربي، لا يذكر 
لها اسم. فهي معروفة بالجبن الأحمر نسبة إلى لون لفافتها. 
ها  أما لونها الحقيقي فلون الســمن، أي أنه لون مَنْحُول. ولعلَّ
لَبَاقــة لُغويــة واضحة تلك التــي تجنبت أن تســميه «الجبن 
ــمني»، فأطلقت عليه اســم الخجل الذي يعتريه مشــيرة  السَّ
ضمنيا إلى سطحه وســطحيته لا إلى جوهره الذي سينتهي 
مائعًا على ســطح الكثير من الأطعمة بسبب الجبن، ولن ينفذ 

إلى أي عمق بشفاعة اللون المستعار، لونِ السمن.
     إلا أن أغرب الأجبان على الإطلاق هو ذلك الذي يستخرج 
مــن ضروع الجيف، فرائحته النتنة لا تترك مجالا للشــك في 
مصدره. إنه الدليل المُفْغِم على أن الأذواق لا تناقش. فكما أن 
هنالــك نباتيين لا يقربون المنتجات الحيوانية، ونيكروفيليين 

يضاجعــون الجثــث، ومصاصي دماء لا يرتــوون بغيرها... 
فــإن هنالــك من يضع هــذا الجبن، جــبن الجيفــة، على رأس 
ا كانت الغرابة لا تقبل حدودًا، فقد ظهر مؤخرًا  مفضلاته. ولمَّ
جبن الحمير، وهو الأعلى ســعرًا في العالم. وربما كان كذلك 

ا للذكاء. لكونه مُدِرًّ
ر     يعتبــر الجــبن مفخــرة المطبــخ الفرنســي الــذي يتصدَّ
مطابــخ العالــم. فقائمتُه تتكوّن مــن مئات الأنــواع، وما من 
أخرى تفوقها سوى قائمة النخيل العربي، مفخرة الصحراء 
حيث التمــر والحليب وجهان لعملة الكرم. للإبل أيضا قائمة 
ا  عِها فــي إنتاج أجبان عالمية لكنَّ محترمة  لو تمَّ اســتغلال تنوُّ
قدمنــا للبشــرية جبنــة «الناقة العبــوس» قرونــا قبل ظهور 
«البقــرة الضاحكــة». وحتى لــبن العصفور الــذي لا يذكر إلا 
م عنترة  اقين إليــه. فحين تقدَّ مقرونًا بالتعجيز، فقد كنا ســبَّ
للزواج من عبلــة طلب منه أبوها، مهرًا لهــا وتعجيزًا له، ألفًا 
من النوق العصافير(وهي النوق التي تحرن أمام أية ترجمة 
حتى لو كانــت إلى العربية). فلو كان الملــك النعمان، مُحتكرُ 
هــذا النوع مــن النوق، قــد فكّر فــي إقامة وحــدات إنتاجية 
هُ عصافيره العجيبــة، لكنا عرفنا، فــي تلك الجاهلية  لمــا تُــدِرُّ
الجهــلاء، لا لبن العصفور فقط، وإنما ســمنه وجبنته وباقي 
مشــتقاته الدســمة. تلك التي كان يكفي عنترة إشهارها لدى 

عودته حتى تنبسط أسارير بني عبس.
      مــن الصعــب حصر لائحــة الثدييات التــي لم تنقرض 
بعد. ومع ذلك، فالإنسان لن يعدم حيلة لاستنزاف ضروعها 
ئَ  لفائــدة مطبخه. فما على الأســواق الممتــازة إذن إلا أن تهيِّ
رفوفهــا لاســتقبال أجبان الأرنــب والقرد والظبــي والكنغر 
والفرس وفرس النهر والســنجاب والحوت والفقمة وبنات 
ا أن تضيف رفوفًا لا تدرك باليد المجرّدة،  آوى... ومــا عليها إلَّ
فــإذا كان من الغريب أن يكون جبن الحمير هو الأغلى ســعرًا 

ا. فمن البديهي أن يكون جبن الزرافة هو الأعلى رفًّ
     لَكَأَنَّ كُلَّ حليب منذور للأجبان.

...    
باع لا يصير جبنًا.      وحده حليب السِّ

تكعيب الجرّة
سعد سرحان

قراءة مبكرة لـ «Inferno» مؤلف «دافنشي كود»:

 تداعيات تداعيات«جحيم» دان براون!
الأدب الإسلامي: بين الأدلوجة والفن

محمد بودويك 
■ الأدبُ  أدبٌ ، خيط مُشِعٌّ يخرج كشواظ من أعطاف الرؤية والرؤيا، شعاع 

بنفسجي، بل شعاع بكل ألوان الطيف، ينبثق –فجأة- في مثل الحالة 
الإشراقية، أو الحالة الأليمة المشبعة بالمكابدة، وإطالة النظر في الذات وهي 

تنوس بين الماضي والحاضر والآتي. وينبجس من عين الشعور، ومسام 
الأحاسيس، وغلالات الحلم ، ليبني بيتا، حجارته الخيال، وزواياه الجمال، 
وسقفه الجلال، ومحيطه الحق والإبدال. إبدال بموازاة واقع آسن، طاحن، 

ينسحق فيه المرء انسحاقا، ويتسلع فيه تسليعا. 
لا نسبٌ للأدب إلا اللغة، وتواثب الخيال، وبرية الحرية والانطلاق، كمثل مُهْر 

ناداه المضمار، وحقول النوار، وأفق لازوردي.. يومض بلا قرار، ويغمز بالزرقة 
والإخضرار. 

لم يعرف تاريخ الأدب العربي، تسمية «الأدب الإسلامي» كدمغة واصفة في 
كل أطواره وأحقابه الذهبية، وتحولاته المتفردة والتجديدية، إلا في وجازة 

زمنية انطفأت قبل أن تشتعل. فقد ظل الأدب معنيا –بالدرجة الأولى- باللغة 
والصورة والإيقاع، والتعبير عن روح المرحلة، وغناء المدونة، وتلاقح السياق 

والمساق. هكذا يعلن الشعر الجاهلي عن نفسه، والشعر الأموي، والشعر 
العباسي، والشعر الأندلسي والشعر الإحيائي، والشعر الحديث والمعاصر. 

ةٍ  أما صفاته تلك: (الأموي- العباسي- الأندلسي- الخ)، فَلِدَاعٍ تحقيبي، وَعلَّ
ثْ وَلاَ حَرَجْ  «إبستمية» ليس غير. وأما الأغراض، والموضوعات والتيمات، فَحَدِّ

: فمن المدح إلى الهجاء ،إلى الغزل،إلى الوصف ، إلى «التهتك» أحيانا، لَما 
ارتبط بعض الشعر –حينا من الدهر- بالموجدة والشغف بالغلمان. ومع إنكار 

واستهجان «المغالاة» الشعرية، والإغراق في اللهو والتلهية ، من لدن علماء دين 
وفقهاء ، وهي المغالاة التي     رَحّلَت الشعر إلى أنأى الأقاصي، فلقد استمر 

الشعر سؤالا غنائيا وجوديا منبثقا من الذات، منبجسا من الخيال، يؤثت 
بالحرية، واقعا مكلسا، ويزركش بالصورة ما يراه قتامة، وَحُنْدُسا ومهاوي. 
فتوصيف الأدب ب: «الإسلامي، معناه تَدْيِينُه، وإلباسه جُبّة الداعية، ووضع 

سبحة «النظم» والوعظ في يده، وَقَسْرُهُ على أن يكون «بوقا» زاعقا للدين، 
ومشروطا -حتما- بالمناسباتية، ومنسلكا في رأسمالية السوق، والبيع 

والشراء، أي منسلكا ـ بإجمال ـ في العرض والطلب. من هنا، تـفَطّن الأصمعي 
بنباهة الناقد الحصيف، إلى معاني هذه الحقائق، لَمّا اعتبر أن «الشعر شر بابه 
النكد إذا دخل باب الخير لاَنَ». ما يعني بتعبير معاصر: تفطن إلى الإيديولوجية 
والأدلوجة، من خلال قصائد حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، ومن خلال 
ما يسمى بشعراء الدعوة الإسلامية. فهو رَأَى -ونحن معه- أن شعر ابن ثابت 

الدعوي، ضَعُفَ وارْتَبك وَنَزَلَ وَهَزَلَ قياسا بشعره أيام الجاهلية. وما يعني 
ثانية، أن الأصمعي، وَمَنْ لَفَّ لَفّهُ من النقاد واللغويين، انتصر للخيال، للحرية، 

للغة وهي تحلق عاليا بأجنحة من ضوء وماء، وغضارة ، واخضلال . 
تنبغي الإشارة إلى أن «فرية» الأدب الإسلامي، نادى بها السيد قطب، ومصطفى 

حُوا. وتبعهم نجيب الكيلاني وغيره  صادق الرافعي في ما كتبوا وَنَظَمُوا، وَدَبَّ
كثير، إلى أن طرحت الفكرة على بساط الجد والدعوة، والإيديولوجية العارية 
في منتصف القرن العشرين، فالْتَأَمَ جَمْعُ الدعاة إلى هكذا «أدب»، فيما سموه 

بـ «رابطة الأدب الإسلامي العالمية». إذ رأوا أن الأدب – شعرا ورواية وقصة 
ومسرحا.. الخ، يجب أن يجسد عواطف الأمة، ومشاعرها وأحاسيسها 

وتصوراتها للذات الإسلامية، للكون والإنسان والحياة. 
اني يقوم على تصور عَقَدِي ثابت هو : التصور الإسلامي  ورأوا أنه أدب رَبَّ

السليم. ألا نقول بعد هذا : إن «الأدب الإسلامي» توصيف إيديولوجي، وقيد 
س رهافة الورد تحت قدميه، أو  حديدي في أقدام الأدب، الذي خُلِق حافيا ليتَحَسَّ

يتلظى بالجمر وهو يَشْوِي مشط رجليه، ويتألم من أفلاق الزجاج وهي تُدْميه. 
.. وحر، وحر.. مطالب بالجميل واللذيذ و الماتع والجيد، وليس  الأديب المبدع حُرٌّ

مطالبا بالدعوة إلى العمل الصالح، وإرشاد القوم إلى الطريق الأقوم. فهذه 
أشياء مكانها الدين، والمقالات الدعوية والخطابات الوعظية، والضمير الخلقي 

العام. 
لم يظهر حتى الآن –في تقديري- أديب إسلامي كبير، جليل الخطر- إلا ما كان 
من الشاعر محمد إقبال، غير أن الرؤية الفنية، والخيال المديد، والنفس العلوي، 

نُهُ الدعوة بحال.  هو ما رفع أدبه وشعره لا تَبَطُّ
لا يوجد أدب إسلامي ولا أدب مسيحي ولا  أدب يهودي، ولا بُوذي ولا 

زرَادْشْتي. 
إنما هناك أدب جيد، وأدب رديء. 

لا أخلاق في الفن والأدب، كما لا تهتك فيه ولا خلاعة إذ هو حرية، بيد أنها حرية 
مسؤولة. 

كدت أقول : بدأ الأدب وثنيا وسيظل، أي «لا دينيا» وتلك ميزته وتفرده. 

أوغار: ثورة وطن «ثورة حب»
لارا المحمد

■ أوغار، الشـاعر السوري الذي 
قضـى سـنوات في سـجون الأسـد، 
غـادر بـلاده مرغمـاً تحـتَ سـطوة 
الحـرب، لكنـه حملها معه فـي قلبه 
لينبضهـا فـي الغربـة حنينـاً وأملاً 
بالخـلاص والعودة، فـكان ديوانه 
(ثورة حب) انعكاسـاً لوجه وطنه 
الـذي تقطّـر مـن الـدم فـي كلمـاتٍ 
حاول فيها الشـاعر أن يسـتحضر 
كلّ الوجـع، وكلّ القهـر فـي صـورٍ 

عفوية متلاحقة وكثيفة. 
يُفضـي العنوان الـذي اختاره 
أوغار إلى تجليات الحدث المعاش 
فـي وطنـه، فالثـورة التـي ولدت 
فـي الرحـم السـوري كانـت مـن 
الحـب وللحـب، لأنّ كلّ مـن حمل 
رايتهـا إنمـا كان عاشـقاً للوطـن 
الحرّ، تواقاً ومحباً للكرامة. إنهم 
أولئـك الهائمـون بحـب الوطن، 
الباحثون عن حريتهم رغم كلّ ما 

صبّه النظام القمعي للأسد فوق رؤوسهم، 
وقلوبهم من قمـعٍ وذلٍّ وقهر وموت. يقول: 

(لا وقت إلا للحبّ، أو للموت حباً).
يكتـب أوغـار عـن حريـةِ شـعبٍ مزقت 
شرانقها، وخرجت للنورِ فراشةً لن تمنعها 
النار من أن تطيـر، إنها الحرية التي (هبّت 
رياحهـا ولن يوقفها شـيء). كيف لا تكون 
كذلـك وهـي ثـورةُ سـتغيّر وجـه الوطن، 
سـتعيد إليـه ملامحـه التـي اختفـت وراء 
عقـودٍ من الطغيـان. إنهـا ثورةُ البنفسـج 
الأمانـي  حامـلاً  يمـوت،  أن  يأبـى  الـذي 
هـذه  فـي  أوغـار  لملمهـا  التـي  والرغبـات 
الصـورة فيقـول: (بـين السـماء ودمشـق 
ليـس سـوى الياسـمين، هطـل الياسـمين، 
سـقطوا هطولاً فـي الأرض، مع ذلك لم يبقَ 

سوى البنفسج). 
وبما أنها ثورةُ البنفسج الحالم بالحياة 
والرافض للموت رغم المـوت، فهي تختلفُ 
عـن كلّ ثـورات الربيـع العربـي، بـل إنهـا 
تختلـف عن كل ما جرى مـن انتفاضاتٍ في 
هـذا العصر أو غيره من العصور السـالفة. 
وجـهُ الثورة فـي بلاده لا يشـبهُ أيّ وجه، 
وهمجيـة القاتل لا تشـبه أيّة وحشـية ولا 
أيّ طاغيـة في أي عصرٍ مـن العصور. لذلك 
فأنـت (لن تسـتطيع إمسـاك أصابعك، ولا 
حتى الكيبورد وسـتموت الأبجدية حزناً) 
أمام كلّ هذا الدم والخراب والركام، إنك في 
سوريا الآن تبدو أمام (هولوكوست سوري 
كامـل)، (الآن تتراجع الصـور النمطية في 
الذاكـرة العربيـة للإسـرائيلي، لليهـودي 
عموماً، المرتبطة بالقتل والخديعة، تتراجع 
كل الصـور الراسـخة في ثقافتنـا عن قتلة 
مكانهـا  لتحـل  وديكتاتوريـين  وجزاريـن 
صورة الشـبيح الـذي يحمل سـكيناً تقطر 
دماً وفـي يده الثانية رأس طفـل، لكان أقل 
خسارة، أن يقتلك الاسرائيلي او التركي او 
الايرانـي.. زملكا زملكا زم لـكا، داريا داريا 
داريـا .. كأنها نهايـة العالم، إنهـا النهاية، 

النهاية فحسب وحق).
 فالخـراب فيهـا لا ينتمي (إلـى العصور 
السـالفة، مـن عالـم الكوابيـس والمنامات 
الداشرة كقطيع من هلامات سوداء لا هوية 
لها، صور مجهولة تتحول إلى سرطانات). 
ويخاطـب أوغـار من بـين كل صـور الركام 
السـوري سـفاحها الشـيطان: (هذا خيار 
أن تقتل الأطفال أو يقتلك شـبيح برصاصة 
في الظهر، يا ديناصور القتل تحتاج لتراب 
كثيـر كي تخفـي بقعة دم، ولكـي تخفي دم 
الأطفـال تحتاج لجيش من الشـياطين ..... 
ولكي تخفي نواياك أربعين عاماً أو خمسين 

لابد أن تكون رئيس الشياطين). 
ينقل أوغار في شـعره صور شـعبه في 
سـوريا، يكتبُ عن أهوالِ الحصار والموت، 
عـن أطفـال بـلاده الذين سـرقَ الشـيطان 
حياتهـم وأحلامهـم. أطفـال سـوريا الذين 
الحريـة،  أسـاطير  بأرواحهـم  يسـجلون 
فهـذا طفـل درعـا (لا يغمـض عينيـه لكنـه 
يسـتحضر الأبدي فـي عينيه، انظـر جيداً 
فـي وجهه، تحملـه طيور الحريـة، وجهٌ لا 
يقف بل يغنّي وهذا الطريق وراءه نهرٌ إلى 

الحقيقة). 
فـي القسـم الأول مـن الكتـاب قصائـد 
ومقطوعات حمّلها الشاعر أسماء أشخاص 
معتقلـين أو مخطوفـين،  فهنـاك العديد من 
الإهـداءات بالحـروف الأولـى أو بأسـماء 
هـي علـى الغالـب رمـزٌ لأولئـك المعتقلـين 
وكنايـة عنهم. كما يمنـح أوغار مدينة دوما 
السـورية جانباً من إحساسه، إنها عنوانٌ 
صارخٌ حـيّ للمقاومة والصمود، ينسـجها 
وحيـاة،  وجعـاً  الرصـاص)  (نشـيد  فـي 
(الصرخـاتُ التـي مـرّت بجانبـي كان لهـا 
طعم البكاء وقهر لون الفجيعة، الصرخات 
كانـت أقوى مـن رصاصهـم.... نركض إلى 
الحيـاة، نقفـز كقططٍ بريّة، كهيـاكل مظلمة 
طوّقها الموت، فتحولت وحوشـاً تبحثُ عن 

ضوء). 

جلال نعيم ـ لوس انجليس:
ما عاد كل شـيء هادئا ليلة 14/13 مـن ايار/مايو 2013، فالعالم 
مقلـوب كرواية ترسـم ما قبـل نهاية عالم بـات مختلفا عمّـا نالفه: 
ربيـع هنـا، وحريـق هناك. ومَـن كانوا مطـاردي السـراديب تحت 
الارض، قـد اصبحـوا بالانتخاب السياسـي، غير الطبيعـي غالبا، 

اسياد ما فوق الارض! 
حـروب اهليّـة، وفـرق للمـوت، و»بـلاك بلـوك» تتحـرّك علـى 
السـطح. وازمات تعصف بالدنيا، من شرق مشرذم الى غرب يقرع 
ناقوس ازمات حوّلت بلدانا عريقة الى حضارات غريقة، تبحث عن 
طوق نجاة من المانيا او صندوق النقد. و»جنس واكاذيب وكليبات 

فيديو» تشي بالفضيحة! 
ن هم على شـاكلتي، يحبسـون  ومع ذلك، كان هنالك الملايين، ممَّ
انفاسـهم منتظريـن انطلاق روايـة «دان براون» الجديـدة، والتي 
اعلـن عـن موعد اصدراهـا منذ اشـهر، عبر مُقبّـلات اعلانيّـة تُذكّر 
بالرجـل وبطلـه «روبـرت لانغـدون» الـذي اصبـح رصيـده الان 
اربـع روايـات متلاحقة هي «ملائكة وشـياطين»(2000) «دافنشـي 
كود»(2003) «الرمز الضائع (او المفقود)»(2009) لتتوّج بـ»جحيم» 
او «Inferno» كمـا اراد لها مؤلفها لتوحي بروحها الايطاليّة لمذاق 

الجحيم، وحرقة الاصطلاء به!
هي لحظة دان براون اذن! 

ولمَ لا؟ الا يستحق، ولو روائيّ واحد، لحظة تُكرّس له لحظة في 
عالم ندّعي دائما بانه ليس العالم فقط وانما هو عالمنا؟

لذلـك، ما ان انطبقت السـاعة مودّعـة يـوم 13 ايار/مايو، حتى 
اخبرنـي «اي فوني» بوصـول الرواية، بنسـختها الصوتيّة، اليه، 
وبلمسـتين او ثلاثة، وبعد دقائق، حمّـل تلفوني جحيما اخر، ليس 

هو «جحيم دانتي» وانما «جحيم دان»!
مَن لا يحبّ «روبرت لا نغدون»!

مُذ كان حبيسا في كلمات، اوصافا وجملا، مغامرات وتحليلات، 
الدينيّـة  الايقونـات  اسـتاذ  لانغـدون»،  «روبـرت  الملايـين  احـبّ 
(ايكونولوجيست) والرموز في جامعة هارفارد، والذي لقي شهرة 
واسـعة في بحثه عن المسـيح في «دافنشي كود»، ثم، وباثر رجعي 
غالبا، عاد الملايين من القرّاء، (وانا افترض نفسي ممثلا دائما لهم!) 
لمرافقته في «ملائكة وشياطين»، ثم في «الرمز الضائع (او المفقود)» 

التي كانت مساحتها العاصمة الامريكيّة واشنطن.
ولانغـدون، او «الشـخصيّة التـي تمنّاها دان براون لنفسـه ان 
تكونـه»، اسـتوحاها من «جـون لانغـدون» اسـتاذ التايبوغرافي 
(اساليب الطباعة واشكالها) في جامعة دراكسل، وعُرف بابتكاره 
لتعـدّد الاشـكال الطباعيّـة او النسـخ بطريقـة تجعـل مادّتهـا او 
موضوعها يمكن قراءتها مـن عدّة اتجاهات لتعطي معنى واحدا او 
 (Ambigrams  typographical designs) !معاني مختلفـة
وقـد نـزع براون عنـه اسـمه الاول، ليصبـح بطل معظـم رواياته، 
وبالمقابـل اعتـرف له بالفضـل اذ وضع واحـدا مـن تصاميمه على 
غلاف ملائكته وشياطينه. كما ظهر تصميم اخر له على واجهة بنك 

مُختلق في زيورخ في فيلم دافنشي كود.
ولانغدون، كمـا اراد له خالقه، هو جيمـس بوند القرن الحادي 
والعشـرين، سـوى انه لا يسـتعرض خارقيّة جاذبيّته كاحد ذكور 
الحرب البـاردة، وانما يسـتعرض هنـا، علمه، معلوماتـه وقدرته 
التحليليّـة. لـذا فهـو حـادّ الـذكاء، وسـيم وحيـويّ، لا شـخصي، 
والاهـم: يُتقن عملـه، ويغيّـر تكنيكاته ليتخلّص مـن الكمائن التي 
يُحشر فيها، ليُنقذ رقبته اولا، وليخلّص العالم، في لحظة حاسمة، 
ويُيـده للوقـوف على رجليه بعـد ان اوقفـه، طـوال الرواية، على 

اطراف اصابعه! 
وهكذا يتركنـا حائرين ما بين فرحتنا بخلاصه وخلاصنا، وبين 
ما سـرّبه لنـا من قراءات وتحليلات، معلومـات وجولات، عبر ما لا 

يقل عن اربعمائة صفحة من مغامراته ورحلاته.
ومع الافلام التي اقتبست عن رواياته، دخل «توم هانكس» على 
الخط ليكرّس امام اعيننا مواصفاته. ولعلّ ميزة توم هانكس، رغم 
كبر سـنّه، تُكمن فيما وصفه كريسـتوفر فوغلر، المنتج الذي اختار 
تـوم هانكس في وقـت مبكّر، ليمثّل فـي واحد من افلامـه «فقد كان 
الدور كوميديّـا، وكان هنالك مَن له قدرة علـى الاضحاك اكثر منه، 

ولكـن هانكـس كان يُسـرّب ذلك الاحسـاس الدفين عنـد الجمهور: 
هذا المسـكين، لا اريد لـه ان يموت! ولذلك لم يجـرؤ كتّاب كثيرون، 
ومخرجـون اكثـر على قتلـه وكانت تلك واحـدة مـن المفاتيح التي 

تركت الباب مفتوحا لنجاحاته!»
ولعـلّ هـذه الصفـة «الفولغريّـة» كانت مـا تحتاجها شـخصيّة 
لانغدون، اكثر من الشباب والقوّة، فاصابت نسبة تعدّت الخمسين 

بالمائة من النجاح!
 !Welcome to the Game

«هل جرّبت الاكل في مطعم فارغ؟» 
«اخ. تجربة فظيعة! شعور بعدم الامان، يدفعك للتشكيك في كل 
مـا يتعلّق بالمطعم، وعمّاله واكله، واصحابه. تتلفّت يمينا وشـمالا 
كلـصّ، منتظـرا الاكل، الذي مـا ان ياتي حتى تبحث فيه عن سـبب 

لانفضاض الناس عنه!»
كذلـك الامر مـع كلّ مُنتج، وايّ بضاعة! ولذلك ايضا وجد سـحر 

الاعلان!
ولذلك ايضـا، تدخل «مطعم» دان بـراون، اعني رواياته، وانت 
على علم مسـبق بان اطباقه لا يمكن ان تكون مسـمومة وقد جرّبها 
واسـتطتعم مذاقهـا الملايين! وانك لسـت اسـتثناء ابدا. لـذا، فانت 
مسـتعدّ لالتهـام مـا يضعـه امامك، وانـت منشـرح الصـدر مرتاح 
الضميـر، وقـادر علـى نسـيان الدايـت واكل مـا يمكـن ان يختلف 

وذائقتك، وربما تصدّق او تاكل حتى اكثر من طاقتك.
لهذا وزّعت وعلى مدى شـهر كامل نسـخا الكترونيّة ببلاش من 
«دافنشـي كود» للتذكير (بالمطعـم ووجبته الجديدة!)، ثم انتشـر 
خبر حبس الاحد عشـر مترجما، طوال وقـت عملهم على ترجمتها، 
معزولـين في سـرداب ناشـر الروايـة باللغـات الاخـرى، بانتظار 
اطلاق سـراحهم مـع اصـدار الرواية الرسـمي، مـع اول دقيقة بعد 
منتصف ليلـة 14/13 ايار/مايو، لتنزل الرواية باحدى عشـرة لغة 

عالميّة، ليس منها لغتنا الجميلة طبعا!
وبذلـك فقـد اسـتخدم دان براون، او المؤسّسـة التـي تكفّلت به 
وبمنتجاتـه، اسـتراتيجيّة ايّة شـركة تعي قيمة منتجهـا وتُحافظ 
على سـرّيته، والترويج له، كما تفعل شـركة (ابل) مع «الاي فون» 

ولا شكّ عندي بانه يستحق الان لقب «اي براون»!
فاخيرا جاء مَن يضع «الرواية» بمصاف الأ»اي فون» والهواتف 

الذكيّة! هل قلت بانها رواية ذكيّة؟
يعيش روبرت بن لانغدون.. يااا؟

«امّـا هذا، دان بـراون، فحقّا مجرم، اذ يفتتـح روايته بطلقة في 
رأسه. نعم راس لانغدون!»

«لا بـاس، هـي مجرّد (روايـة)، ومـن وضع في راسـه رصاصه 
ممكن ان ينجيه!» 

«لا عن جد.. وبعد؟»
تبـدأ الروايـة بمقتطف من «جحيـم دانتـي»: «وان اكثر الاماكن 
عُتمـة في الجحيـم، حُفظت لمن ظلّوا على حيادهم، في زمن عاشـت 

فيه الاخلاق اقصى ازماتها!»
هكـذا يبـدا الرعـب. الـذي يواصله بوصفـه لـ»جحيـم دانتي» 
الملحميّـة  دانتـي  قصيـدة  فـي  ورد  كمـا  السـفلي،  بانه:»العالـم 
«الكوميديـا الالهيّـة»، التي تصـف الجحيم بالمكان الـذي تحيا فيه 
«الظـلال»، وهـي ارواح نُزعـت عنهـا اجسـادها، والقي بهـا ما بين 

الحياة والموت» 
ثم تُطالعنا توطئة براونيّة عن «حقيقيّة الاعمال الفنيّة والادبيّة، 
العلميّة والاشارات التاريخيّة، في هذه الرواية حقيقيّة.» ثم يحكي 
عن منظمة خاصّة، موجودة في الواقع، ولها فروع في سبعة بلدان، 
تم تغيير اسمها في الرواية الى «كونسورتيوم» لدواع امنية ولعدم 

المساس بخصوصيتها.
ثـم مقدّمة، قصيرة ومتوعّدة، يرويها لنـا «الظلّ» عبر مونولوغ 
قصيـر، ربما خطـاب مباشـر، يختـزل فيه، ضيـف الروايـة، غريم 
لانغدون، يحكي فيها شـيئا مـن معتقده وايديولوجيـاه الخاصّة، 
مبشـرا بالخلاص، ورافعا راية «جحيم دانتـي»، كمنقذ اخير لعالم 
اتخمـه عدد الاحياء فيه، الى حدّ لم تعد الطبيعة والكون يطيقانه، 

كما ستوضح الرواية لاحقا بخطاها وسلالمها المتصاعدة.
ومـن الطـرف الاخـر، يبـدا الفصـل الاول، وهـو قصيـر جـدا، 
وخاطف،  بحسـب الفصـال الدان براوني، فـي روايته الحاليّة كما 

في سابقاتها، يبدا بلانغدون وكانه ولد توّا، ولكن لا ليتعرف 
علـى الحياة، وانمـا ليتعرّف على الموت، علـى الجحيم الذي 
ترسّب في لا وعيه وهو يُدخلنا معه الى باطن الجحيم، الذي 
لا يقطعه غير ظهور لامراة، عجوز وحسناء، بشعر فظي من 
الحريـر، تغطّيه بحجاب، ليشـعّ من وجهها جمـال نادر، لم 
تُصدّعـه اعوامهـا السـتين، يصفهـا بـراون بطريقة تخطف 
الروح، خاصّة وان جمالها يبرق وسـط رُكام الاجساد التي 
تصطلـي فـي الجحيم غيـر بعيد عـن قدميها. تقـدّم له كفنا 
تحملـه بين ذراعيهـا كمن يقدّم هديّـة او مفتاح، وتهتف في 
وجهه: «ابحث وسـتجد. ابحث وستجد»، وكانها تستكمل 
خطـوات لعبة «الغميضـة»، والتي يُطلق عليهـا هنا «هايد 
اند سـيك (انـت تخفّـى وانـا ابحـث!)» وقد اضيـف اليها 
«فاينـد (تجـد)» لتؤلـف مثلثـا ربمـا سـيكون هـو المفتاح 
الخلاص الحقيقي ممن يعتقدون دائما بانهم من يرسمون 

لنا طريقنا اليه، وانهم وحدهم، مَن يمتلكون مفاتيحه!
وفي لمحة نعرف ان تلـك المراة وذلك الجحيم، ينبضان 
فـي مُخيلـة لانغـدون، او لا وعيه، وهو مُمـدّد على فراش 
ابيـض فـي مستشـفى ايطالـي، برصاصـة فـي الـرأس، 
وفقـدان جزئي فـي الذاكـرة، والقصيرة منهـا او القريبة 

بشكل خاصّ.
 واذ يصحـو، فانـه لا يعي، اين هو؟ وكيـف اتى؟ وما 

الـذي جاء بـه الـى فلورنسـا/ايطاليا؟ فتكون هذه الاسـئلة جزءا 
حيويّا من مفتتح الرواية ومن ثمّ متنها. 

ومـا هي غيـر صفحات حتى يفـرّ لانغدون، بملابس المستشـفى 
(نصـف عـار)، تسـاعده طبيبتـه، فقد تعرّضـت غرفتـه لوابل من 
الرصاص، ثقّب سـريره ووسـادته، وصرع طبيبا ايطاليّا. على يد 

قاتلَين محترفين.
وبفضل انقاذه، تتورّط الدكتورة سـيينا، شيئا فشيئا، لتصبح 

رفيقة له في مغامرته. 
تاخـذه سـيينا الـى شـقتها، وتغيب عـن لانغدون لفتـرة كانت 
كافية له لاسـتخدام كمبيوترها، يدخل على ايميله علّه يجد جوابا 
لمحنته، ثمّ ناخذ الجرعة الاولى من المعلومات عن الدكتورة سـيينا 
وطفولتهـا ممـا هو منشـور عنها علـى صفحات الانترنـت: «ولادة 

نجمة» «الطفلة العبقريّة» الخ.
«هي اذن ليست ديكورا جميلا وشبقا كنساء جيمس بوند!»

 نعم. وهي، اضافة لحُسنها، الذي لا تجري الاشارة اليه الا لماما، 
تتميّـز بنموّ غير عادي وغير متكافئ فـي خلايا دماغها، مما يؤهلها 
لتعلّـم ايّة لغة في اقل من عشـرين يوما مثلا. كذلك فان قدرتها على 
الفصل ما بين المشـاعر والافـكار، بين الذاتي والموضوعي، سـيزوّد 
الروايـة بصوت اخر، صوت يمتلك صفات علميّة خالصة ومجرّدة، 
وسيسـتغلّها المجرم، عنيت المؤلف، ابشع اسـتغلال، والا لما جعلها 

كذلك!
ثمّ؟

تكشـف له الدكتورة سـيينا، بان شـيئا ما كان معـه وقد اخفاه 
بجيـب سـترته. يبحـث فـلا يجده، حتـى تعثر هـي عليـه، بعد ان 

تكتشف «الجيب السرّي» في بطانة سترته. 
يا لذاكرة لانغدون اللي راحت!

يعثـران على ختم اسـطواني مـن المعدن، وقـد اضيفت له صور 
وخيـالات ديجيتال. يرى صـورة (عجوزي المُفضّلـة) تومض فيها 

كحلم، ورموز سيجدّ لانغدون في البحث عن حلّها. 
بالسـفارة  لانغـدون  يتصـل  النافـذة،  قبالـة  وقفتهمـا  وعلـى 
الامريكيّة هناك طامعا بحمايته. وعملا باشـارة من سيينا يعطيهم 
عنـوان الفندق الـذي يرونه من النافـذة، مقابل شـقتها تماما. تمرّ 
دقائـق ليرى القاتلة الماجورة تدخل الفندق، ثم قوات من البوليس 
الايطالـي وحفنـة مـن العسـكريين بملابـس سـوداء يحاصـرون 

المبنى! 
«يا الهي! حكومتي تُريد ان تقتلني؟» 

وهكـذا تكبر الحكاية وتدخل فيها دول وجيوش وسـفارات، في 
 Think BIG، :الذي يتردّد منذ سـنوات AT&T محاكاة لاعلان

!Think Global
تسـتعير له بدلـة من جارهـا ليفرّا ثانيـة، ولكن، في هـذه المرّة 

بحثـا عن حلّ لمعضلتهمـا التي ارتبطت عضويّـا وروائيّا 
بالرموز والقضيّة التي وجدا نفسيهما متورّطين بها.

وهو ما سـيفتح الباب، واسعا، ليدخل، ويحشرنا معه، راضين، 
في الجحيم. واعني جحيم دانتي طبعا.

يسـتغلّها فرصـة ليقـدم لنـا رؤيـة مختصـرة لــ «الكوميديـا 
الالهيـة» لدانتـي، اهميتها، تأثيرهـا على مختلف الفنـون والاداب 
والفلسـفات، وتثبيتها لرؤية مجسـدة لـ»النـار» ، ولاول مرة، في 

الثقافة المسيحية!
بعدها نرجع للانغدون الذي اصبح الجحيم قضيته، بعدما كان 

مادة يسقيها لطلابه بحماس ومحبة! 
صحيـح ان اداب وفنـون عصرنا، او «بعد ما بعـد الحداثة» كما 
يطلـق عليه البعض، و»عصـر الوايرلس» كما اسـميه، ومنهم دان 
بـراون طبعـا، مغرمـون بالحضـارات والميثولوجيـات وادبيـات 
العصور الوسـطى وما سـبقها وما تبعها، ولكن قـل لي: كم من دان 
بـراون نحتـاج لكـي لا نُعيد احياء تلـك الكتب والعصـور والرؤى 
وانمـا نهضمها برؤية واسـلوب معاصـر، مثير ومميّـز، وقادر على 
سـحبنا لعوالمها؟ الم يقُل مارك توين بــ»ان القول بضرورة قراءة 
الكلاسـيكيّات صحيحـة وضروريّـة دائمـا، لاننـا ينـدر ان نعـود 

لقراءتها بالجدية المطلوبة ابدا»!
مـاذا؟ يتعكّز براون على مُنجز دانتي؟ ويسـرق شـعلة ناره من 

جحيم دانتي؟ 
كذلك فان قتل الاحياء مهمة سهلة ولكن احياء الموتى..

ولـمَ لا؟ لمعرفة طـول قامتك الحقيقـي عليك مقارنته مع شـموخ 
الفطاحـل والاقويـاء. وان سـرقت، اسـرق جمـلا، وان عشـقت، 
فاعشق الكلاسيكيّات بشـرط تذويبها بمادتك وليس الوقوف عند 

حدود قولها!
ثم ان تحديات الروائي المعاصر جسـيمة، اذ بات عليه ان ينتزع 
قارئـه من مغريـات محيطه وبيئته التـي تتنازعهـا «المُتعيّات» كما 
تتنـازع النار ارواح ضحايا دانتي في جحيمـه. لذا فعليه ان يدسّ 
«النار» في العسل، ويدسّ لانغدون في فلورنسا قبل ان يسفّره الى 

اسطنبول / تركيا!
«تركيا؟»

«طبعا. انتظر وسترى، او حلّ عني واسرع بقراءتها!»
ورغـم انقـلاب الدنيا بحثا عنهمـا، الا انهما ينجحـان باختراق 
حواجز الشـرطة والجيش ليصـلا الى المدينة القديمـة، حيث عالم 
دانتـي وما تبقّـى منه. يدخـلان متحفا اسـتدلّ عليـه لانغدون من 
تاويله لاحد الكودات، لتسـتقبله مديرة المتحف بعد ان ميّزته حال 
رؤيتها له، يعصر راسـه علّـه يتذكر، فيعجز عن ذلـك، حتى يفاجا 
الجميع بان قناع موت دانتي مفقود، وان اخر من راه كان لانغدون 
نفسـه عند حضـوره في الليلـة الماضية، وما ان يشـاهدون الفديو 
الـذي سـجلّته كاميرات امـن المتحف، حتى يرى لانغدون بنفسـه، 
كيف اخرج كيسـا من جيبه، ليضع فيه القناع ويُسـلّمه لاغناسيو، 
وهو الرجل الذي تسـلّل ليتسـلّمه منه مستغلا غياب امينة المتحف 
الحامل بعد ذهابها لدورة للحمّام. عندها تامر الحرس بان يتحفظوا 
علـى لانغدون ورفيقتـه، وتتصل بالبوليـس. وبانتظار البوليس، 
يتصل من يخبر لانغدون بان اغناسـيو مـات ليلة امس في ظروف 
غامضة ويبدو بانه اصيب بنوبة قلبيّة وقد ترك له رسـالة صوتيّة 
سـتكون هي الخيط القادم الذي على لانغـدون تتبّعه، خاصّة بعد 
فراره مع سـيينا فـي اللحظة الاخيـرة ورحمة امينـة المتحف التي 
امـرت بعدم اطلاق النـار عليهما بعد ان رات العدد الهائل من رجال 

البوليس والجيش وهم يهبّون على المتحف والمنطقة كلّها. 
«لاحظـت تعـدّد الوجوه النسـائيّة في الروايـة وتنوعها، خيرا 

وشرّا؟»
«طبعـا. والشـريرة منها خاصّـة! وكان دان بـراون يذكّرنا بان 
ادعاء «لو تُركت ادارة المراة للعالم لن تغيّر كثيرا بأساليب ادارته، 
ولن تعمّم السـلام فيه لاننا كلّنا، رجالا ونسـاء، محكومون بنسبة 

الفيفتي فيفتي (50/50) او النسبة المفترضة للخير والشرّ!»
يهربان مرّة اخرى، بعد ان يمسكان بطرف خيط اخر، تركه لهما 
اغناسيو بوصيته الصوتية مشيرا الى «باراديز 25» التي سنعرف 
بانها تشـير الى قصيدة لدانتي، يجري تحليلها كنصّ ادبي للعثور 

على ادلّة بوليسيّة!
« الحقيقـة، لا تومض، الا في عين الموت» مقولة يكرّرها عشـرات 
ات وعبر فصلين وكانها حقيقة دانتي، او حقيقة العالم، او ربّما  المـرّ

حقيقة لانغدون الذي انطلق في رحلته من عين الموت؟ 
لانغـدون وسـيينا يعثران علـى «قناع موت دانتـي» وقد خُطّت 
على قفـاه الملياردير وعالم الجينـات والهندسـة الوراثيّة برتراند 
زوبرسـت. يتصـدّى لهما جنـدي بملابـس سـوداء لينقذهما رجل 
يدعـى جوناثـان فيريـس منه ثـم يدّعي بانـه من منظمـة الصحة 

العالمية.
يسرع الثلاثة لحلّ اللغز الذي ياخذهم الى البندقية (فينيسيا). 
ووسـط ضجيج السـوّاح يسـقط جوناثـان مغميّـا عليـه. وبينما 
يسـاعد لانغدون سيينا على الهرب، يسـقط في يد جندي من ذوي 
الملابس السـوداء. عندها ياخذون لانغدون الى عجوزتي المفضلة: 
اليزابيث سينسكي التي تبيّن بانها رئيسة منظمة الصحة العالمية، 
وهـي التي احضرت لانغدون من امريـكا على عجل، لانقاذ ما يمكن 

انقاذه من براثن زوبرست! لقطة من فيلم «دافنشي كود»
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الحمل: 
خذ خطوة إلى الخلف وانظر إلى ما في محيطك، وليس فقط أمام عيونك. 

العَشْعَشَة للطيور وليست لأمثالك، لذا اخرج من عشك وقم بجولة في 
الجوار.

الثور:
 لا تكثر من تعدد علاقاتك في نفس الوقت، بل خضها واحدة واحدة. جد 

الوقت الملائم للكلام مع شخصِ واحد وبشكل خاص من ينظر إليك من 
زواياك الجيدة.

الجوزاء: 
يجد الناس فيك طاقة وسحرا لا يقاومان اليوم لأن النجوم تمدك ببريقها 

وسحرها. انس كل الاحقاد والضغوط التي وقعت تحتها في الماضي.
السرطان: 

في الحب انت متهور لحد الجنون، هذا الامر قد يصعب عليك التحكم 
بمشاعرك او حتى التعبير عنها اما في مجال العمل أنت عقلاني ومنطقي 

اليوم، ويريد الآخرون نصيحتك وانتباهك.
الاسد:

 إنك مرح وحسّاس، وساحر بشكل غير عادي اليوم. فغازل بثقة. ترى 
الأمور بلون وردي، العالم يبدو في حالة جيّدة. لماذا يجب أن تعكر لون 

الحياة؟
العذراء: 

في العمل انت شخص يحترمه جميع الناس، لا تضع نفسك في مواقف 
حرجة والا فقدت هذا الاحترام، عاطفيا لا تتفاجأ إذا كنت محاطاً من قبل 

المعجبين اليوم.
الميزان: 

عاطفيا انت شخص يريد الجميع ان تحبه وان يحبك ولكن الحب الذي 
تبحث عنه لن تجده اليوم، يصرخ الآخرون لكي تقرب منهم، لكن إعارتهم 

انتباهك أمر راجع لك.
العقرب:

 تحتاج لإيجاد ذلك الخطّ الرفيع بين الكرم وضبط النفس. الدافع لاكتساب 
الشيء الجديد قوي، لكن هل يملأ الفراغ حقّاً؟ النجوم تقول بأنّك قد تحتاج 

لنظرة أعمق إلى حدّ ما لاكتشاف ما تحتاجه حقاً.
القوس: 

هناك تغييرات مالية قادمة، ولقد حان الوقت للتركيز على الأشياء المادية. 
أنت كريم، لكن ليس باليد حيلة. إنما قد يحمل لك المستقبل بعض التحسن 

في أحوالك.
الجدي:

 لا تنقصك الأفكار، ولا ينقصك الحماس لإبداء هذه الأفكار. استغل وعيك 
الحالي، وألق نظرة على مجمل الصورة. راجع خطتك ثانية، وفكّر مجدّداً 

باستراتيجيتك الأساسية في جميع النواحي.
الدلو :

نشاطك في تصاعد، وحماسك في ازدياد، وغالباً ستلقى ردود فعل إيجابية 
جداً. إعطِ صوتك للعاطفة. تُعيرك النجوم قليلاً من إشراقها ولمعانها.

 الحوت:
 الظروف ستمكّنك من أن تكون تحت الأضواء لذا عليك ان تكون لبقا وليس 

متعجرفا وان لا تكثر من الحديث عن منجزاتك لأنك ستقع ضحية الغرور.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

منظمـة  تـزور  أ):  ب  (د   - ميونيـخ   ■
«مهرجـون بـلا حـدود» المواطنين فـي المناطق 
التـي تعاني من أزمات في محاولة منها للتقليل 

من معاناتهم اليومية. 
وتعتـزم الألمانيـة مريـام برنـر (34 عامـا) 
وزميلهـا الألمانـي هايكو ميكلـه ، العضوان في 
المنظمـة، التوجـه اليـوم السـبت إلـى شـمال 
سـورية لزيـارة مخيـم للاجئـين بالقـرب مـن 

الحدود التركية. 
وسـيقوم المهرجـان الألمانيان بإنشـاد أغان 
الأطفـال  عـن  للترفيـه  سـحرية  حيـل  وأداء 

والكبار في المخيم. 
وقالـت برنـر فـي مقابلة مـع وكالـة الأنباء 
الخميس: «نريـد  اليـوم  (د.ب.أ)  الألمانيـة 
إثارة المشـاعر. ينبغي علـى المواطنين هناك أن 
يضحكوا ويعيشـوا شـيئا إيجابيـا يتذكرونه 

لاحقا». 
وهـذه هي المـرة الأولى التي سـيتوجه فيها 
نشـطاء من فرع المنظمة في ألمانيا إلى سـورية 
بدعـم من منظمـة «بـردي لإغاثة سـورية» في 

مدينة فرايبورج الألمانية. 
ويعيـش في مخيـم اللاجئـين الـذي يعتزم 
المهرجان الألمانيان زيارته نحو 30 ألف شخص 

، بينهم نحو 10 آلاف طفل. 
ومن المقرر أن يقدم المهرجان المحترفان نحو 

عشرة عروض خلال ثلاثة أيام. 
وأعربـت برنـر ، التـي تعمل أيضـا كممثلة 
ومغنيـة ومقدمة برامج ، عن عـدم خوفها من 
الذهـاب إلـى سـورية ، موضحـة أن الرحلـة 
معـد ومخطـط لهـا على أكمـل وجـه ، مضيفة 
أنهـا وزميلهـا لديهمـا اتصـالات بأشـخاص 
موثوق فيهم بسـورية ، كما أنهما أبلغا وزارة 
إلـى  التوجـه  بخطـط  الألمانيـة  الخارجيـة 

سورية. 
وعـن العروض التي سـتقدم هنـاك ، ذكرت 
برنـر أنـه تم ملائمـة مضمـون العـروض مـع 
 ، اسـتفزازات  لأي  تجنبـا  السـورية  التقاليـد 
وقالـت: «لا ينبغـي هناك الظهور على المسـرح 
بسـيقان عارية على سـبيل المثـال. بالطبع لن 
أرتـدي ملابس محددة لتقاسـيم الجسـم ، كما 
سأضع نقابا على وجهي عند عبور الحدود من 

تركيا إلى سورية». 
وفي هذا المخيم يقيم اللاجئون السـوريون 
داخـل خيـام ، وكثيـر منهـم يعيش هنـاك منذ 
عامين. ولا يوجد هناك شـبكات لمياه الشـرب ، 
ويعتمـد اللاجئون في هذا المخيم على إمدادات 

منظمات الإغاثة الخاصة. 
يعانـون  اللائجـون  برنر: «هـؤلاء  وقالـت 
مـن الوحـدة والملـل ، لذلـك يريـد المهرجـون 
تحقيق بعض السـرور لهم. إننا لا نقوم بعطلة 

مغامراتيـة ، لكننا نريد أن ننقـل الفن الموجود 
لدينـا إلى أماكن لـم ير فيها أشـخاص ذلك من 
قبـل... لدينـا فـي الحقائـب فقاقيـع صابون ، 
وسـنقوم بحيـل سـحرية صغيـرة وسـنعزف 

موسيقى». 
وأضافـت برنر: «إننا نريـد أن نقول لهؤلاء 
النـاس إننـا لم ننسـاكم وإننا سـنخرجكم من 

حياتكم اليومية حتى ولو للحظة قصيرة». 
أن  الممكـن  مـن  الأطفـال  أن  برنـر  وذكـرت 
يتعلموا بعض الحيل السـحرية خلال العرض 

ليقدمونها بعد ذلك أمام أسرهم. 
وهذه هي الرحلـة الثالثة لبرنر كمهرجة في 
المنظمـة ، حيث قدمت عروضا من قبل في مخيم 

أوكراني للاجئين ودور للأيتام. 
وعن العروض التي قدمتها في تلك الرحلات 
، قالـت برنـر: «كان ذلك مؤثرا جـدا ، فالبعض 
أغرورقـت عينيـه بالدمـوع ، كمـا قـام أطفـال 
بتقديم حيل سـحرية أمامنا بعد أن شـاهدوها 

ونحن نؤديها». 
وتمـول تلـك الجـولات مـن أمـوال تبرعات 
والمساهمات السنوية من الأعضاء في المنظمة. 
ولا تحصـل برنـر وزميلهـا ميكله علـى أجور ، 
حيث قالت: «هذا النشـاط يعتمد في جزء كبير 
منه على المثالية والرغبة الحتمية في التواصل 

مع الناس وبناء الجسور». 

«مهرجون بلا حدود» تسعى لرسم بسمة على وجوه الأطفال في سورية 

الاحتراف الهيكلي لنشرة الأخبار في القنوات الإخبارية الفضائية
مقارنة بين إخراج نشرة حصاد اليوم في قناة «الجزيرة» القطرية 

ونشرة الأخبار الرئيسية في القناة الأولى الألمانية

لقطة من فيلم «عمر»

هاني ابو اسعد مخرج «الجنة الآن»: 
فيلمي الأخير كان مخاطرة كبيرة

كان (فرنسا) ـ من كلير بايرن: 
اسـتحوذ المخرج الفلسـطيني هاني أبو أسـعد على 
اهتمـام ومشـاعر صناع السـينما في عـام 2005 بفيلمه 
«الجنة الآن» الفائز بإحدى الجوائز والذي تدور قصته 

عن رجلين يستعدان لمهمة «انتحارية» في إسرائيل. 
بعد ثماني سـنوات عاد أبو اسـعد ليكشف عن أفاق 
جديـدة بفيلمه «عمـر»، أول فيلم روائـي تموله صناعة 

السينما الفلسطينية الناشئة بالكامل. 
ويـدور جزء مـن الفيلـم الـذي تم تصويـره في ظل 
جدار الفصل الإسـرائيلي الذي يمتد بشـكل متعرج عبر 
الضفـة الغربيـة عن قصة حب والجـزء الأخر يعد قصة 

سياسية مثيرة. 
وعـرض الفيلـم لاول مرة هذا الأسـبوع في مهرجان 
كان السينمائي، حيث استقبل بحفاوة بالغة وتصفيق 

حار. 
وفي حين أن فيلم «الجنة الآن» تناول الأسـباب التي 
تدفع الشباب الفلسطيني إلى ارتداء أحزمة ناسفة فإن 
فبلم «عمر» يتناول الأسـباب التـي تدفعهم للتعاون مع 

العدو. 
وقال المخرج (51 عاما)، الذي قضى عدة سنوات في 
هولندا، ويعيش الآن في الناصرة، في إسرائيل لوكالة 
الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) إنه اسـتوحى فكرة الفيلم من 

واقعة رواها له أحد أصدقائه. 
وأضاف: «قـال لي إن اجهزة الاسـتخبارات حاولت 
إجبـاره علـى التعاون لأنهـم كانوا يعرفون سـرا عنه، 
وهـو الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يتسـبب فـي فضيحـة 
لعائلته. لم يعـرف ماذا يفعل... ثم قال، انك تعرف ماذا 
افعل، سـوف أدمـر عائلتي ولكن لن أصبـح متعاونا مع 

العدو». 
وتابع: «لقد كانت قصة جيدة وفكرت: ماذا سافعل؟ 
لأننـي أنا أيضا لدي أسـرار . كل شـخص لديه أسـرار. 

وبدأت أفكر في عمل قصة حول هذا الموضوع». 
لكن أبو أسـعد تـردد. فعلى الرغم مـن نجاح «الجنة 
الآن»، فـإن تصوير الفيلـم في الضفـة الغربية - الذي 
كان محفوفـا بمخاطـر تعرضهم لحـوادث كادت تصيب 
طاقـم العمل مثل اسـتهدافهم بصواريـخ وألغام أرضية 
وأخطـار أخـرى - جعلـه خائفا مـن الأسـلحة النارية 

واصواتها. 
واعتـرف ابو اسـعد قائـلا: «كنت حقا متعبا نفسـيا 

بعد الفيلم». 
ولحسن الحظ، فقد كانت عملية تصوير فيلم «عمر»، 

الذي تم في الضفة الغربية وإسرائيل، «مثالية». 
ويـروي الفيلم قصـة خباز شـاب يدعى عمـر، متيم 
الجـدار  مـن  الآخـر  الجانـب  علـى  فلسـطينية  بفتـاة 

الفاصل. 
ويسـعى بشـكل منتظم إلى تفادي الرصاصات التي 
يطلقهـا جنـود مـن اجل تسـلق الجـدار لرؤيـة الفتاة. 

ويتحدث الشاب والفتاة بحماس عن الزواج. 
لكـن خططهمـا تنحـرف عن مسـارها عقـب اعتقاله 
بسـبب تورطه في هجوم على الجيش الإسـرائيلي قتل 

فيه جندي. 
يتعـرض عمر للتعذيب في السـجن مـن اجل الإدلاء 

بمعلومات، ثم يتم الضغط عليه ليصبح مخبرا. 
يبدأ عمر في ممارسـة لعبة القط والفأر مع الشخص 
الإسـرائيلي الـذي يحـاول تجنيـده، في الوقـت الذي 
يحـاول اثبـات انـه ليـس «خائنـا»، بينمـا يشـاع فـي 

الشارع انه كذلك. 
ويعـد فيلـم «عمـر» أقل حدة سياسـيا عنـد مقارنته 
بفيلم «الجنة الآن» الذي وجهت إليه تهم بشـكل متنوع 

بانه متعاطف جدا مع الانتحاريين ، أو منتقد جدا لهم. 
ولكـن نظـرا لحساسـية الموضوع فـإن الفيلـم حتما 
الجانـب  علـى  سـيما  لا  جـدل،  إثـارة  إلـى  سـيؤدي 

الفلسطيني من الجدار. 
وقال ابو اسعد انه لا يخشى رد الفعل. 

واضـاف: «المجتمع الفلسـطيني منفتح جـدا، وأكثر 
انفتاحـا بكثيـر مما تعتقـد. نحـن منفتحون جـدا على 

الانتقادات». 
الشـباب  بـان  شـعور  الفيلمـين  كلا  فـي  ويسـود 
متخبطـون وليـس لهم هـدف في الحيـاة. ووفقـا لأبو 
اسـعد، فإن المناخ العام في الضفـة الغربية أصبح أكثر 

سوءا منذ «الجنة الأن». 
فالرجل العادي مكتئب ويائس جدا. 

ويحمـل أبـو اسـعد كل مـن القيادتـين الإسـرائيلية 
والفلسطينية مسؤولية هذا الوضع. 

وأوضح أبو أسعد: «الإسرائيليون لا يفقدون الأمل، 
فهـم يواصلـون بنـاء الجـدران والمسـتوطنات وإقامة 

نقاط التفتيش». 
وفي الوقت نفسـه، يترك قادة وزعماء فلسطينيون 
الشـباب لقيـادة «النضـال» الـذي غالبـا مـا يكـون له 

عواقب وخيمة. 
وتابـع ابـو اسـعد: «عندما تتـرك الشـباب وحدهم 
لاتخاذ مثـل هذه القرارات الصعبة، فإنهم سيفشـلون. 
يجب على من هم أكبر سـنا ونضجـا أن يعودوا لقيادة 

النضال». 
ويعتبر هذا هو فيلمه الأول الذي يصوره بالإستعانة 

بطاقم أغلبه فلسطينيين ومعظمهم جدد في المجال. 
وأردف قائـلا: «لقد كانـت مخاطرة كبيرة. في بعض 
الأحيان قلت لنفسـي، 'يا إلهي، مـاذا أفعل؟' ولكن عندما 

أرى النتائج أصبح سعيدا جدا لأنني خاطرت». 
ويشـعر أبو اسـعد بانـه فخـور خاصـة وأن الفيلم 
انتج بأموال فلسـطينية. فقد ساهم رجال أعمال أثرياء 
ومغتربـون بــ 95 فـي المئة مـن ميزانيـة الفيلـم، بينما 

ساهمت دبي بالباقي. 
ويعتبر إرث الفيلم بمثابة صناعة سينما فلسطينية 
وليـدة.  وبالنسـبة لأبو أسـعد ، الذي غـازل هوليوود 
لكنه لم ينجح ، فإن هذا يعني شيئا واحدا: «سيمنحني 
هـذا حرية صناعة نفـس الفيلم بأموال اقـل. فأن تكون 

أكثر اقتصادا يعني أن تكون أكثر استقلالية». (د ب أ)

هاني أبو أسعد

محتـوى  بجـودة  الاهتمـام  يكفـي  لا   ■
الأخبار من حيث الصحة والكمال والشفافية 
والآنيـة والتوازن والحيادية فحسـب، بل لا 
بد مـن الاهتمام بالإخـراج الهيكلي للنشـرة 
الإخباريـة أيضـاً، إذ يُعـد الإخـراج الهيكلي 
بُعداً أساسـياً مـن أبعاد الجـودة في صناعة 
والمقصـود  الفضائيـة.  الأخبـار  نشـرات 
بالإخراج الهيكلي للنشـرة هو طريقة عرض 
النشرة في استوديو الأخبار بصورة تساعد 
على فهم وتوضيح الأخبار لدى المشـاهد، مع 
أخـذ عنصري الرزانة والوثوقيـة بالاعتبار. 
فكل لقطـة أو حركة صوريـة أو كلمة مكتوبة 
أو معروضـة على الشاشـة يجب أن تسـاعد 
المشاهد على فهم المعلومات الخبرية بسهولة 
وسلاسـة أكبر، حتى يَسـهُل عليه حفظها في 
ذاكرته وبالتالي تؤثر فيـه التأثير المطلوب. 
من هنـا نفهم أن الإخـراج الهيكلي لنشـرات 
الأخبار لا يهدف بالأساس إلى إظهار النشرة 
بصـورة جذابـة أو «رشـيقة»، بـل الغـرض 
التقنيـات  كل  اسـتخدام  منـه  الأساسـي 
والفنون التصويرية المتوفرة في الأستوديو 
لـدى  والإفهـام  الإيضـاح  عمليـة  لتسـهيل 
المشاهد، وتعزيز عنصري الرزانة والوثوقية 

عند المذيعين. 
في المحطـات الإخبارية العربيـة المختلفة 
ثمة صور إخراجية متنوعة، لا يمكن التطرق 
إليهـا جميعهـا في هـذا المقـال، لهـذا اخترت 
الهيكلـي  الاخـراج  الموضـوع  هـذا  لدراسـة 
لقنـاة  الإخبـاري  اليـوم  حصـاد  لنشـرة 
بالإخـراج  وسـأقارنه  القطريـة،  الجزيـرة 
الهيكلي لنشـرة أخبار القناة الأولى الألمانية 
 (Tagesschau) باسـم  المعروفـة   ARD
. إذ أن كثيـراً مـن الدراسـات الإعلاميـة فـي 
ألمانيا توصلت إلى أن نشـرة الأخبار الألمانية 
هذه تعد مثالاً يُحتـذى به فيما يخص جودة 
الأخبـار وطريقـة إخراجها في الاسـتوديو. 
فـي هـذا المقـال سـأتطرق إلـى جانـب واحد 
مـن جوانب الإخـراج الهيكلـي وهو الخاص 
بصورة التقديم الإخباري، دون التطرق إلى 
إخـراج التقاريـر والمقابـلات الإخبارية. فما 
الفـرق بين الإخـراج الهيكلي لنشـرة حصاد 
والنشـرة  الإخباريـة  الجزيـرة  فـي  اليـوم 

الإخبارية الألمانية؟ 
الباحـث فـي مجـال الإعـلام التلفزيوني 
طريقـة  مـن  غيـرت  الجزيـرة  أن  يلاحـظ 
اخراجهـا لنشـرة أخبار حصـاد اليوم خلال 
الإثنتي عشرة سنة الماضية خمس مرات على 
الأقـل. المرة الأخيرة كانت متزامنة مع إدخال 
تقنيـة فائقـة الوضـوح أو المعروفـة بالإتش 
دي (HD) فـي بداية هـذا العام. ووفق هذه 
التقنية لا تُصبـح الصورة التلفزيونية فائقة 
الوضوح فحسـب، بل تأخذ أيضاً بالحسبان 
التغير في حجم الشاشة التي تشبه الشاشة 
السـينمائية وهـي بالنسـبة الحجميـة 16:9 
عوضاً عن الشاشـة الأقل حجماً بنسـبة 4:3 
. أي أن الصـورة التلفزيونيـة أصبحت أكبر 
حجماً من سـابقتها. وهو أمـر تطلّب تغيّر في 
الهيـكل الإخراجي لنشـرة الأخبار أيضاً، بما 
يناسـب التقنية الجديدة هذه. وهذا ما قامت 

به قناة الجزيرة في الفترة الأخيرة. 
عشـرة  الإثنتـي  السـنوات  مـدى  علـى   
الماضيـة يُلاحـظ أن الجزيرة تزيد مـن إبراز 
الصورة في إخراجها الهيكلي لنشرة حصاد 
اليوم باطراد. ففي عام 2002 مثلاً كانت تقدم 
نشـرة حصاد اليـوم تقديماً انفراديـاً (مذيع 
واحد/ مذيعة واحدة)، وكانت المذيعة قريبة 
مـن الشاشـة كثيـراً، ولا يظهـر منهـا سـوى 
الجزء العلوي من جسـدها، مـن أعلى البطن 

إلـى آخـر الـرأس، وتجلـس وراء الطاولـة 
أمـا  مدرسـي.  مقعـد  علـى  تجلـس  وكأنهـا 
الصورة الخبرية فـي الخلفية فكانت صورة 
أصغـر حجمـاً بكثيـر مقارنـة بما هـو الحال 
عليـه الآن، كما أنها لم تكن صـورة طبيعية، 
بل مركبة. أي أن الصورة الخبرية المعروضة 
لا يوجـد لها مكان في عالـم الواقع، بل مركبة 
ومُشـكّلة مـن عدة صـور مختلفة بمسـاعدة 
تقنيـات الحاسـوب لتعكـس معنـى أو فكرة 
ما عن الواقـع. وكذلك خلفية الشاشـة كانت 
ثابتـة. وهذا أمر إيجابي إذ  أن ثبات الخلفية 
يقلل من تشـتت نظر المشـاهد. فعين الإنسان 
تنجـذب لا شـعورياً إلـى أي جسـم متحـرك 
فـي الشاشـة. وعندمـا تكـون الخلفيـة غير 
متحركة، عندها يركز المشاهد على المعلومات 

الخبرية أكثر.   
 الهيئة الإخراجية هذه كانت خالية من أي 
نوع من أنواع الكتابة على الشاشة. فلا يظهر 
عنوان لموضوع الخبـر، ولا عنوان للصورة، 
تاريـخ  ولا  متحـرك،  إخبـاري  شـريط  ولا 
النشـرة، ولا اسـمها، ولا وقتهـا. فان صادف 
أن ارتـدت المذيعـة نفـس الملابس فـي يومين 
مختلفين فلن يسـتطيع المشـاهد من الصورة 
وحدها التمييز في أي يوم حدثت أخبار ذلك 
اليـوم. أن تكـون المذيعة قريبة من الشاشـة 
يعنـي أن ما تقولـه أيضاً مهـم. فالمعروف في 
لغـة الكاميرا أنـه كلمـا  كانت المذيعـة قريبة 
مـن الشاشـة، ازدادت أهميـة مـا تقولـه من 
معلومات خبرية، وكلما ابتعدت عن الشاشة 
قلت أهمية ما تقول، وفي الوقت نفسـه تزداد 
أهمية ما يحيـط بها من صور أو كلام مكتوب 
أو أي عنصـر إيضاحـي آخـر. وهـذا أمـر له 
صورة مشابهة في عالم الواقع، فعندما يريد 
شـخص ما البوح بأمر مهم أو بسر لصاحبه، 
فإنـه يقترب منـه كثيراً، وكلمـا ازدات أهمية 
الـكلام وسـريته، ازداد قـرب الشـخص من 
صاحبـه حتـى يـكاد يهمـس بإذنـه همسـاً. 
فعندهـا يعلـم مـن يشـاهدهما أن أمـراً مهماً 
يتداولانـه بينهمـا. أما إن ابتعد الشـخصان 
عن بعضهمـا بعضاً وهما يتحدثـان، فعندها 
يعلم من يشـاهدهما أن كلامهما قلت أهميته. 
فمـا أريـد قولـه هنـا أن الجزيـرة باخراجها 
الهيكلـي فـي عـام 2002 كانـت تولـي أهمية 
للمعلومات الخبرية القولية أكثر من المعلومة 
الصوريـة، كمـا أنهـا لـم تسـتخدم عناصـر 
والخلفيـة  الأخبـاري  كالشـريط  التشـتت 
المتحركة. إلا أنها في الوقت ذاته لم تستخدم 
عنصريْ الإفهـام والإيضاح من وضع عنوان 
للخبـر أو وضع عنوان ي للصـورة الخبرية 
أو إبـراز تاريـخ النشـرة واسـمها أو وقـت 

عرضها.      
بعدهـا أخـذ الهيـكل الإخراجـي لنشـرة 
حصـاد اليوم في قنـاة الجزيـرة يتغيّر على 
حسـاب المعلومـة الخبريـة لصالـح المعلومة 
الصوريـة. إذ أخـذت صـورة الخلفيـة تكبـر 
تدريجياً ويصغر حجم المذيعين على الشاشة 
لابتعادهم عن الكاميـرا، حتى وصلت إلى ما 

وصلت إليه اليوم.
بهيـكل إخراجها الجديـد هذا العـام تريد 
الآن  الصـورة  إن  لنـا  تقـول  أن  الجزيـرة 
أصبحت أهـم من المعلومة الخبرية بالنسـبة 
لها. ولهذا أبعدت مذيعيْها قدر المسـتطاع عن 
المشـاهد لتبرز لـه صورة الخبـر بأكبر حجم 
ممكـن. إن نظر القـارئ إلى صـورة الإخراج 
الهيكلي الجديد للجزيرة (أنظر إلى الصورة 
المرفقـة كمثـال)، سـيلاحظ أنهـا خاليـة من 
عناصر الإفهـام تماماً. فالصـورة لا تقول لنا 
عن أي خبر يتحدث المذيعيْن، ولا تكشـف لنا 
من هؤلاء الأشخاص الظاهرين في الصورة؟ 
ولا في أي مكان هم. وكأن الجزيرة تتوقع من 
المشـاهد أن يَعرف كل المعلومات الخبرية عن 
هـذا الموضـوع لمجرد عرضهـا صـورة كبيرة 
للخبر. بل إن الصورة أضحت عنصر تشـتت 
إضافي على الشاشة، فإن صادف أن عرضت 
صـورة الخلفيـة مجموعـة من الأشـخاص ـ 
كما هو ظاهر في الصورة ـ فلن يميّز المشـاهد 
المذيعيْن عن الأشخاص الظاهرين في صورة 
الخلفية. وهكذا أضحت الصورة تؤدي دوراً 
سلبياً، بعد أن كان الغرض منها تأدية غرض 
إيجابـي. والسـبب فـي ذلـك يعـود إلـى أن 
عنصري الإثارة والتشويق سلاح ذو حديْن، 

فإن زادا عن حدهما انقلبا إلى ضدهما.
      مـن الواضـح أن هنـاك قصـوراً فـي 
فهـم الغـرض الوظيفـي للصورة فـي عملية 
الاتصال عند من اقترح على الجزيرة اللجوء 
إلـى توظيف الصـورة بهـذه الهيئـة. وكأنه 
يؤمـن بالقول الـدارج «الصـورة تُعبّـر أكثر 
مـن ألف كلمـة». إلا أن هذا القـول لا صحة له 
في عالم الإعلام. لأن الصورة الثابتة تحتاج 
دائماً إلى توضيح مكتوب يفسرها، وإلا فإنها 
سـتقع فـي حقـل التخمينـات والتفسـيرات 
عنصـر  وسـتصبح  والمتضاربـة،  المتعـددة 
إبهـام وتعطيل لفهم الخبـر. لهذا فهي تحتاج 
إلـى قول فصل يُوضحها كما هي قطعاً للشـك 

باليقين.
الشـريط  اسـتخدام  عنـد  قليـلاً  سـأقف 
الإخباري في نشـرة الأخبار. إذ أن المشـاهد 
الشـريط  مـن  النشـرة  أخبـار  جميـع  يقـرأ 
الإخبـاري خلال دقيقـة واحدة تقريبـاً، فإن 
كان الغـرض من إبراز صـورة الخلفية جذب 

الأخبـار  نشـرة  ويشـاهد  ليسـمع  المشـاهد 
حتـى آخرها، فلـمَ تعطيه الجزيـرة عناوين 
النشـرة كلها ليقرأها من الشـريط الإخباري 
بدقيقة واحدة؟! فالأمر يشـبه بائع العصائر 
الباردة الذي يُجهد نفسـه لبيع عصائره في 
الصيـف، إلا أنه يضع زيراً للمـاء البارد أمام 
محلـه ليشـرب الناس منه بالمجـان! ظناً منه 
أن هذا العمل سـيحبب الناس فيه وسيجلب 
لـه الزبائن! فالنـاس متى وجدوا مـاء بارداً 
بالمجـان، سـيرتون منـه ولـن يُقبلـوا علـى 
عصائره! مـا أريد قوله هنا، لا يُعد الشـريط 
الإخبـاري عنصـر تشـتت للمشـاهد بسـبب 
ميزته المتحركة فحسـب، بـل يعطل عنصري 

الجذب والإثارة في النشرة أيضاً.
إبراز صورة الخبر فـي الهيكل الإخراجي 
ضمـن نشـرات الأخبـار بحجـم كبيـر خلف 
المذيع في الأستوديو ليس بالأمر الجديد، بل 
حتـى يمكن القـول إنها «موضـة قديمة»! فقد 
كانـت القنـاة الأولى فـي التلفزيـون الألماني 
ARD قد لجأت لطريقة الإخراج هذه طوال 
سـنوات الثمانينيـات من القـرن الماضي في 
نشـرة أخبارهـا الرئيسـية المعروفـة باسـم 

   .(Tagesschau)
هـذه صورة مـن نشـرة الأخبـار الألمانية 
(Tagesschau)  كمـا ظهـرت يـوم الجمعة 
الموافـق 12 مـن مايو/أيار من عـام 1982. في 
الخلفيـة تبـدو خريطـة ألمانيـا المقسّـمة فـي 
ذلك الوقت بالإضافـة لصورة وزير خارجية 
ألمانيـا الاتحاديـة (Genscher). لـم تغفل 
القنـاة الألمانيـة ـ بعكس قنـاة الجزيرة ـ عن 
توضيـح الخريطـة المعروضـة فـي الخلفيـة 
وذكر موضوع الخبر واسم السياسي المعني. 
فالمشـاهد الألماني سيعلم من مجرد نظره إلى 
الصـورة ـ  ومـن دون أن يسـمع الخبـرـ أن 
الخبـر يتحدث عـن السياسـة الألمانيـة، كما 
يوضـح عنوان الخبـر (السياسـة الألمانية)، 
وأنـه يخص وزير خارجيـة ألمانيا الاتحادية 
فـي ذلـك الوقـت (Genscher) وأن الخبـر 
يتعلـق بالعلاقـات الثنائيـة بـين الدولتـين 
الألمانيتين في ذلك الوقـت لبروز عاصمتيهما 
(برلين الشـرقية وبـون) في الخريطـة. وأنا 
أتسـاءل هنا ألا يعلم الألمان أن هذه الخريطة 
هي خريطـة بلادهم، وأن الصورة هي لوزير 
خارجيتهم (Genscher)، وأن برلين كانت 
مقسـمة إلـى شـرقية وغربيـة؟ وأن عاصمة 
وعاصمـة  (بـون)  هـي  الاتحاديـة  ألمانيـا 
ألمانيـا الديمقراطية هـي (برلين الشـرقية)؟ 
بالتأكيـد يعلمـون كل هـذا، ولكـن وبالرغـم 
مـن ذلك كله تذكـر القناة كل هـذه المعلومات 
على الشاشـة، حتى لا يبقى أدنى شك بذلك، 

وحتـى يقطعوا الطريـق على أي تفسـيرات 
أخرى. فالشاشـة هنا تجيب على أبرز أسئلة 
الاسـتفهام الرئيسـية لهذا الخبر: ماذا؟ من؟ 

أين؟ومتى؟. 
بعـد إجـراء كثير مـن الأبحـاث الإعلامية 
والنفسـية علـى عناصـر الأفهـام والإيضاح 
في نشـرة الأخبار، وعلاقة الصورة بالنص، 
طبقـت القنـاة الألمانيـة الأولـى نتائـج هذه 
الأبحاث على نشـرة أخبارهـا. حتى وصلت 

إلى هيكلها الإخراجي اليوم. 
يبـدو الهيـكل الإخراجي لنشـرة الأخبار 
(أنظـر  الهيئـة  بهـذه  اليـوم  الرئيسـية 
يسـار  إلـى  تجلـس  المذيعـة  الصـورة). 
الصـورة، ويبدو الجزء العلوي من جسـدها 
كلـه ظاهـراً علـى الشاشـة، فتبـدو وكأنهـا 
طويلـة القامـة ولها حضور واضـح، وقريبة 
مـن المشـاهد، وإلـى يمـين المذيعـة وضعـت 
صـورة واقعيـة معبـرة عـن الخبـر بصيغة 
نفـس  تأخـذ  التـي  الشاشـة  تناسـب   16:9
الصيغـة الحجمية. أما فـوق الصورة فوضع 
العنـوان الرئيسـي للخبـر بصيغـة مختزلة 
ولكن مفهومة للجميع: (الإعصار «سـاندي» 
يصل سـواحل الولايات المتحـدة الأمريكية) 
وفي أسفل الصورة وضع عنوان لها وهو في 
هذه الحالة مكان وقوع الخبر المتمثل بمدينة 
نيويورك. أما في أسـفل الشاشة فوضع اسم 
جانبـه  وإلـى   (Tagesschau) النشـرة 
تاريخها. والخلفية الزرقاء ثابتة فلا تشـتت 
نظر المشـاهد. هذا الإخراج الهيكلي للنشـرة 
يظهرهـا رزينـة وأصيلة وحديثـة في الوقت 
والإفهـام  الإيضـاح  عناصـر  أن  كمـا  ذاتـه. 
الإخراجـي  الهيـكل  فـي  متوفـرة  جميعهـا 
هـذا: فالمشـاهد يعلم مـن العنـوان المختصر 
أن الخبـر يـدور حـول (إعصـار سـاندي في 
مـن  ويعلـم  الأمريكيـة)  المتحـدة  الولايـات 
عنوان الصـورة أن الإعصار قد أصاب مدينة 
نيويـورك (والصورة في الخلفيـة تُدعّم هذا 
كله)، ويعلم من تاريخ النشـرة متى وقع هذا 
الإعصار، ويعلم من اسم النشرة في أي نشرة 
أخبار يعرض الخبر، ويعلم من شـعار القناة 
في أي قنـاة تلفزيونيـة تُقدّم فيها النشـرة . 
كل هـذه المعلومـات يمكـن للمشـاهد الألماني 
ـ أو أي مشـاهد يتقـن الألمانيـة ـ أن يعرفهـا 
بمجرد النظر إلـى الهيكل الإخراجي الخاص 
بهذا الخبر، ومن دون أن يسـمع الخبر ذاته. 
ولا حاجـة بعدها إلى وضع عنوان للخبر من 
سـطرين أسـفل الشاشـة ليأخـذ 20 ٪ مـن 
حجـم الشاشـة وليغطـي على مـا وراءه من 

صور، كما تفعل قناة الجزيرة. 
 يبـدو أن الجزيـرة تحـاول اتبـاع الهيكل 
دول  فـي  الأخبـار  لنشـرات  الإخراجـي 
الأنجلوساكسـونية الناطقة بالإنجليزية. إذ 
أن العنصرين الأساسيين الذيْن تعتمد عليهما 
تلـك الدول في إخـراج نشـرات أخبارها هما 
عنصـرا الإثـارة والجـذب، دون أخذ عناصر 
والإيضـاح  والإفهـام  والوثوقيـة  الرزانـة 
بالحسـبان. لهـذا أنـا أقتـرح علـى الجزيرة 
هيكلا إخراجيا جديدا (أنظر الصورة) يأخذ 
هذه العناصر بالحسبان ويُبعد عنها عناصر 
التشتت والإخفاء المتمثلة بالصورة الخبرية 
الضخمـة وبالخلفيـة والشـريط الإخبـاري 
المتحركيْن وشـريط عنـوان الخبر العريض، 
الذي يخفـي وراءه جزءاً كبيراً من الصورة. 
وهو اقتراح يشـبه الهيكل الإخراجي لنشرة 
أخبـار (Tagesschau) الألمانيـة، مـع أخذ 
خصائـص اللغـة العربيـة والطـراز العربي 
بالحسـبان، مع التأكيـد أن طريقـة الإخراج 
هـذه لا بـد أن يتبعهـا تغير كبير في أسـلوب 
تحرير الأخبار وطرق عرضها. ومن أهم هذه 
التغييـرات هـو فصـل المعلومـة الخبرية عن 

الرأي في نشرة الأخبار.

فايز شاهين 
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فضائيات

سليم عزوز ٭

برامج النميمة.. والمشروع الإسلامي 
الذي لا يُرى بالعين المجردة!

وارضيات 

■ الذين يتابعون هذه الزاوية بدون مبرر موضوعي، سيتذكرون أنني حملت على برامج 
التلفزيون المصري قبل الثورة، التي كانت تستضيف من يسلخون الإخوان المسلمين بألسنة 

حداد، وفي غيبة منهم، وأطلقت على هذه البرامج «جلسات النميمة التلفزيونية». 
القوم في تلفزيون الريادة الإعلامية، كانوا يبررون عدم استضافة ضيوف من الإخوان للرد، 
بأن القوم ينتمون إلى جماعة محظورة قانوناً، ولا يجوز منحهم شرعية الظهور في تلفزيون 

رسمي، يمثل «ختم النسر»، وهو ختم الدولة المصرية، حتى وان كان هذا التلفزيون لا يشاهده 
أحد، وحتى لو كان الحكم كله فاقداً للشرعية والمشروعية!

ذات مرة استشعر مقدم أحد البرامج الحرج، فاستضاف منتصر الزيات محامي الجماعات 
الإسلامية، ليقوم بدور الإخواني في الحلقة، وهي تعامل بالشبه، ولكونه ملتحيا. ومنتصر 
ليس من الإخوان، وعندما كان منظماً، فانه كان عضواً في تنظيم يقول في الإخوان ما يقول 
مالك في الخمر، وكان هذا بطبيعة الحال قبل الثورة، أما بعدها فقد صار الإخواني للآخرين 

في التنظيمات الدينية هو «الأخ الأكبر»، وذات مرة دخلت في حوار مع قيادي في الجماعة 
الإسلامية، وقد طالبته بألا يكونوا في علاقتهم بالجماعة كالتابعين من غير أولي الإربة، وقال 

الرجل إن الداعين لذلك يستهدفون في الأصل إحداث هزيمة بالمشروع الإسلامي؟.. وسألته 
مندهشاً: وأين هو المشروع الإسلامي، الذي بت اعتقد انه لا يُرى بالعين المجردة؟!

لا بأس، فالبأس الشديد أنني تذكرت جهادي التاريخي ضد عملية الإقصاء التي كان يقوم بها 
التلفزيون المصري، والتي تقوم على قواعد غير مهنية، بل وتمثل خروجاً سافراً على القيم 

المنظمة للممارسات الإعلامية، وكان تذكري لهذا عندما علمت أن جيهان منصور، مذيعة قناة 
«دريم»، قررت في حلقة واحدة أن تؤسس لبرامج «النميمة» فتستضيف ثلاثة من خصوم 

الإخوان في غيبة الرأي الآخر.. الأول هو احمد طه النقر، والثاني هو جابر نصار، أما الضيف 
الثالث فجيهان منصور نفسها، وبعض مقدمي البرامج في بلادنا يقومون بدور الضيوف في 

برامجهم، فيسألون ويجيبون؟!
في الواقع أن جيهان منصور لا تمثل استثناء لقاعدة، فتصرفها هو القاعدة الشائعة في 

الإعلام المصري هذه الأيام، ولدينا ندرة في البرامج التي تحرص على تمثيل الرأي والرأي 
الآخر، وكثير من مقدمي البرامج تحولوا إلى  مفكرين، وبعض الضيوف يضبطون إيقاعهم 

على العزف المنفرد لصاحب الدعوة ومقدم البرنامج، وهناك من مقدمي البرامج من يدفعون 
الضيوف دفعاً في اتجاه يريدونه ومنهم من يفعل هذا بذكاء لا تشعر به، ويعد خالد عبد الله 

على قناة «الناس» نموذجاً للصنف الأخير، وفي كل مرة أذهب إليه فإنني احتشد للمقاومة، 
إلى أن ييأس من سحبي على أرضيته، ومن المشاهدين من يقولون أنهم يشعرون بتقدير 
الرجل لي، وربما يعز عليه أن يراني لست متحمساً للمشروع الإسلامي الذي يقوم عليه 

الدكتور محمد مرسي، وعدم الحماس مرده إلى أنني لا أجد أثراً على الأرض لهذا المشروع.. 
و»العتب على النظر»، وانك لا تهدي من أحببت.

نجم ودينا عبد الرحمن 
■ البعض يميل مع المضيف كل الميل، من باب المجاملة أحياناً، وعدم إصابته بخيبة الأمل، وقد 

شاهدت الشاعر الكبير احمد فؤاد نجم يفعل هذا مؤخراً مع دينا عبد الرحمن!
لمن لم يتابعوا مرحلة «النشأة والتكوين» لدينا عبد الرحمن نقول إن المذكورة كانت مشروع 

مذيعة مهنية، وفشل المشروع، فقد كنت متابعاً لها منذ برنامجها الصباحي على «دريم»، 
وكتبت أشيد بها هنا، في هذه الزاوية الطيبة المباركة، التي تستمد طيبتها من أنني أحد كتابها.

أحياناً كان يتملكني إحساس جارف بأن أحداً غيري لا يشاهدها باعتباري عاطلا عن العمل، 
وكنت اكتب عنها حتى يقال عني يوماً أنني مكتشف النجوم، ألم اكتشف جمانة نمور من قبل؟!

كنت اعتقد أن دينا لو منحت الفرصة في برنامج يتمتع بمشاهدة الجماهير، فسوف تنهي 
أسطورة منى الشاذلي، لكن منى انتهت بالتحلل الطبيعي، للأجسام المضادة للأكسدة، ولم 

تحتل عبد الرحمن مكانتها.
لا تنشغلوا كثيراً بتشبيهاتي العلمية، ففي الواقع أنا لا اعرف معناها، وعندما قررت التشبه 

بجمانة نمور، وهي الحاصلة على دراسات عليا في الانثربولوجيا، كانت المادة التي أخرجتني 
عن وقاري العلمي هي «الانثربولوجيا الطبيعية»، وهي تتحدث عن الجماجم، وكرات الدم، 

وصفائح حامض  ثاني أكسيد الكربون!
لا بأس، فبحسب ثقافتي غير العلمية، فان منى الشاذلي تحللت كما تتحل «الزبدة الفلاحي» 

بمجرد أن تتعرض لضوء الشمس، ولم يكن هذا بعد انتقالها إلى «ام بي سي مصر» التي 
تحللت هي بدورها فلم تعد تلفت انتباه أحد، مشكلة المال السعودي، انه لم يعد قادراً على 

بعث إعلامي ناجح، فقد وقف وراء قناة «العربية» لمنافسة «الجزيرة» فتراجعت «الجزيرة» 
ولم تتقدم «العربية».

التحلل أصاب منى الشاذلي منذ قيام الثورة، وهي تقدم «العاشرة مساء» على «دريم»، ولهذا 
فان صاحب «دريم» لم يتمسك بها عندما قالت: «إني راحلة».

لقد انتقلت دينا عبد الرحمن إلى قناة «سي بي سي»، وكونها محطة فلولية بامتياز، لا يمنعنا 
من القول إنها المحطة التلفزيونية الأولى في مصر، من حيث الذيوع والتأثير، وهناك من يقول 

إن المال السعودي يقف وراءها، بيد أن هذا النجاح لا يجعلني اصدق ما يتردد.. فما أكثر 
الشائعات في بلدي هذه الأيام، فالمال السعودي ليس مؤهلا لان يُنجح إعلاماً، ضعف الطالب 

والمطلوب.
مستوى دينا تراجع، لأنها لم تعد متواضعة، بعد أن استقر في يقينها أنها مفكرة وصاحبة رأي 

وصاحبة رؤية، وهي تختار ضيوفها بعناية، فتغني ليردوا عليها، وهي بما أنها مفكرة، وبما 
أنها تعمل في «سي بي سي» فلابد أن تكون ضد الإخوان، حكماً وتنظيماً.

مع الإخوان
■ قبل أيام كانت دينا تستضيف أحمد فؤاد نجم فسألته: أنت كنت مسجوناً مع الإخوان؟.. 

فأجابها: «حبايبي»، وقد كنت مسجوناً معهم في فترة الستينيات.. وظنت أنها ستندهش حتماً 
لأن يكون مثله سجيناً في هذه المرحلة، وربما تطلب منه أن يروي ما كان يجري في السجون 

من فظائع.. وان كان من الطبيعي أن تتجاهل هذا، حتى لا تتهم بالإساءة لعهد عبد الناصر، 
مما يجعلها عرضة لمن لا يطيقون كلمة سلبية عن هذا العهد.

الأمر الثاني الذي فهمته من السؤال وما قالت به الإجابة أن الحديث سينصب عن ذكريات 
احمد فؤاد نجم مع شخصيات اخوانية بعينها وبعد كلمة «حبايبي»، لكن المذيعة المفكرة 

سحبته إلى سكتها، وهي الهجوم على الإخوان.
لقد تراجع أداء دينا عبد الرحمن لأنها ظنت أنها انتقلت من كونها مقدمة برنامج إلى طور 

المفكرة الكبيرة، فافتعلت لها «لازمة» تعرف بها، وهي عبارة عن « الاء.. آء..آء» تقليداً للرئيس 
السادات.. فاتها أن الافتعال يؤدي إلى توتر المشاهد، وهذا ليس موضوعنا!

فقيام جيهان منصور باستضافة ثلاثة في حلقة واحدة  يمثلون رأياً واحداً مع اختفاء الرأي 
الآخر، صار هو ما يميز كثير من البرامج التلفزيونية في مصر، على نحو ذكرنا بتلفزيون 

الريادة في العهد البائد، والذي  لم تكن برامجها أكثر من « جلسات نميمة» في غيبة الطرف 
الذي يتم أكله لحمه ميتاً.

إن ما يحدث هو نتاج الفوضى الإعلامية التي تعيشها المحروسة، والتي انتقلت بسببها جيهان 
منصور من مذيعة إلى زعيمة، ودينا عبد الرحمن من مقدمة برنامج واعدة، إلى مفكرة.

أرض – جو
• تشرفت جائزة الصحافة العربية، باختيار الإعلامي المرموق حمدي قنديل رجل العام، 

الرجل الذي تم تكريمه في دبي، واستمر تهميشه في مصر، فلا يزال برنامجه «رئيس التحرير» 
ممنوعاً إلى الآن، وهو البرنامج الذي كان يبثه التلفزيون الرسمي وأوقفه أهل الحكم في 

مصر قبل الثورة. أزمة قنديل أنه قامة، والحكم القائم في مصر لا يحتفي إلا بأصحاب القامات 
المنخفضة.. ولهذا من الطبيعي أن يظل برنامجه ممنوعاً، وكأن حسني مبارك هو من يحكم، 

وكأن صفوت الشريف هو وزير الإعلام.
• أخيراً تخلى المستشار سعيد العشماوي عن حذره، وشاهدته مع لميس الحديدي في 

الأسبوع الماضي على «سي بي سي»، هذا الحذر الذي حال دون أن يكون مفكراً في حجمه، 
وقاضياً محترماً، متصدراً المشهد، وهو من كان عنوان العدالة عندما كان قاضياً، فحاكم 

تنظيمات يختلف معها فكريا وبعضها كان يضعه على قوائم الاغتيالات وانتصر للقانون 
وقضى ببراءتها، وهو كاتب له كتابات رصينة قد تختلف معها وقد تتفق لكن لا يمكنك ان 

تسفهها.. الرجل حذر بشكل مبالغ فيه من التعامل مع وسائل الإعلام، وقد رفض دعوات كثيرة 
للظهور التلفزيوني، وهو لديه حساسية إلى درجة التطرف من المال السعودي.

• منذ سنوات لم ألتقيه، وقد شاهدته مع لميس عجوزاً وان ظل حريصاً على أناقته، وكانت 
مشكلته في المحاورة التي لا اعتقد أنها قرأت له كتاباً، فجاءت أسئلتها ضعيفة ومهزوزة، 

وكان ينبغي أن يكون قبوله بالظهور التلفزيوني مناسبة لحوار رصين وجاد، ولو قرأت فقط 
كتابه «الخلافة الإسلامية» لكنا أمام حوار مثير، لكن ليست إثارة لطم الخدود التي تجيدها 

لميس.
• برنامج «حيلهم بينهم» الذي تقوم فكرته على « المقالب» مع ضيوفه من الفنانين، فقد مبرر 
استمراره بعد مرحلة «عمرو مدكور»، فانجي علي التي تقوم بتقديم السلسلة الجديدة منه، 

ليست مؤهلة لهذا النوع من البرامج
• من ملاك قناة «الغد العربي»؟.. سؤال لا يزال يبحث عن إجابة، قرأت مؤخراً لمن يقول إن 

الفريق احمد شفيق، ومحمد دحلان، يقفان خلفها، ودحلان كان له مشروع فضائية بالشراكة 
مع نجيب ساويرس قبل الثورة، وقد نفى الأخير ذلك، ولا أعرف لماذا يتردد اسم دحلان في 
الفضاء الإعلامي المصري كثيراً؟  .. كما لا أعرف سبباً موضوعياً لعدم إعلان صاحب «الغد 

العربي» عن نفسه، وكأنه يعيش في أيام الجاهلية الأولي وقد «بشر بأنثى».. إظهر وبان عليك 
الأمان.

• لم يكن هناك ما يستدعي أن ينهي باسل عادل برنامج «ساعة مصرية» على روتانا، قبل 
موعده بثلث ساعة، وان كان زميلنا إبراهيم الدراوي قد أشعل النيران، ودفع ثمن ذلك  بعدم 
استضافته مرة أخرى، فان المذيع المحترم كان يمكنه ان يطفئ النار المشتعلة بسهولة شريطة 
ان يتخلى عن انحيازاته وعلم طبيعة دوره الجديد.. وللعلم فان المذكور قد حدث له حالة من 

الترقي الوظيفي غير مسبوقة في تاريخ الإعلام العربي.. فهو ضيف البرنامج الذي تحول إلى 
مذيع لبعض حلقاته، مستقبلاً سيتحول إلى مخرج البرنامج.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

في نيولوك مختلف بمسلسل «كش ملك»

مجدي كامل: أحب العمل مع المخرجين الجدد
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يصـور النجـم الشـاب مجـدي كامـل 
دوره فـي المسلسـل التليفزيونـي «كـش 
ملك» أمام سـوزان نجم الدن ونهال عنبر 
وإبراهيم يسري وياسر علي ماهر ولقاء 

سويدان وإخراج حسام عبدالرحمن.
يقـول مجدي كامل: أجسـد شـخصية 
رجل له علاقات متشـابكة وهو من رجال 
بـكل  علاقـات  يقيمـون  الذيـن  الأعمـال 
شيء ويرى نفسـه شخص مختلف لكنه 
هـل هو رجـل سـوي أم شـرير وعلاقاته 
بالحزب وخلافه من أمور تربط البيزنس 

بالسياسة.
عـن الشـكل الجديـد الـذي يظهـر بـه 
في المسلسـل يقـول مجـدي: كل دور وله 
شـكله وملامحه الخاصـة، وعندما قرأت 
شـخصية طلعـت التـي أجسـدها فهو له 
اسلوبه في ملابسـه لأنه ثري جداً فلابد 
أن يكون على مسـتوى عال من الشـياكة 
فـي مظهـره، واتفقـت مع المخرج حسـام 
عبدالرحمن الـذي يخوض أولى تجاربه 
في الدراما التليفزيونية ان أطلق الشاب 
وجـزء من اللحيـة مع بـدل باهظة الثمن 
يتوقعـه  لا  نيولـوك  فـي  أظهـر  بحيـث 
المشـاهد لأننـي لـم يرانـي فيـه مـن قبل 

بأعمالي.
حـول عمله مـع مخرج يخـوض أولى 

تجاربه وألا يخشى ذلك يقول: عملت مع 
حسام عندما كان مساعداً من قبل وشارك 
بأعمال المخرج عادل الأعصر، والحوارات 

بيننا جيدة وله فكرة ورؤيته.
قبـل  مـن  عملـت  اننـي  كمـا  أضـاف: 
مـع مخرجـين فـي أولـى تجاربهـم منهم 
المخـرج ايهـاب راضـي، وأرى أن حسـام 
عبدالرحمن سيكون من المخرجين المهمين 

في الفترة المقبلة.
يناقـش  التـي  الزمنيـة  الفتـرة  عـن 
لـه  وهـل  ملـك»  «كـش  مسلسـل  فيهـا 
علاقـة بالثورة قـال: فترة المسلسـل من 
2010 حتـى 2011 ويظهـر الصـراع بـين 
رجـال الإعـلام والسـلطة والايجابيـات 

والسلبيات في حياتنا.
مسلسـلات  فـي  لمشـاركته  بالنسـبة 
تابعة للتليفزيون لمصـري الحكومي قال 

مجدي كامل:
هذا ثان عمل لي بعد مسلسل «ابن ليل» 
فـي رمضـان الماضي بآخر أعمـال المخرج 
الراحـل الكبيـر اسـماعيل عبدالحافـظ، 
وأكـرر هـذا العـام التعـاون مـع صـوت 
القاهـرة لأننـي أحـب تشـجيع الفـن من 
خلال شركات حكومية وأشعر بالسعادة 
فـي التعامل مـع الشـركة التي سـبق ان 
قدمت مسلسـلات كبيرة لهـا علامات في 

تاريخ الدراما التليفزيونية.
حول رأيه في قلة عدد المسلسلات هذا 
العام قال: أتمنى زيادة المسلسلات ليعمل 
الجميـع ويحصل الوجـوه الجديدة على 

فـرص حقيقيـة لكن فـي نفـس الوقت لة 
العدد سـوف تقدم فرصة جيدة لمشاهدة 
هذه الأعمال وعدم التشـتت في متابعتها 

على المحطات.

الدرامـا  ان  الـى  أشـار مجـدي كامـل 
تحتـاج تنـازل النجـوم عـن جـزء مـن 
أجورهـم من أجـل دوران عجلـة الانتاج 
ولابـد مـن تكاتـف الجميـع لنهضـة هذه 

الصناعـة ولا تتعـرض لأزمـات جديدة، 
صناعهـا  اهتمـام  نالـت  كلمـا  والدرامـا 
وصلت الى أعلى مستوياتها ونرى طفرة 

جيدة في أعمالنا الفنية.

مجدي كامل

إنطلاق الدورة الثانية عشرة 
لمهرجان موازين «إيقاعات العالم» 

بيلي كريستال يعود إلى التلفزيون

وفاة الممثل الأمريكي ستيف فورست عن 87 عاما 

الرباط ـ من زكية عبدالنبي:

تنطلـق الـدورة الثانية عشـرة مـن مهرجـان موازين 
إيقاعات العالم مسـاء اليوم الجمعة وتسـتمر حتى الاول 
مـن يونيو حزيران وستشـهد هذه الـدورة التي تفتتحها 
المغنيـة الأمريكيـة ريهانـا مشـاركة نجـوم كبار فـي عالم 

الغناء من مختلف بقاع العالم.
وقـال منظمو المهرجان إن هذه الـدورة تتميز «بتطوير 
نمـوذج إقتصادي مبتكر أتـاح لنا إمكانية الإسـتفادة من 
عائـدات مرضيـة لضمـان عـروض ذات جـودة عالية مع 
الحفـاظ علـى مجانية الحضـور لأزيد من 95 فـي المئة من 

الجماهير.»
ويشـارك في المهرجان عدد من النجـوم العالميين أمثال 
جـورج بانسـون مـن الولايـات المتحـدة وجيسـي دجي 
وديـب بوربـول من بريطانيا وسيكسـون داسـو وديفيد 

جيتـا من فرنسـا وميـكا من أصـل لبناني ومقيـم بالمملكة 
المتحدة وإنريكي إيجلاسياس من إسبانيا وسي لو كرين 

من الولايات المتحدة.
وفـي الموسـيقى الشـرقية تشـارك كل من نجـوى كرم 
ووليـد توفيـق وعاصي الحلانـي من لبنـان ومحمد منير 
وشرين وتامر حسني من مصر والشاب مامي من الجزائر 
وعبدالوهـاب الدوكالـي وبشـرى خالد وهدى سـعد من 

المغرب وأحلام من الإمارات وزياد غرسة من تونس.
كمـا تشـارك عـدد مـن الفـرق الغنائيـة الشـهيرة مـن 
مختلـف القـارات بالإضافة إلى تقليـد دأب المهرجان على 

إتباعه يتمثل في عروض الشوارع.
وتتـوزع منصات العـرض على أربع منصات رئيسـية 
والأفريقيـة  والمغربيـة  والشـرقية  الدوليـة  للموسـيقى 
بالإضافـة إلـى برنامج متنـوع في المسـرح الوطني محمد 

الخامس. (رويترز)

■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) يعود النجم الأميركي، 
بيلي كريسـتال، إلى شاشـة التلفزيون من خلال مسلسل 

جديد بعنوان «الكوميديون».
كريسـتال  أن  ويكلـي»،  «إنترتايمنـت  موقـع  وذكـر 
الـذي انطلق من الشاشـة الصغيرة ثمّ لمـع نجمه بالأفلام 
السـينمائية سـيعود إلـى التلفزيـون من خلال مسلسـل 

جديد بعنوان «الكوميديون».
ويؤدي كريسـتال في المسلسل دور كوميدي متقدم في 
السـنّ يضطـر للعمل إلى جانـب كوميـدي معاصر لتقديم 

برنامج خفيف.
وأعرب رئيس شـركة «أف أكـس انترتايمنت» المنتجة، 

عن سعادته للعمل إلى جانب كريستال.

■ لـوس انجليـس - (رويتـرز) - قالـت زوجة الممثل 
الأمريكي ستيف فورسـت يوم الخميس انه توفي عن 87 
عامـا فـي ثاوزاند أوكـس بالقرب من لـوس انجليس في 

ولاية كاليفورنيا.
ظهر فورسـت عـام 1954 فـي فيلم (سـجين حرب) 
الذي شـارك فيـه أيضا رونالد ريجـان قبل ان يصبح 
فيما بعـد رئيسـا للولايات المتحـدة. وفي عـام 1960 
شـارك في فيلم (النجم المتوهج) مع الفيس بريسـلي 

وباربرا إيدن.
وقالت اسرة الممثل الراحل في بيان انه توفي في هدوء 

في 18 مايو آيار دون ان تذكر سبب الوفاة.
واكتسـب فورست شـهرة بعدما جسـد دور اللفتنانت 
هوندو هارلسون في مسلسـل الجريمة (إس.دبليو.ايه.

تي.) الذي كانت تعرضه محطة ايه.بي.سي. التلفزيونية. 

واسـتمر المسلسـل 37 حلقة في الفترة من 1975 إلى 1976 
وانتجه ليونارد جولدبيرج وهارون سبيلينج.

وظهر فورسـت كضيف شـرف في فيلم مسـتوحى من 
قصة المسلسل في 2003.

شارك فورست مع الجيش الأمريكي في الحرب العالمية 
الثانية وحصل على فرصته الكبيرة عندما شاهده الممثل 
جريجوري بيك في عمل مسرحي في 1950 ليتعاقد بعدها 

مع شركة مترو جولدوين ماير للإنتاج السينمائي.
ولد وليام فورسـت أندروز في 25 سبتمبر ايلول 1925 
فـي هانتسـفيل بولايـة تكسـاس وكان الأصغـر بـين 13 

طفلا.
ترك فورسـت زوجته كريسـتين وثلاثة أبنـاء وأربعة 
أحفاد. (إعـداد محمد اليماني للنشـرة العربية - تحرير 

وجدي الالفي)

موسيقى صوفية وافريقية 
في احتفالية عالمية لفرقة «لويس كلارك» بالأقصر 

■ الأقصر - (د ب أ) - تصل إلى مدينة الأقصر المصرية الاحد المقبل فرقة الموسيقى بجامعة 
«لويس وكلارك» الأمريكية لإحياء حفل موسيقي بقاعة المؤتمرات الدولية بالمدينة في اليوم التالي، 

بمصاحبة فنانين وموسيقيين عالميين من الولايات المتحدة، حيث تقدم الفرقة مجموعة مميزة من 
الموسيقي الصوفية والتراث وموسيقي شمال افريقيا. 

وقال حسن جيلاني مدير عام ادارة التنمية السياحية بمحافظة الأقصر الخميس إن الفرقة ، التي 
تقودها كاثرين فيتز ويشرف عليها كابيلا نوفا ، تضم عددا من الموسيقيين الكبار منهم الفنانون 

باربر كوبلاند ، إيفا ، وايت كير ، كاري، لورديذدن. 
يذكر أن الفرقة تحيي حفلات في القاهرة، بساقية الصاوي والجامعة الامريكية وكنيسة القديس 
جون ثم تختتم جولتها في مصر بحفلها في الأقصر وخلال اقامتهم بالمحافظة السياحية سيقوم 

اعضاء الفرقة بزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة. 
وأضاف جيلاني أن الزيارة تعد الأولى من نوعها للفرقة وتأتي تحت رعاية محافظة الأقصر وشركة 

مصر للطيران وجامعة لويس كلارك الامريكية ومركز البحوث الامريكي في مصر واحد الفنادق 
الخاصة في اطار الجهود التي تبذلها المحافظة لتنشيط وجذب السياحة الامريكية للأقصر. 

ليا ميشال تصدر سيرتها الذاتية في كتاب
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تصدر نجمة مسلسل «غلي» ليا ميشال كتاباً يتناول سيرتها 

الذاتية.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ميشال ( 26 عاماً) توصلت إلى اتفاق مع دار نشر «راندوم 

هاوس» لإصدار سيرتها الذاتية بعنوان «طموح سمراء».
ويتناول الكتاب طفولة ميشال في مدينة نيويورك ومشاركتها في صغرها بمسرحيات في 

برودواي ثم نجوميتها في مسلسل «غلي».
وقالت ميشال في بيان «لم يكن يتوفر لدينا كتاب إرشادات خلال نشأتي يفصّل كلّ ما احتاج 

إلى معرفته لأصل إلى المكان الذي أنا فيه اليوم. ولكن أؤمن ان باستطاعتي تأليف كتاب مماثل» 
حول كيفية النجاح في عالم الاستعراض.

ومن المتوقع أن يتوفر الكتاب في الاسواق العام المقبل.

اخبار فنية

ليا ميشال
بيلي كريستال

من المهرجان
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الجزائر: قرب تشغيل
 حقل قاسي طويل الذي سينتج

 12مليون متر مكعب غاز يوميا 
■ الجزائر - د ب أ: قال عبد الحميد زرقين الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات 
سوناطراك المملوكة للحكومة الجزائرية يوم الخميس إن مشروع وحدة معالجة 
الغاز الطبيعي بقاسـي طويل سـيدخل الخدمة في الشهر المقبل وسوف ينتج 12 

مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.
وذكـر زرقـين أن وتيـرة إنجاز المشـروع الهائل تسـير «بوتيرة جيـدة»، على 
الرغـم مـن تأخر موعد اسـتلامه الذي كان مقـررا في نيسـان/أبريل الماضي بعد 
الاعتـداء على القاعدة الغازية تيجنتورين جنوب شـرق البلاد في كانون ثاني/

يناير الماضي.
وقـال لوكالة الأنباء الجزائريـة أنه «تم ربط 44 بئرا من أصل 52 بئرا مبرمجة 
ممـا سـيضمن إنتاجـا مـن الغـاز لفتـرة 15 إلـى 20 عامـا». واضـاف زرقـين أن 

«الاستثمارات في شركة سوناطراك في ارتفاع».
وأكد زرقين تشـديد الإجراءات الأمنية حـول المواقع النفطية والغازية ، وذلك 
في اشـارة الى الهجـوم على القاعدة الغازية تيجنتورين جنوب شـرق الجزائر 
فـي كانـون ثانـي الماضي والذي اسـفر عـن مقتل نحـو 37 عاملا أجنبيـا وعامل 

جزائري إلى جانب مقتل 19 مسلحا واعتقال ثلاثة آخرين .

الحكومة السورية تهدد باتخاذ اجراءلت ضد
المتعاملين بالعملات الأجنبية دون ترخيص

■ دمشق - د ب أ: يعتزم البنك المركزي السوري فرض عقوبات مالية وسجن 
كل من يبيع ويشتري العملات الاجنبية دون ترخيص باعتبار أن ذلك يؤثر على 

سعر الليرة السورية في الأسواق.
وقالـت وسـائل إعـلام مقربة من للسـلطات إن «المصـرف المركـزي انتهى من 
وضع مسـودة الدراسـة الخاصة بحزمة العقوبات الجديدة التي سيتم فرضها، 
بعد موافقة الحكومة، بحق كل من يتلاعب بالليرة السورية والإضرار بالاقتصاد 

الوطني.»
وأوضحت أن «مسـودة المصرف شـملت معاقبة كل من يخالـف ويزاول مهنة 
الصرافـة دون ترخيـص بالحبس المؤقت لمـدة لا تقل عن ثلاث سـنوات ولا تزيد 
على عشرة سـنوات ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التي نتجت عنه 
وغرامـة مالية تقـدر بـ 20٪ من قيمـة الأموال المصادرة علـى ألا تقل عن مليون 

ليرة.»
ويباع الدولار في الأسـواق السـورية بأسـعار تتراوح بين 150 الى 160 ليرة 
تبعا للعرض والطلب فضلا عن اختلاف الاسعار بين المناطق الخاضعة لسيطرة 

النظام او تلك الواقعة في قبضة مقاتلي المعارضة.

قبرص: المقرضون الدوليون يفسدون
جهود البلاد في مكافحة غسل الأموال

■ أثينـا - د ب أ: قـال البنـك المركـزي القبرصـي يـوم الجمعـة إن المقرضـين 
الدوليين يشوهون سجل قبرص في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال.

وتعين على نيقوسـيا أن تفتح تحقيقا شاملا في عمليات غسل الأموال قبل أن 
تتمكـن مـن الحصول على قرض إنقاذ بقيمة 10 مليارات يـورو (حوالي 13 مليار 
دولار) تمت الموافقة عليه الشهر الماضي. وهناك شرط آخر بأن يساهم المودعون 

القبارصة في حزمة الإنقاذ.
وقال البنك المركزي إن ملخص تقريرين في تحقيقات غسل الأموال للمفوضية 
الأوروبيـة والبنـك المركـزي الأوروبي وصنـدوق النقد الدولي لـم يقدم ملخصا 
للنتائج الرئيسـية «وإنما وصفا للضعف المتصور للنظام» مشيرا إلى استدلالات 

غير موجودة في التقريرين الأصليين.»
في المقابل أشارت تقارير، أعدتها مؤسسة ديليوت للاستشارات المالية وهيئة 
مانيفال الرقابية الأوروبية لمكافحة عمليات غسل الأموال التابعة لمجلس أوروبا، 
إلى أن «الإجراءات الوقائية والتدابير لمكافحة عمليات غسـل الأموال في البنوك 

قوية بشكل عام»، وذلك وفقا للبنك المركزي القبرصي.

الرئيس الفرنسي يشيد 
بالإصلاحات العمالية «القاسية» في ألمانيا

■ لايبزيـغ - د ب أ: أشـاد الرئيس الفرنسـي فرانسـوا أولانـد يوم الخميس 
بإصلاحـات سـوق العمل التـي انتهجهـا المستشـار الالمانـي السـابق غيرهارد 
شـرودر، قائـلا ان المانيا «أحـرزت المزيد مـن التقدم أكثـر من البلـدان الأخرى» 

نتيجة لذلك.
وكان أولانـد في زيارة لمدينة لايبـزغ الألمانية الشـرقية بوصفه زعيم الحزب 
الاشـتراكي الفرنسـي للاحتفال بالذكرى السـنوية الـ150 لتأسسـيس ا لحزب 

الديمقراطي الاشتراكي، الذي كان اول حزب من نوعه في أوروبا.
وأشـاد الرئيس الفرنسي بنظرائه الألمان لقيامهم باتخاذهم «قرارات صعبة» 

من أجل التقدم الاقتصادي.
وكانت حكومة الحزب الديمقراطي الاشـتراكي برئاسـة شـرودر، التي تولت 
السلطة في الفترة من 1998-2005، قد قلصت نظام الرعاية الاجتماعية وخفض 

الزيادات في الأجور.
وقال أولاند، الذي يتردد في تقليص اموال الرعاية الاجتماعية في فرنسـا أو 
زيادة ساعات العمل الأسبوعية من 35 ساعة في الوقت الحالي، إن الاشتراكيين 
الديمقراطيـين الألمـان يسـتحقون التحية لاتسـامهم بـ»الواقعيـة» في تصحيح 

الاقتصاد الألماني.
وقـال اولانـد داعيا ميـركل مجدداً لدعم المبـادرات في منطقة اليـورو لتحفيز 
النمـو والحـد من ارتفـاع معـدلات البطالـة بين الشـباب فـي العديد مـن الدول 

«الديمقراطية الاشتراكية كانت السبب في تقدم ألمانيا».

البرتغال تقدم حوافز ضريبية
 لتحفيز نمو الاقتصاد

■ لشـبونة - د ب أ: أعلنـت الحكومة البرتغالية يـوم الخميس تقديم حوافز 
ضريبية للشركات في محاولة لتحفيز نمو الاقتصاد الراكد.

وقال وزير المالية فيتور جاسبار إن الشركات ستحصل على خفض للضرائب 
بنسبة 20٪ على الاستثمارات التي تزيد عن 5 ملايين يورو (6.5 مليون دولار). 
كما قررت الحكومة إنشـاء وكالة للضرائب بهدف مساعدة المستثمرين الأجانب 

في البرتغال.
وقـال وزيـر المالية إن هـذه الإجراءات سـتفتح الطريق أمام توفيـر المزيد من 

الوظائف الجديدة وبخاصة بالنسبة للشباب.
يذكـر أن معـدل البطالة فـي البرتغال يصل إلـى 18٪ تقريبا من قـوة العمل 
بشـكل عـام في حين تصل النسـبة بين الشـباب إلى حوالـي 40٪. ومن المتوقع 

انكماش الاقتصاد البرتغالي بأكثر من 2٪ خلال العام الحالي.
وتطبـق حكومـة رئيس الـوزراء بيـدرو باسـوس كويلهو إجراءات تقشـف 
صارمة وفقـا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي والاتحـاد الأوروبي مقابل حزمة 

قروض تحصل عليها منذ 2011 بقيمة 78 مليار يورو

ارتفاع اليورو مع تحسن 
معنويات الشركات الالمانية

■ لندن - رويترز: ارتفع سعر اليورو يوم الجمعة بعد أن جاءت نتائج مسح 
يجريه معهد أيفو الألماني عن معنويات الشـركات أفضل من المتوقع ما يشـير إلى 
أن أكبر اقتصاد في أوروبا ينتعش ويحد من فرص المزيد من التيسير النقدي في 

منطقة اليورو.
وارتفـع مؤشـر ايفو لمناخ الأعمال إلى 105.7 فـي أيار/مايو أي أعلى بكثير من 
متوسـط توقعـات الاقتصاديين بـأن يبلغ 104.5 منتعشـا بعد تراجـع على مدى 

شهرين متتاليين.
وارتفع اليورو 0.3 بالمئة خلال اليوم إلى أعلى مسـتوياته خلال الجلسـة عند 
1.29875 دولار مقتربـا من أعلى مسـتوياته لهذا الأسـبوع البالـغ 1.2998 دولار 

ومستواه المرتفع الذي سجله في منتصف ايار عند 1.3030 دولار.
ونـزل مؤشـر الـدولار الـذي يقيس سـعره أمام سـلة عمـلات 0.3 بالمئـة إلى 
83.535 أي دون أعلـى مسـتوياته في ثلاث سـنوات البالغ 84.498 الذي سـجله 

يوم الخميس.

■ إســلام آبــاد - د ب ا: قالــت الصــين يــوم 
الخميس أنها ســوف تعزز التعاون مع باكستان 
فــى عــدة قطاعات فــى الوقت الذى تحــاول فيه 
إســلام آباد مواجهة عــدة تحديات تشــمل أزمة 

الطاقة المتفاقمة .
وقــال رئيس الوزراء الصينى لى كى تشــيانغ 
فى خطــاب أمام مجلــس الشــيوخ إن الصين لن 
تترك جارتها فى وقت الشــدة . وأضاف وســط 
تصفيــق حاد من جانب أعضاء مجلس الشــيوخ 
«صداقتنــا مبنية علــى القيم المشــتركة ..وأؤمن 
أن صداقتنــا لن تســتمر فقط مــدى الحياة ولكن 
ســوف يتســلمها جيل وراء جيل .ســوف تكون 

صداقة أبدية».

كما عــرض أيضا تقديم التعاون فى مشــاريع 
الاســتثمار والبنيــة التحتيــة والطاقــة . وقــال 
«ســوف نعمل مع باكســتان لتدشــين مشــاريع 
تعاونيــة كبيرة وتعزيز التعاون فــى مجال المال 
والاســتثمار و تركيــز جهودنا علــى تنمية البنية 
التحتية والاتصالات بالإضافــة إلى التعاون فى 

المجال البحرى والطاقة الزراعة و الدفاع» .
وأضــاف « باكســتان تواجه مهمة شــاقة فى 
مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبصفتها 
الصديق الأقرب و ودولة شــقيقة لباكستان فإن 
الصين ســوف تقدم كامــل دعمها و مســاعدتها 
.وســوف نبذل قصارى جهدنا لمســاعدتكم لكي 

تساعدون أنفسكم».

وقــد وقعــت الدولتــان الأربعــاء الماضــي 11 
اتفاقيــة لزيــادة مســتوى التعــاون فــى مجالي 
الاقتصاد والدفــاع عقب وصول رئيــس الوزراء 
الصينــى فــى أول زيارة رســمية لباكســتان بعد 
زيارته للهند بحســب ما ذكرتــه وزارة الخارجية 

الباكستانية .
وتحــرص باكســتان علــى جــذب الاســتثمار 
الصينــى حيث أنهافي حاجة إلى دعم اقتصادها 
المتعثــر ومواجهة أزمة الطاقة الحــادة بها والتى 

تؤثر على المؤسسات التجارية والمواطنين .
يشــار إلى أن حجم التجــارة الثنائية تجــاوز 12 مليار 
دولار العام الماضى وتهدف الدولتان إلى الوصول به إلى 

15 مليار دولار بحلول 2015 بحسب ما قاله مسؤولون.

الصين تتعهد بمساعدة باكستان 
لمواجهة التحديات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة

نجيب ساويرس يشتري 
شركة كندية للألياف البصرية

■ تورنتـو - رويترز: تبيع مانيتوبا تليكوم سيرفيسـز (ام.تي.اس) شـبكتها السـتريم 
للألياف البصرية لشركة يسيطر عليها رجل الأعمال المصري وأحد أباطرة الاتصالات نجيب 
سـاويرس مقابل 520 مليـون دولار كندي (502.8 مليون دولار) في صفقة تشـير إلى حرص 
سـاويرس على السـوق الكندية. وبموجب اتفاق أعلن يوم الجمعة ستشتري شركة أسيلور 
كابيتال التي أسسـها ساويرس ويملك مسـؤولون تنفيذيون من شركات اتصالات يملكها او 

يستثمر حصصا فيها شبكة الستريم التي تخدم 50 الف عميل من الشركات.
وفي اسـتثمار سـابق في كندا كانت شركة اوراسـكوم تليكوم التي يملكها ساويرس أهم 
ممـول لشـركة ويند موبايـل التي أطلقت خدمة لاسـلكية في عـام 2009 شـكلت تحديا كبيرا 

لثلاث شركات اتصالات مهيمنة على السوق في كندا.
وقـال سـاويرس عن صفقـة ام.تي.اس في بيـان «هذا الاسـتثمار يعكس التزام اسـيلور 
طويل الأمد تجاه سوق الاتصالات الكندية واعتقادنا في الفرصة السانحة لتقديم رأس المال 

لتعزيز الساحة التنافسية في كندا.»
والصفقة التي تشـمل قيمتها ديونا سـيتحملها المشـتري تترك ام.تي.اس كشركة تقتصر 
عملياتها فقط على اقليمها مانيتوبا. وتعطي الصفقة شركة ساويرس أصولا كبيرة في البنية 

التحتية يمكن ان تكون كذلك مكملة للعمليات اللاسلكية.
واشـترت شركة فيمبلكوم التي تتركز أعمالها على روسيا أوراسكوم مقابل ستة مليارات 
دولار فـي عـام 2010. وتقتـرح فيمبلكوم منذ ذلك الحـين ان تتخلص من وينـد موبايل قبيل 

طرح الحكومة الكندية لمزاد مرتقب على تراخيص العمليات اللاسلكية المتاحة.

 23 أبابـا  الخرطوم/أديـس   ■
مايـو أيـار (رويتـرز) - تعهـد وزيرا 
النفط فـي دولتي السـودان وجنوب 
السـودان اليوم الخميس باسـتمرار 
تدفقـات النفـط عبـر الحـدود لكنهما 
اختلفـا بشـأن حـل مشـكلة فنيـة في 

محطة للضخ أوقفت الإنتاج.
وتسـتأنف دولة جنوب السـودان 
التـي ليس لهـا منافذ بحريـة تصدير 
نفطها عبـر خطوط أنابيـب تمتد عبر 
السـودان إلى ميناء بورسودان على 
البحـر الأحمر بعـد توقف اسـتمر 16 

شهرا.
وقالت جوبا منذ يومين إنها خفضت 
الإنتاج إلى 105 آلاف برميل يوميا من 
200 ألف برميل يوميا بسـبب مشـكلة 

فنية في محطة للضخ بوحدة معالجة 
فـي الجبلـين على الحـدود فـي ولاية 

النيل الأبيض بالسودان.
وسـافر وزيـر النفـط فـي جنـوب 
إلـى  داو  ديـو  سـتيفن  السـودان 
نظيـره  للقـاء  اليـوم  الخرطـوم 
السـوداني عوض الجاز لحل المشكلة 

الفنية.
وفـي وقـت لاحـق تعهـد الوزيران 
في مؤتمر صحفي مشـترك باسـتمرار 
الإتفاقـات  وتنفيـذ  النفـط  تدفقـات 
فـي  الموقعـة  والأمنيـة  الاقتصاديـة 
سـبتمبر أيلول لتهدئـة التوترات بين 

الجانبين.
لكـن تباينـت آراء الوزيرين حول 
ما إذا كانت المشـكلة الفنية قد تم حلها 

في الجبلين حيث توجد وحدة لتنقية 
النفـط مـن الميـاه قبل ضخـه في خط 

الأنابيب الشرقي.
وقـال داو إن المشـكلة تم حلها بعد 
تبادل وجهـات النظر والنفط الآن في 

طريقه إلى بورسودان.
لكـن الجاز قال إن الفنيـين ما زالوا 
يعملـون فـي الجبلين ويتدفـق النفط 
الآن عبـر الحـدود كالمعتـاد في خطي 

الأنابيب.
وتابع الجـاز إن تدفقـات النفط لم 
تتوقـف ووصلـت إلـى الكيلـو 46 في 
الجبلـين بينمـا يجـري حـل المشـكلة 
مضيفا أن التدفقات من ولاية الوحدة 
في جنوب السودان عبر خط الأنابيب 
الغربـي لم تتأثر نظـرا لأنها لا تمر في 

الجبلين.
وقـال داو لرويترز فـي وقت لاحق 
إن إنتـاج النفط مـن حقـل بالوج في 
جنـوب السـودان قـد يصل إلـى 250 
ألـف برميل يوميـا في غضـون ثلاثة 
أشـهر. وكانت جنوب السودان تنتج 
النفـط  مـن  يوميـا  برميـل  ألـف   350
حتى أوقفـت إنتاجها في يناير كانون 
الثانـي 2012 فـي نـزاع مع السـودان 

بشأن رسوم تصدير النفط.
وامتنـع الوزيـران عن القـول متى 
سـتصل أول شـحنة من نفط الجنوب 
إلـى بورسـودان لكن وزيـر خارجية 
قـال  كرتـي  أحمـد  علـي  السـودان 
لرويتـرز إن ذلك قد يحدث الأسـبوع 

القادم. 

السودان والجنوب يتعهدان بالحفاظ 
على تدفق النفط ويختلفان حول مشكلة فنية

■ القاهرة/موسكو - رويترز: قالت 
مصـادر يـوم الجمعـة إن أوراسـكوم 
تليكـوم المصرية للاتصـالات اقتربت 
من انهاء إدراج أسـهمها في البورصة 
بعد أن وافق حملة نحو عشـرة بالمئة 

من أسهمها على بيع الأسهم.
الروسـية  ألتيمـو  شـركة  وقدمـت 
المسـاهم الأكبر في فيمبلكوم الشـركة 
القابضـة  تليكـوم  لأوراسـكوم  الأم 
فـي  دولار  مليـار   1.8 بقيمـة  عرضـا 
آذار/مـارس لشـراء حصـص صغـار 
تليكـوم،  أوراسـكوم  فـي  المسـاهمين 
وقالت المصـادر انها تريد إنهاء إدراج 
أسهم أوراسكوم في بورصتي القاهرة 

ولندن.

إدراج  إلغـاء  إن  المصـادر  وقالـت 
الأسـهم يمكـن فيمبلكـوم مـن خفض 
وتفـادي  مصـر  فـي  مكتبهـا  نفقـات 
المخاطـر التنظيميـة وعدم الاسـتقرار 
السياسـي، وكذلـك تحسـين الكفاءة 
بوضع موجودات أوراسـكوم تليكوم 

تحت الإدارة المباشرة لفيمبلكوم.
أوراسـكوم  إدارة  ونصحـت 
الأسـبوع الماضـي المسـاهمين برفض 
العـرض قائلة إنـه منخفـض للغاية، 
لكن ألتيمو أكدت يوم الثلاثاء الماضي 

سعر العرض عند 0.70 دولار للسهم.
وقال مصدر مقرب من المستشارين 
في هذا العـرض إنه إضافة إلى حصة 
حملـة  أبـدى  التـي  بالمئـة  العشـرة 

شـهادات الإيـداع المسـجلة فـي لندن 
استعدادهم لبيعها للشركة أبدت ثلاثة 
صناديق تملك معا حصـة ثلاثة بالمئة 
أخـرى مـن شـهادات الإيـداع العالمية 
اهتمامها بعد أن حل أجل العرض يوم 

22 من أيار/مايو الجاري.
وقـال المصـدر إنهـم قـد يحولـون 
شـهادات الإيـداع إلـى أسـهم عاديـة 
لتتأهـل للعرض المقدم لحملة الأسـهم 
المتداولة في بورصـة القاهرة والذين 
أمامهـم مهلة حتـى 27 من ايـار لقبول 
العرض. وأضاف إن هناك احتمالا ان 

يمد العرض خمسة ايام أخرى.
يذكـر  أن  المصـدر  يسـتطع  ولـم 
معلومات عن مقدار الأسهم المعروضة 

مـن  المصـري  الجانـب  فـي  للبيـع 
العرض.

وقال مصدر آخر على علم بالصفقة 
«إذا عـرض حملة حصة عشـرة بالمئة 
فـي لنـدن فمـن الطبيعـي ان تتوقـع 
المزيـد في القاهـرة.» وأضـاف «أغلب 
الناس يتقدمون في اليوم الأخير وهو 
يوم الإثنين. صاحب العرض واثق من 

أنه يحقق صفقة ناجحة.»
وإلى جانب الفروع تملك فيمبلكوم 
أوراسـكوم  فـي  بالمئـة   51.92 حصـة 
تليكـوم التـي تملك شـركات لخدمات 
الهاتـف المحمـول فـي كنـدا والجزائر 
الأسـواق  مـن  وغيرهـا  وباكسـتان 

الصاعدة مثل بنغلادش.

حملة 10بالمئة من اسهم أوراسكوم المصرية
للاتصالات مستعدون لبيعها لإنهاء إدراج الشركة

أسعار النفط توشك على تسجيل أكبر 
انخفاض أسبوعي منذ اكثر من شهر

■ لنــدن - رويتــرز: توشــك العقــود 
الآجلة للنفط على تسجيل أكبر انخفاض 
أسبوعي لها في أكثر من شهر مع تراجع 
خــام برنــت صــوب 102 دولار للبرميل 
يوم الجمعة في ظــل وفرة في المعروض 
وتباطؤ فــي التعافي الاقتصادي العالمي 
وهو ما أثــار مخاوف مــن تراجع الطلب 
علــى النفط. واقتربــت مخزونات الخام 
فــي الولايــات المتحــدة مــن مســتويات 
قياســية مع نمو إنتاج النفــط الصخري 
في أكبر مســتهلك للنفط في العالم بينما 
حد انكماش نشــاط المصانع في الصين 
مــن نمو الطلب فــي ثاني أكبر مســتهلك 

للنفط في العالم.
وأثــارت بيانــات إيجابية عن ســوق 

العمــل ومبيعــات المنــازل فــي الولايات 
المتحــدة مخــاوف أيضــا مــن أن يعمــد 
الاحتياطــي الاتحــادي (البنــك المركزي 
الأمريكي) قريبا إلى تقليص مشــترياته 
مــن الســندات والحد مــن الســيولة في 

الأسواق.
وتراجع سعر خام برنت 17 سنتا إلى 
102.27 دولار للبرميــل بحلــول الســاعة 
1129 بتوقيت غرينتش مواصلا تراجعه 
للجلســة الرابعة. ونزل الخام الأمريكي 

60 سنتا إلى 93.65 دولار للبرميل.
تســجيل  علــى  كلاهمــا  ويوشــك 
انخفــاض أكبــر مــن اثنــين بالمئــة هــذا 
الأسبوع وهي أكبر خسارة منذ الأسبوع 

المنتهي في 19 نيسان/ابريل.

تراجع أسهم أوروبا وسط مخاوف
بشأن النمو وبرامج التحفيز النقدي

■ لندن - رويترز: تراجعت الأسـهم الأوروبية للجلسـة الثانيـة على التوالي 
يوم الجمعة في هبوط قادته أسـهم الخدمات المالية بفعل المخاوف بشأن النمو في 

آسيا واحتمال تقليص برامج التحفيز النقدي في الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات أولية ان مؤشـر يوروفرسـت300 لأسهم الشـركات الأوروبية 
الكبـرى أغلـق منخفضا 2.83 نقطـة أو 0.2 بالمئة إلـى 1227.11 نقطـة، بينما هبط 
مؤشـر يـورو سـتوكس50 للأسـهم القياديـة فـي منطقـة اليـورو 0.45 بالمئة إلى 
2764.29 نقطة بعد أن أغلق كلا المؤشـرين يوم الخميس على انخفاض بنسبة 2.1 

بالمئة.
وثـار قلق المسـتثمرين بسـبب تكهنات باحتمـال تراجع الاحتياطـي الاتحادي 
(البنـك المركـزي الأمريكي) عن برنامجه السـخي لشـراء السـندات الذي سـاعد 

مؤشر يورو ستوكس 50 على الصعود 11.5 بالمئة في شهر.
وتراجعت القطاعات التي ترتبط بقوة بالنمو الاقتصادي مثل صناع السيارات 

والموارد الأساسية إذ هبط كل منهما بنسبة 0.8 في المئة.
وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشـر فايننشال تايمز100 البريطاني عند الإغلاق 
0.6 بالمئة، وهبط المؤشـر داكس الألماني 0.5 بالمئة، ونزل المؤشـر كاك40 الفرنسـي 

0.2 بالمئة.

■ الأمم المتحــدة - رويترز: أفــاد تقرير 
سري للجنة من خبراء الامم المتحدة أطلعت 
عليــه رويتــرز أن صفقــات مبادلــة المعادن 
مع إيــران التــي أبرمتهــا شــركتا غلينكور 
اكستراتا وترافيغورا العملاقتان ومقرهما 
سويســرا ربما كانت وســيلة للتحايل على 
العقوبــات الدولية المفروضــة على طهران 

بسبب برنامجها النووي.
ونشــرت رويتــرز فــي الأول مــن آذار/

مارس أن غلينكور باعــت آلاف الأطنان من 
خام الالومينا لشــركة إيرانيــة كانت تورد 
الألومنيــوم لبرنامــج إيران النــووي، وهو 
زعم أكــدت غلينكور فيما بعــد أنه صحيح. 
وبعد ذلــك أقــرت ترافيغورا انهــا تعاملت 

كذلك مع الشركة الإيرانية ذاتها.
وقالت الســلطات السويســرية في ذلك 
الوقــت انها لــم تتوصل إلــى أي دليل على 
انتهاك غلينكور لعقوبــات الأمم المتحدة أو 
العقوبات السويســرية، لكــن خبراء الأمم 
المتحــدة الذيــن يراقبــون الالتــزام بنظــام 
العقوبــات المفروضــة علــى إيــران أثــاروا 
احتمــال أن تكون صفقات المبادلة وســيلة 
لتجنــب القيود المفروضة علــى التجارة مع 

إيران.
وأفــاد التقرير الذي يقع فــي 49 صفحة 
مشــيرا إلــى تقارير صحافية عــن صفقات 
المبادلــة «إذا تأكدت فإن هذه التعاملات قد 
تعكس ســبيلا لشــراء مادة خام باسلوب 

فيــه تحايــل علــى العقوبــات.» واضــاف 
«الشــركات المعنية أعلنــت انها أوقفت هذه 

التعاملات.»
وسعت رويترز للحصول على تعليق من 
الشركتين على التقرير الذي سلم إلى لجنة 
العقوبات على إيران بمجلــس الأمن التابع 

للأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر.
ونشــرت رويترز يــوم الثلاثــاء الماضي 
أن غــاري فيجيــل مديــر قطــاع الألومنيوم 
في غلينكور ســيترك الشــركة ليصبح أول 
شــخصية بارزة تغــادر منذ ان اســتكملت 
الشركة شــراء اكســتراتا هذا الشهر. ولم 
يتضح سبب أو موعد رحيله بعد أن أمضى 

12 عاما في غلينكور.

وأفــاد التقريــر الســنوي للخبــراء أنهم 
وجدوا دليلا على أن طهران ســعت بشــكل 
منتظــم لمراوغة العقوبــات المفروضة عليها 
بســبب برنامجهــا النــووي الذي تشــتبه 
القوى الغربية وحلفاؤها في أنه يستهدف 
انتاج ســلاح نووي لكن الإيرانيين يقولون 

إن الهدف منه سلمي وهو توليد الكهرباء.
فــي  «إيــران مســتمرة  وقــال الخبــراء 
الســعي للحصــول على مــواد لأنشــطتها 
المحظورة من الخارج باســتخدام أســاليب 
شــراء متعددة وأكثر تعقيدا منها شركات 
وهمية تستخدم كواجهة ووسطاء ووثائق 
مزورة ومســارات جديــدة.» وتابع التقرير 
«يتطلب ذلك مزيــدا من اليقظة والخبرة من 

جانب الــدول من أجــل تحديــد الصفقات 
المشبوهة.»

ارتكبتهــا  مخالفــة   11 اللجنــة  وأوردت 
إيران منذ حزيران/يونيــو 2012 وقالت ان 
هناك ستة تحقيقات على الأقل جارية الآن 
بشــأن انتهــاكات محتملة للعقوبــات منها 
أنباء عن تصدير اسبانيا قطع غيار معدات 
وتصديــر ألمانيا لمعدات فنية تســتخدم في 

تكنولوجيا الأقمار الصناعية.
وقــال التقريــر إن انتهــاكات للعقوبات 
رصدت فــي الفتــرة الاخيرة فــي الولايات 
وفرنســا  والبحريــن  والســويد  المتحــدة 
وبريطانيا ودولة لم تذكر بالاســم ويشــار 

إليها بالدولة(س).

صفقات غلينكور وترافيغورا اكبر شركتين للسلع
بالعالم مع إيران قد تكون تحايلت على العقوبات

■ طرابلـس - رويتـرز: اختتمـت يـوم الخميس 
بالمدينـة الرياضيـة فـي طرابلـس الدورة السـنوية 
التاسـعة لمعـرض البنـاء والإنشـاءات (ليبيـا بيلد 
2013). واسـتهدف منظمـو المعرض من هـذه الدورة 
المسـاهمة في جهود الحكومـة لتعزيز الاسـتثمارات 
المحليـة والأجنبيـة لتحسـين البنية الأساسـية بعد 
عامـين مـن الثـورة التـي أطاحـت بالزعيـم الليبـي 

الراحل معمر القذافي.
وذكر ماجد محفوظ المدير التنفيذي لشركة اتيكس 
المنظمة للمعرض أن الدورة التاسعة شهدت مشاركة 
مـن شـركات عديدة لم يسـبق لهـا عـرض منتجاتها 
في ليبيا. وقـال «هذه الدورة التاسـعة لمعرض ليبيا 
بيلـد وهـو أكبـر معـرض متخصص فـي ليبيـا. هذه 
المـرة الأولي التي ينظم فيها خـارج معرض طرابلس 
الدولـي وذلـك لزيادة المسـاحة والطلـب المتزايد من 
الشـركات. زيادة المسـاحة كانت بخمسـة عشرة في 
المئـة عن الـدورة الماضية التـي نظمت بعـد التحرير 
مباشرة. المعرض هذا تم بمشـاركة 715 شركة من 27 

دولة.»
ورغـم اسـتمرار الاضطـراب الأمني فـي ليبيا بعد 
مضـي عامين على الثورة تشـهد ليبيا إقبـالا متزايدا 
من الشـركات الأجنبية على إبـرام عقود في مختلف 

القطاعات الاقتصادية.
وقال رجل الأعمال تيربر تنت داخل جناح شركته 
فـي معـرص ليبيـا بيلـد «آمـل أن أبـرم صفقـات في 
مصراتـة بعد الثـورة وأتمني أن أتعاون مع الشـعب 

الليبي لنجعل هذا البلد أجمل مما كان سابقا.»
وذكر مدير المشـروعات بإحدى شركات المقاولات 
التـي تنفـذ مشـروعات فـي مصراتـة أن  الأجنبيـة 
الأوضاع الأمنية في ليبيا تحسنت. وقال «في البداية 
كانـت هناك مشـاكل فـي الأمـن فـي كل أنحاءالمدينة 
ولكـن الوضع أفضـل الآن. فقد سـيطروا على المدينة 
والوضـع مقبول جدا وما من مشـاكل هنا في المدينة. 
النـاس هنا مسـتعدون للعمل للمسـاهمة في تطوير 
البـلاد لان هناك دمـار كثير والأمر يحتـاج على عمل 

كثير.»
وعبـر موظـف بشـركة فيريتـي الإيطاليـة يدعى 
ماريـو عـن تفاؤلـه بمسـتقبل ليبيـا. وقال «أنـا هنا 
منذ سـتة أشـهر والعمل هنـا جيد جدا لأن كل شـيء 
فـي ليبيا يبـدأ من جديـد بعد الحـرب وبعـد القتال. 
الاقتصـاد بدأ مجددا وثمة فرص عديدة للعمل وكثير 
مـن الشـركات والاسـتثمارات. أعتقد أننا نسـتطيع 

تحقيق نتائج طيبة».
وقـال علي ساسـي مدير عام المشـروعات بمصنع 
الحديـد والصلـب فـي مصراتـة ان الهاجـس الأمني 
كان لـه دور كبيـر فـي البدايـة لأن الشـركات كانـت 
تسـمع عن احداث تضخمها وسـائل الاعلام، ولكنهم  
عندما بدأوا يزورون البلاد ويحضرون الاجتماعات 

تغيرت النظرة بشكل كبير.
وتزخر ليبيا بمختلف أنواع الأسـلحة وتتحرك فيها 
الميليشـيات بحرية ولذا تحتاج الحكومـة إلى التصدي 

لبواعث القلق الأمنية من أجل تحقيق نمو حقيقي.

معرض للبناء في ليبيا لتعزيز الاستثمار
 ■ الكويـت - رويتـرز: توقـع محللـون أن 
يسـتمر نمـط المضاربـة فـي بورصـة الكويـت 
خلال الأسـبوع المقبل مع استمرار التركيز على 
الأسهم الصغيرة التي ارتفعت أسعارها بشكل 
مبالـغ فيه. وأغلق المؤشـر الرئيسـي لبورصة 
الكويـت اليـوم عنـد مسـتوى 8154.19 نقطـة 
مرتفعـا 252 نقطة عن إغلاق الأسـبوع الماضي 

بنسبة ثلاثة في المئة.
بينمـا ارتفـع مؤشـر كويت 15 الـذي يقيس 
أداء الأسـهم القياديـة خـلال نفـس الفترة 8.7 
نقطـة تمثـل 0.8 في المئـة ليغلق هذا الاسـبوع 

عند 1095.3 نقطة.
وقـال فهـد البسـام مديـر إدارة الأصول في 
شركة مرابحات الاستثمارية لرويترز إن أغلب 
التـداولات التـي تحدث في السـوق هي عبارة 
عن مضاربات على الأسـهم الواقعة دون سقف 
100 فلـس والتـي كانت خـلال الفتـرة الماضية 

تحت سقف 50 فلسا.
وأكد البسـام أن الارتفاع الكبير الذي تحقق 
منـذ بداية العام الحالي وهو فـي حدود 37 في 
المئـة للمؤشـر الرئيسـي دون باقي المؤشـرات 
يبين أن التركيز مسـتمر على هـذه النوعية من 
الأسـهم الصغيرة دون غيرها وهـو ما قد يدفع 
مـلاك الأسـهم القياديـة إلـى محاولـة رفـع ما 
يمتلكون من أسـهم خلال الفترة المقبلة لتواكب 
هـذه الموجة مـن الصعود التي لم تشـارك فيها 

بشكل كبير.
وتوقع مثنى المكتوم نائـب مدير الصناديق 

الاسـتثمارية في شركة الاسـتثمارات الوطنية 
أن يبـدأ نمـط التـداولات في السـوق بالاتجاه 
نحـو الأسـهم الكبيـرة خـلال فتـرة الصيـف 

بالتزامن مع تراجع حدة المضاربة.
ورغم الارتفاع المسـتمر في المؤشرات خلال 
الثلاثة أيام الأولى من الاسـبوع إلا أنها أغلقت 
علـى هبـوط واضح خـلال اليومـين الأخيرين 
وهو ما أثار مخاوف من أن يكون هذا التصحيح 

بداية هبوط كبير.
لكن المكتوم قال إنه لا يوجد مؤشـرات حتى 
الآن على حـدوث حركة تصحيـح كبيرة خلال 
الفترة المقبلة مرجحا عودة السـوق مرة أخرى 
لنفـس نمط التداولات الحاليـة. واضاف إن ما 
يحـدث في السـوق «هو بدايـة تصحيح فني.. 

انه نزول مؤقت ضمن حركة الارتفاعات.»
المجموعـة  مديـر  المصيبيـح  محمـد  وقـال 
المحاسـبية فـي شـركة الصالحيـة العقارية إن 
المحافـظ حاولت فـي اليوم الأخيريـن الضغط 
علـى الأسـعار للوصـول بهـا لمسـتويات أقـل 

استعدادا لموجة جديدة من الشراء.
لكـن المحلل المالـي محمد الثامـر اعتبر أن ما 
يحدث في السـوق الكويتي «أمـر غير منطقي» 
نظرا لأن الارتفاعات الكبرى في الأسـهم تتركز 
في أسهم تكون شـركاتها إما خاسرة أو محققة 

لأرباح متواضعة.
واعتبـر الثامـر أن عمليـات رفـع الأسـعار 
بهـذه الطريقـة التـي وصلـت إلـى ضعفـين أو 
ثلاثـة أضعـاف لبعـض الأسـهم دون أن يكون 

لذلك سـبب واضح هي عمليات «متعمدة» لرفع 
قيـم الأصـول المدرجة فـي البورصة وانتشـال 
الأسـهم التي كانت مهددة بالشطب من السوق 
مـن أزمتها. وطبقا لحسـابات رويتـرز فقد بلغ 
متوسـط قيـم التـداولات اليوميـة خـلال هـذا 
الأسـبوع 11.3 مليون دينار وهـو معدل مرتفع 
إلـى حد كبير ويوازي ضعف ما كان سـائدا في 

بداية العام الحالي.
ويعـزو محللون ارتفـاع معدلات السـيولة 
اليومية في البورصة إلى دخول رؤوس أموال 
جديدة سـواء من داخل الكويت أو من خارجها 
للاسـتفادة من الارتفاع الكبير لبعض الأسـهم 

وتحقيق أرباح سريعة.
معـدلات  نفـس  اسـتمرار  المكتـوم  وتوقـع 
التداول خلال الفترة المقبلة لاسيما أنها شهدت 
ارتفاعا كبيرا بعد أن كسر السوق حاجز ثمانية 
آلاف نقطة. وتوقع البسـام أن يسـتمر السوق 

في معدل بين 80 إلى 120 مليون دينار يوميا.
وقـال المصيبيـح إن نمط التداولات سـيتمر 
دخـول  بسـبب  يوميـا  مليـون  و100   80 بـين 
رؤوس أمـوال تم سـحبها مـن البنـوك التي لم 
تعـد مغريـة في الوقـت الحالي مقارنة بسـوق 

الأوراق المالية.
الشـركات  بعـض  إن  المصيبيـح  وقـال 
حلـت مشـكلاتها المالية خـلال الفتـرة الماضية 
مسـتفيدة من ارتفاع قيم الأصول في البورصة 
وهو ما سـيعزز الارتفاع من جديد مع تراجع ما 

ستجنبه البنوك من مخصصات احترازية.

المضاربة ستواصل الهيمنة على التداول في بورصة الكويت
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■ الريـاض - رويتـرز: قفـز مؤشـر 
سـوق الأسـهم السـعودية ثلاثـة بالمئـة 
خـلال الاسـبوع الماضـي وسـجل أعلـى 
مسـتوياته فـي عـام، كمـا لامسـت قيـم 
مليـارات  الثمانيـة  حاجـز  التـداولات 
ريـال (2.1 مليـار دولار) فـي أداء وصفه 

محللون بأنه سريع وغير متوقع.
ويرى المحللون أن ذلـك الأداء يعكس 
تحـول المسـتثمرين نحو الأسـهم الآمنة 
هيئـة  مـن  متوقعـة  لقـرارات  اسـتباقا 
السـوق المالية تهدف من خلالها إلى رفع 
مستوى حماية المسـتثمرين من التلاعب 

والمضاربات.
وأنهـى المؤشـر السـعودي تعامـلات 
الاسـبوع على ارتفاع للجلسة السادسة 
مسـتوى  أعلـى  مسـجلا  التوالـي  علـى 
الشـهر.  ونصـف  شـهرا   12 فـي  إغـلاق 
وصعد المؤشـر 0.11 بالمئة إلـى 7363.13 
نقطـة وهو أعلى مسـتوى منذ السـادس 

من ايار/مايو 2012.
محافـظ  مديـر  السـعيد  ثامـر  يقـول 
الاسـتثمار لدى الأولى جوجيت كابيتال 
«السوق صعد ثلاثة بالمئة (هذا الأسبوع) 
في موجة ارتفاع غير منتظرة بهذا الشكل 
وهذه السرعة لاسيما مع تأثر المستثمرين 
بقرارات هيئة السوق المالية...أثبت ذلك 

الأداء تحـول المسـتثمرين إلـى الأسـهم 
التي لم تتأثر بقرارات الهيئة.»

كانـت هيئة السـوق أطلقـت في وقت 
سـابق مـن الشـهر الجـاري اسـتطلاعا 
لـلآراء بشـأن قواعـد جديـدة مقترحـة 
تتجـاوز  التـي  الشـركات  مـع  للتعامـل 
خسـائرها 50 بالمئـة مـن رأس المـال فيما 
قدمت السوق السعودية اقتراحا بتعديل 
آلية احتساب سـعر الإغلاق لتكون وفقا 
لمتوسـط سـعر الصفقات وليس حسـب 

سعر آخر صفقة المعمول به حاليا.
ومن شأن تلك الخطوات أن تعمل على 
زيـادة الشـفافية والثقة في السـوق كما 
سـتعمل على الفصل بين الشـركات ذات 
الأداء القوي والأخرى الضعيفة حسـبما 

يقول خبراء.
ويسـيطر المتعاملون الأفـراد على 93 
بالمئة من التداولات اليومية لأكبر سـوق 
فـي العالـم العربـي والتـي تبلـغ قيمتها 

السوقية نحو 400 مليار دولار.
الأفـراد  معظـم  تركيـز  ويتسـبب 
علـى المكاسـب السـريعة وعلى الأسـهم 
الرخيصـة التي يسـهل السـيطرة عليها 
فـي تذبذب الأسـعار بالسـوق وسـحب 
التـي  القياديـة  الأسـهم  مـن  السـيولة 
تسـتحق تقييمـا أكبـر الأمـر الـذي يضر 

بدور السوق كمصدر مستقر لاستثمارات 
الشركات.

وقـال السـعيد «الهيئـة تحـاول جعل 
كفـاءة  وأكثـر  تنظيمـا  أكثـر  السـوق 
وأن تضـع قوانـين تماثـل تلـك المطبقـة 
بالبورصـات العالميـة.» وتابـع «رد فعل 
السـوق لمثل هذه الإجراءات إشـارة إلى 
أنـه حتـى المسـتثمر الفرد أصبـح ينتظر 
تحول السوق إلى استثمار أكثر أكاديمية 

وبعيدا عن المضاربات.»
ولفت إلى أن السـيولة لامست ثمانية 
مليـارات ريال خلال الاسـبوع في علامة 
على أنهـا «تقتنص الفرص اسـتباقا لأي 

إجراء جديد.»
وحول تـداولات الأسـبوع المقبل يرى 
السـعيد أن السوق مرشـح لعملية جني 
أربـاح غيـر قويـة من شـأنها أن تسـاعد 
علـى زيادة الزخـم لكن الصـورة إجمالا 

إيجابية.
للمؤشـر  المتوقـع  النطـاق  إن  وقـال 
الأسـبوع المقبل يـدور بـين 7280 و7380 

نقطة.
ويشـاركه الـرأي تركـي فدعـق مدير 
الأبحـاث والمشـورة لـدى شـركة البلاد 
للاسـتثمار الـذي يرجح أن يكون مسـار 
السـوق الأسـبوع المقبل أفقيا مع احتمال 

ظهور عمليات جني أرباح غير قوية تنفذ 
على الأسهم الصغيرة وتلك التي سجلت 
ارتفاعـات قياسـية ولكـن ليسـت علـى 

مستوى السوق ككل.
 7240 مسـتوى  إن  فدعـق  وقـال 
نقطـة سـيكون مسـتوى دعم قويـا جدا 
ومـن المتوقـع أن ينـزل المؤشـر دونه في 
المسـتقبل المنظـور أمـا مسـتوى المقاومة 
فيقع عنـد 7500 نقطـة ويصعب تجاوزه 

دون تغيرات وأخبار جوهرية.
وأشـار فدعـق إلى أنه علـى الرغم من 
لمسـتويات  الشـركات  بعـض  تسـجيل 
قياسـية عليـا لـم يكـن ارتفـاع السـوق 

بالقوة الموازية.
أن  هـو  ذلـك  وراء  السـبب  إن  وقـال 
قطاعي البنوك والبتروكيماويات يمثلان 
الوزن الأكبر بالسـوق ولم يسجلا سوى 

ارتفاعات محدودة منذ بداية العام.
إغـلاق  وحتـى  العـام  بدايـة  ومنـذ 
أمس ارتفع المؤشـر السـعودي 8.2 بالمئة 
بالمئـة   5.9 البنـوك  مؤشـر  صعـد  فيمـا 

والبتروكيماويات 4.7 بالمئة.
وتقـارن تلـك الارتفاعـات مـع قفزات 
قويـة لقطاعـات أخرى إذ سـجل مؤشـر 
قطـاع الاسـمنت ارتفاعـا نسـبته 12.19 

بالمئة والتشييد والبناء 14.37 بالمئة.

كمـا قفز مؤشـر قطاع التجزئـة 23.35 
بالمئة والتطوير العقاري 26.96 بالمئة.

ولفـت فدعـق إلـى أن نتائج قـرارات 
(البنـك  مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي 
المركزي الأمريكي) سيكون لها تأثير على 
الأسـواق العالمية وهو ما سينعكس على 
السوق السـعودية في تداولات الأسبوع 

المقبل.
وقـال بـن برنانكـي رئيـس مجلـس 
الاحتياطـي الاتحادي أمـس الأربعاء إن 
برنامـج البنـك للتحفيز النقدي يسـاعد 
الاقتصـاد الأمريكـي علـى التعافـي وإن 
البنـك يريـد أن يـرى مزيدا مـن علامات 
الانتعاش قبل أن يخفف وتيرة التحفيز.
وفـي شـهادة لـم تتضمـن أي إشـارة 
أحـدث  عـن  للتراجـع  الاسـتعداد  إلـى 
جولة لشـراء السندات أكد برنانكي على 
التكلفـة الكبيـرة للبطالـة وبقـاء معـدل 
التضخم تحت المستوى المستهدف للبنك 

المركزي.
المركـزي  أن  علـى  التأكيـد  وجـدد 
تخفيـف  أو  لتعزيـز  مسـتعد  الأمريكـي 
وتيـرة شـراء السـندات وفقـا للظروف 
أول  فـي  البنـك  أعلـن  كمـا  الاقتصاديـة 
مايو أيار بعد اجتماع لتحديد السياسـة 

النقدية.

متعاملون بالبورصة السعودية يتحولون نحو الأسهم الآمنة
توقعا لإجراءات تحمي المستثمرين من التلاعب والمضاربات

■ واشـنطن - ا ف ب: حققـت كريسـتين لاغارد، 
اول امـرأة تتولـى مديريـة صنـدوق النقـد الدولي، 
صعـودا سـريعا اوصلها الـى اعلى النخـب العالمية 
باحتمائها وراء درع منيع وصورة متحفظة غالبا ما 

يتعذر التعمق في جوهرها.
وشـقت هذه المحامية، التي كانـت متخصصة في 
الاعمـال في الولايات المتحـدة ووزيرة الاقتصاد في 
فرنسـا، وهي ابنة مدرسـين وام لابنـين، طريقها في 
اقل من عشـر سنوات نحو قمم النفوذ حيث لا يوجد 

الكثير من النساء.
وقد تعزز سـيرتها الذاتية الحافلة، على ما افادت 
بعض الشـائعات مؤخرا، بترشـيح الى الانتخابات 
الرئاسـية الفرنسـية فـي 2017 اذا لـم تتسـبب لهـا 

قضية برنار تابي وبنك كريديه ليوني في متاعب.
بهـذا  قضائـي  لتحقيـق  تتعـرض  حاليـا  وهـي 

الخصوص.
وصقلـت الوزيرة (57 سـنة) السـابقة، التي دفع 
بهـا نيكـولا سـاركوزي فـي تموز/يوليـو 2011 الى 

منصـب مديـرة صنـدوق النقـد الدولـي، صورتهـا 
الدوليـة بترويجهـا لأهميـة صنـدوق النقـد العالمي 

بلغة انكليزية سليمة على عكس اغلب مواطنيها.
وبعد الصدمة التي احدثها سـقوط المدير السابق 
للصنـدوق، دومينيك سـتروس كان، سـمحت المرأة 
النباتية صاحبة الشـعر الفضـي والقامة الرياضية 
التي تقـول انها لا تدخـن ولا تتنـاول كحولا وتحب 

البحر، للمؤسسة باستعادة وجهها التوافقي.
وقالـت مؤخـرا فـي تصريـح «اعتقـد اننـي كنت 

دلفينا في حياة سابقة».
فـي  خاصـة  مكانـة  المتحـدة  الولايـات  وتحتـل 
مشـوارها. فقـد درسـت فيهـا لسـنة وكذلـك تولـت 
رئاسـة مكتب محاماة باكر أند ماكنزي بعد سـنوات 

قبل ان يلتفت اليها اليمين الفرنسي.
وبعـد اقتحامهـا السـاحة السياسـية فـي 2005 
اختيـرت فـي 2007 لتكـون اول امـرأة تقـود وزارة 
الاقتصاد في فرنسا حين سجلت اطول ولاية ببقائها 

هناك حتى 2011.

ولـم تكن عملية تكيفها خالية مـن العراقيل. وفي 
2005، اي ما ان انضمت الى الحكومة حتى اعلنت ان 
قانون العمل الفرنسـي «معقد» و»ثقيل». وفي 2007 
في خضم ارتفاع اسعار الوقود دعت الفرنسيين الى 
«اسـتعمال دراجاتهم»، ما ساهم في صنع صورة لها 

لمرأة متكبرة قليلا وارستقراطية.
ولـم تتوقف عـن مثل تلك الصراحـة الكبيرة بعد 
توليهـا مديرية صنـدوق النقد اذ انهـا اثارت ضجة 
بدعوتها في ربيع 2012 كل اليونانيين الذين يعانون 

من خطة تقشف شديدة الى «دفع ضرائبهم.»
كمـا ان لاغارد لـم تترد فـي اثارة اسـتياء بعض 
زملائها السابقين الاوروبيين الذين يعانون من ازمة 
الديـون عندما دعتهم الـى اعادة رسـملة مصارفهم 
«عاجـلا» او المطالبـة بحلـول «دائمـة» الى مشـاكل 

الديون اليونانية.
ويبـدو انها اتهمـت خليفتها فـي وزارة الاقتصاد 
بيـار موسكوفيسـي بانـه نام خـلال اجتمـاع حول 
ازمـة قبـرص. وقالـت «اعرف لمـاذا لا يسـمع صوت 

فرنسـا» حسـب ما افادت بعض الصحـف من اخبار 
غيـر رسـمية. وقـال ديسـموند لاكمـن الاقتصـادي 
والعضو السـابق في صندوق النقد الدولي لفرانس 
برس ان «لاغارد برهنت عدة مرات على شجاعة في 

الصراحة».
وحتى بعض الدول الناشـئة تشـيد بها رغم انها 
مسـتاءة كثيرا من الافراط في تمثيل الدول الغربية 

في صندوق النقد.
واثنى ارفيند فيرمانـي ممثل الهند في الصندوق 
حتـى الخريـف الماضـي علـى حسـن ادارتهـا قائلا 
لفرانـس بـرس «وجدتها اكثـر اسـتعدادا للاصغاء 

لآراء الاقلية والمستقلين».
لكن يصعب التكهـن بجوهر نظريتها الاقتصادية 
لا سـيما انها اضطرت الـى مرافقة العمليـة الطويلة 
والشـاقة لخطـط التقشـف، بينمـا كان منتقدوهـا 
يقولـون انهـا عندمـا كانت وزيـرة الاقتصـاد كانت 
سياسـة فرنسـا الاقتصاديـة تصـاغ فـي الرئاسـة 

وليس في الوزارة.

كريستين لاغارد اول امرأة تتولى مديرية
صندوق النقد الدولي .. وقائع ومعلومات

■ بروكســل - ا ف ب: اعتبر مســؤول كبير في منطقة 
اليورو في مقابلة مــع وكالة فرانس برس انه ما زال هناك 
عمل شــاق لتحقيق الاتحاد المصرفي فــي اوروبا لكنه عبر 
عن بعض التفاؤل بشــأن قرارات سياســية قــد تتخذ في 

حزيران/يونيو.
ويفتــرض ان يتفق وزراء المال فــي منطقة اليورو خلال 
لقاء في 20 حزيران/يونيو في لوكسمبورغ خصوصا على 
تسلســل مساهمة الدائنين (مساهمون واصحاب سندات 
ومودعــون) فــي حال اعــادة رســملة مصرف مــا يواجه 
صعوبة، من اجل خفض مشــاركة المساهمين في صندوق 

الانقاذ الخاص بمنطقة اليورو.
كمــا يفتــرض ان يتفاهموا على شــروط اعادة رســملة 
مصرف مباشــرة مــن قبل هــذا الصندوق، التي ســتكون 
ممكنة بعد بدء تشــغيل هيئة الضبــط الوحيدة في منطقة 

اليورو برعاية البنك المركزي الاوروبي.
وقــال توماس فايزر رئيس مجموعة عمل اليورو المكلفة 
الاعداد لاجتماعات المجموعة انه «في المضمون نحن شــبه 

متفقين».
وقــد انجــز االجانــب التقني باكملــه تقريبــا. لكن بقي 
التوصل الى اتفاقات سياســية. فخلال اجتماعهم في 14 
ايار/مايو بدا وزراء المال منقســمين بشــأن المودعين لمبالغ 

تتجاوز المئة الف يورو.
واكــد فيــزر «بشــأن هرمية الدائنــين، نحتــاج الى دفع 
سياســي واعتقد اننا ســننجح بحلــول نهايــة حزيران/
يونيو». واضاف «بشأن هذه القضية، نعمل على اداة اعادة 
الرسملة المباشرة للمصارف من قبل صندوق الانقاذ» في 

منطقة اليورو، لكنه تابع انه «اعتقد انه ســيكون لدينا حل 
بشأن هذه المسألة ايضا».

وقال المســؤول نفســه ان «الســؤال الكبير الذي يتعلق 
باعادة الرسملة المباشرة هو معرفة كيف تدار» الموجودات 
الســامة «التــي نكتشــفها في حســابات المصــارف» عند 
انقاذهــا. واضاف انــه يجب ان يؤخذ فــي الاعتبار الوقت 
الذي تســتغرقه عملية التدقيق على المســتوى الوطني قبل 
ان تتولى هيئة اوروبية واحدة العملية». وتابع القول «هذا 
امــر منطقي لذلــك هناك تراجــع تصاعدي مــع الوقت في 

مشاركة الدول الاعضاء».
وترفــض دول عديدة بينهــا المانيا ان تســتخدم اموال 
صندوق الانقاذ لتســوية مشــاكل ظهرت قبل تطبيق آلية 

الاشراف الموحدة.
ورأى فيــزر انــه «ســيكون هنــاك دائمــا مســاهمة من 
الــدول الاعضــاء» قدرها بما بين عشــرة وعشــرين بالمئة 
من المجمــوع المطلوب. وقال «لمــاذا؟ لدفع الــدول الى عدم 
تشجيع مصرف على اتباع سلوك متهور بتصوره ان دافع 

الضرائب الاوروبي سيدفع الفاتورة في نهاية المطاف».
من جهــة اخرى، فمــن اصــل 700 مليار يــورو وضعت 
بتصــرف صنــدوق الانقــاذ، ســيخصص جــزء لاعــادة 
الرســملة المباشــرة للمصارف. لكــن فيزر قــال ان «المبلغ 
يبقى اقــل من ثمانين مليــار» يورو. واضاف «ســنتوصل 
على الارجــح الى اتفاق على امكانية رفع هذا الســقف في 

حال الضرورة».
وســيخصص الجزء الاكبر من صندوق الانقاذ لتمويل 

برامج مساعدة للدول التي تواجه صعوبات.

مسؤول بمنطقة اليورو يتوقع تقدما مهما 
على طريق  الاتحاد المصرفي الشهر المقبل

مؤشـر  اظهـر  أ:  ب  د   - برلـين   ■
اقتصادي صـدر يوم الجمعـة أن زيادة 
ألمانيـا  سـاعدت  الخـاص  الاسـتهلاك 
بالـكاد علـى تجنـب الركـود فـي الربع 

الأول من العام الجاري.
الثقـة  أن  رئيسـي  مؤشـر  وأظهـر 
تتجـه  الألمانيـة  الأسـر  بـين  السـائدة 
لتحقيـق أعلـى مسـتوياتها منـذ أكثـر 
من خمس سـنوات الشـهر المقبل بعدما 
بفضـل  الوظائـف  سـوق  تحسـنت 
برزيسـكي  كارسـتن  وقـال  الأجـور. 
المحلـل الاقتصـادي لـدى مصـرف «آي 
«المسـتهلكين  إن  الهولنـدي  جـي»  إن 
الألمـان لا يزالون المسـاعدين الصامتين 
للاقتصاد». ويحقق الاستهلاك الخاص 
نموا في كل ربع سـنوي منذ بداية العام 

الماضي.
ووفقـا لمكتب الإحصـاء، نمـا الناتج 
المحلـي الإجمالـي بمعـدل طفيـف بلـغ 
0.1٪ فقط فـي الأشـهر الثلاثة الأولى 
من العـام الجاري مقارنة بالربع الأخير 
بارتفـاع  مدعومـا  الماضـي  العـام  مـن 

الاستهلاك الخاص بنسبة ٪0.8.
كيـه»  إف  «جـي  مجموعـة  وقالـت 
مدينـة  ومقرهـا  السـوق،  لأبحـاث 
نورنبـرغ (جنوب غرب)، إن مؤشـرها 

الاسـتطلاعي لثقة المسـتهلكين سيرتفع 
إلـى 6.5 نقطـة الشـهر القـادم مقارنـة 
بقـراءة بلغـت 6.2 نقطة فـي أيار/مايو 

الجاري.
يظـل  أن  يتوقعـون  محللـون  كان 

المؤشر ثابتا دون تغيير الشهر القادم.
طويـل  بركـود  التوقعـات  ورغـم 
فـي منطقـة اليـورو هـذا العـام، قالـت 
المجموعـة إنه «لا يزال هناك تفاؤل قوي 

بين المستهلكين الألمان».
التوظيـف  «مسـتوى  أن  وأضافـت 
المرتفع واتفاقات الأجور القوية وتراجع 
حدة التضخـم قد عـززت المعنويات … 
وارتفـع المكونـان علـى المؤشـر اللـذان 
يقيسـان كل من التوقعـات الاقتصادية 

والدخل بشكل طفيف.»
وظـل المكون الـذي يقيس اسـتعداد 
المسـتهلكين الألمان للشراء عند مستواه 

المرتفع بشكل كبير.
وقالت «جي إف كيه» إن «الاستهلاك 
الخاص تطور إلى محور رئيسـي للنمو 
الاقتصادي». ويسـتقر مؤشر المجموعة 
الآن عنـد أعلى مسـتوياته منـذ أيلول/ 

سبتمبر عام 2007.
ولم يكن ارتفاع إنفاق الأسر الخاص 
كافيـا لتبديـد تأثيـر الركود فـي منطقة 

اليورو وفصل الشـتاء البـارد الطويل. 
الاسـتثمارات  فـي  التراجـع  وتسـبب 
قطـاع  وفـي  للشـركات  الرأسـمالية 

التشييد في خفض النمو.
«تباطـأ  الإحصـاء  مكتـب  وقـال 
الاقتصاد الألماني في اسـتجماع قوته»، 
بما يؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي 
فـي الربـع الأول والصـادرة الأسـبوع 

الماضي.
وأضـاف «أحـد أسـباب معـدل النمو 
البسـيط في بداية العام، على أية حال، 
البـرودة».  شـديد  الشـتاء  فصـل  هـو 
وأدت برودة الطقس إلى تراجع نسبته 

1ر2٪ في قطاع التشييد.
بنسـبة  التجـارة  صافـي  وسـاهم 
0.1٪ فقط فـي الناتج المحلي الإجمالي 
للربع الأول بعدما انخفضت الصادرات 
الـواردات  وتراجعـت   ٪1.8 بنسـبة 
الاسـتثمار  وهـوى   ،٪2.1 بنسـبة 

الرأسمالي بنسبة ٪1.5
وقـال برزيسـكي إنـه «لسـوء الحـظ، 
الاتجـاه الإيجابـي للإنفـاق الخـاص لـم 
يكـن إلا فورة إنفـاق»، مضيفا أنـه «بدون 
الصادرات، كان الاقتصاد الألماني سيشـبه 
الآن فقـط سـيارة رياضيـة بـدون النقلـة 

السادسة في صندوق التروس».

تصاعد الاستهلاك الخاص
 ينقذ اقتصاد ألمانيا من الركود 

■ باريـس - ا ف ب: طلبـت نقابـات متاجـر 
برنتـان رمـز المنتجـات الفاخـرة الفرنسـية التي 
تجـري صفقـة بيعهـا لمسـتثمرين قطريـين، مـن 
القضاء الفرنسـي ان يجري تحقيقـا حول تمويل 

«غير شفاف» لعملية البيع بحسب النقابات.
وقال بيرنـار ديمارك المسـؤول النقابي لوكالة 
فرانـس بـرس «لقـد طلبنـا تدخـل النائـب العام 
للجمهوريـة لاننـا اكتشـفنا ان عمليـات تمويـل 
الصفقـة شـملت عمـولات مبالغـا فيها ووسـطاء 
يتلقون امـوالا طائلة.» واضـاف «كل هذا امر غير 
شـفاف بالنسـبة الينا. يجب التحقيق في شكوك 
بوجـود فسـاد وخيانـة وتبييض امـوال وتهرب 

ضريبي».
الماضـي.  الثلاثـاء  يـوم  الطلـب  تقـديم  وتم 
وبحسـب وثائـق حصلـت عليهـا وكالـة فرانس 
بـرس فـان مجموعـة مـن المسـتثمرين القطريين 
ستشـتري، عبـر شـركة ديسـا للاسـتثمارات في 
لوكمسبورغ، اسـهم دويتشـه بانك الالماني الذي 
يرغـب في التخلـي عن حصته فـي متاجر برنتان 
(70 بالمئة) واسهم شركة بورليتي الايطالية التي 

تملك الـ30 بالمئة الباقية.
ولـم تحدد قيمـة الصفقة التي يتوقـع ان تنجز 
بحلول الصيف القادم. وبحسب موقع ميديابارت 

فان هذه القيمة قد تصل الى 1.6 مليار يورو.
وتملـك سلسـلة متاجـر برنتـان 16 محـلا فـي 

فرنسا يعمل فيها 3400 شخص.
وتمثـل هذه الصفقـة خطوة جديـدة كبيرة في 
اسـتراتيجية قطـر الاسـتثمارية في فرنسـا التي 
اسـتثمارات  مـن   ٪10 نحـو  وحدهـا  تسـتقبل 

الامارة في الخارج.
ومن الفنادق التي استثمر فيها قطريون رويال 
مونسـو وكونكـورد لافاييت واوتيـل دو لوفر في 
باريس، اضافـة الى كارلتـون ومارتينيز في كان 
في جنوب فرنسـا وفنـدق مديترانيه في نيس في 

نقابات متاجر برنتان الفرنسية تطلب فتح  تحقيق قضائي
 في ملابسات شرائها من قطر وتشكو من عدم شفافية ودفع عمولات طائلة

■ مونتيفيديـو - ا ف ب: اجتمعـت دول 
تحالف منطقة المحيـط الهادئ يوم الخميس 
فـي كولومبيـا لمحاولـة تحقيـق تقـدم علـى 
طريـق اقامـة منطقـة للتبـادل الحـر بينهـا 
فـي حـراك يتناقض مـع جمـود دول الجوار 
الاعضاء في السـوق المشـتركة لدول اميركا 
الجنوبية (ميركوسـور) الذي تشله حواجز 
جمركية وخلافـات على برنامـج العمل، كما 

يرى محللون.
واكـد الرئيس الكولومبـي خوان مانويل 
سـانتوس «نتقاسـم المبـادئ والقيـم» بـين 
اعضـاء حلف المحيـط الهادئ الذي تأسـس 
في 2012 ويضم تشـيلي والمكسـيك والبيرو 

وكولومبيا.
مشـترك  ايمـان  «لدينـا  واضـاف 
بالديموقراطيـة والاعتقـاد بضـرورة فصـل 
والحريـات  الانسـان  وحقـوق  السـلطات 
الاساسـية ونؤمـن بميـزات التبـادل الحـر 

وظائـف  لايجـاد  الاجنبيـة  والاسـتثمارات 
وتأمين استقرار قواعد اللعبة».

وقـال الاقتصـادي لارودرغـو برانكو من 
مركـز دراسـات التجـارة فـي البرازيـل ان 
مقارنة مع ما يحدث في مجموعة دول اميركا 
الجنوبيـة التي تأسسـت في 1991 «يكشـف 

تناقضا» مع حلف المحيط الهادئ.
للجنـوب  المشـتركة  السـوق  وتضـم 
وباراغـواي  والبرازيـل  الارجنتـين 
واوروغواي وانضمت اليها منذ فترة قصيرة 
فنزويـلا. ويبلـغ عـدد سـكان هـذه الـدول 
مجتمعـة 270 مليون نسـمة (مقابـل حوالى 

مئتي مليون في حلف المحيط الهادئ).
وقال برانكو ان «السوق المشتركة تواجه 
ازمـة وهذا شـيء لا يمكن انـكاره»، موضحا 
ان هـذه الازمـة ناجمة «بشـكل اساسـي عن 

اسباب سياسية».
مـع  مشـاكل  «هنـاك  ان  واوضـح 

الديموقراطية والحكم الرشـيد بشـكل عام. 
هناك مشـاكل مع الارجنتـين خصوصا (...) 
احدى الدول المؤسسة للكتلة، وهناك مشاكل 
مع فنزويلا ايضا» التي انضمت الى السـوق 

المشتركة في 2012 بعد انتظارها لسنوات.
ففي الارجنتـين تواجه حكومة الرئيسـة 
كريسـتينا كيرشـنر مشـاكل ماليـة خطيرة 
وفـي فنزويـلا تتواجـه السـلطة والمعارضة 
بشـأن نتيجـة الانتخابـات الرئاسـية التي 
جـرت منتصـف نيسـان/ابريل، فـي اجواء 

ازمة اقتصادية.
مـن جهـة اخـرى ادى اختـلاف البرامـج 
الاقتصاديـة للـدول الاعضـاء فـي السـوق 
المشـتركة لدول اميـركا الجنوبيـة الى ابعاد 
الكتلـة عـن هدفها الاصلـي، كمـا رأى مايكل 
شيفتر رئيس مؤسسـة الحوار الاميركي في 

واشنطن.
وقال ان «السـوق المشـتركة لدول اميركا 

الجنوبيـة موجـودة منـذ اكثـر من عشـرين 
سـنة وتضـم حكومات لا يضمهـا اي برنامج 
اقتصادي او تجاري مشـترك». واضاف هذا 
المحلل ان السـوق المشتركة «تطورت باتجاه 
مشروع سياسي ابتعد عن هدفه الاول الذي 

كان اقامة اتحاد جمركي».
ورأى رودريغـو برانكـو ان الوضـع فـي 
الارجنتين التي تعتمد على ميزانها التجاري 
للحصـول على امـوال بعدما اسـتبعدت من 
الاسواق الدولية على اثر تخلفها عن تسديد 
المبالغ المستحقة عليها في ال2000 هو السبب 
الرئيسـي لشـلل حركـة التجارة فـي الكتلة 

التي كان هدفها الاول تشجيع المبادلات.
وقال «هناك مشـكلة في الاقتصاد الشامل 
مهمـة جـدا فـي الارجنتـين (...) وهـي انهـا 
شـريكة للبرازيـل فـي الكتلـة». واضاف ان 
«الارجنتـين ليسـت لديهـا خطـوط اعتمـاد 
الكتلـة  الـى اضعـاف  دوليـة وهـذا يـؤدي 

وانخفاض عام لتدفق البضائع».
تصـدر  تاريخيـا،  بانـه  برانكـو  وتابـع 
البرازيل عشـرة بالمئة من سـلعها وخدماتها 
الـى الارجنتـين. هـذه النسـبة تراجعت الى 
7 او 8 بالمئـة فـي السـنوات الاخيـرة بعدمـا 
وضعـت الارجنتين حواجز تجارية للحد من 

الاستيراد.
امـا حلف المحيـط الهـادىء فاهدافه اكثر 
تواضعا من اهداف السـوق المشتركة ولديه 

بنية اكثر ليونة.
فـي  الخبيـر  سانشـيز  روبرتـو  وقـال 
الدوليـة فـي الجامعـة الايبيريـة  التجـارة 
الاميركية في المكسيك ان الحلف «اكثر اتباعا 
الرسـوم  وخفـض  الحـر  التبـادل  لمبـادىء 
الجمركيـة»، والكثيـر من اعضائـه «يجرون 
عبـر  الشـراكة  الـى  للانضمـام  مفاوضـات 
المحيط الهادئ التي ستسـمح بانشاء منطقة 

تجارية واسعة».

تحالف المحيط الهادئ يتقدم بخطوات كبيرة
بينما سوق ميركوسور المشتركة للجنوب مشلولة

■ برلين - ا ف ب: يلتقي رئيس الوزراء الصيني لي كه تشاينغ 
غـدا الاحـد في برلـين مع المستشـارة الالمانيـة انغيلا ميـركل بينما 
يسـعى بلداهما، القوتان المصدرتـان الكبريان فـي العالم، لتعزيز 

العلاقات بينهما وتهدئة التوتر التجاري بين الصين واوروبا.
فبعد زيارات الى الهند وباكسـتان، قام رئيس الوزراء الصيني 
بزيارة الى سويسرا يومي الخميس والجمعة استهدفت دفع اتفاق 

للتبادل الحر بين البلدين يجرى التفاوض في شأنه منذ 2011.
وبين مسـاء اليوم السـبت ولغاية بعد غد الاثنين يزور المسؤول 
الصينـي الرفيع المانيا التي تنوي بلاده تعزيز علاقتها الخاصة بها 

كما يقول محللون.
والمانيـا هي الـى حد كبير اكبر شـريك تجـاري اوروبي للصين. 
والسـوق الصينيـة منفذها الاساسـي لصناعة السـيارات والآلات 
خصوصـا. وبلغت قيمـة المبادلات بين البلديـن 144 مليار يورو في 
2012، كمـا تفيـد الاحصـاءات الرسـمية الالمانيـة. واعلنت شـركة 
فولكسـفاغن، الرائدة في صناعة السـيارات فـي اوروبا، في اذار/
مـارس الماضـي انها تنوي بنـاء سـبعة مصانع جديـدة في الصين 

حيث تم بيع 2.81 مليون سيارة العام الماضي.
وستبدأ زيارة رئيس الوزراء الصيني بزيارة بوتسدام، القريبة 
مـن برلين وقصر سيسـيلينهوف الـذي عقد فيه سـتالين وترومان 
وتشرشـل في 1954 مؤتمرا كان الهدف منه ترتيب شـؤون اوروبا 
واسـيا بعد الحـرب العالميـة الثانية. وبعـد ذلك تسـتقبله ميركل، 
التي زارت في آب/اغسطس المدينة المحرمة في قلب بكين مع رئيس 

الوزراء الصيني السابق وين جياباو، في المستشارية.
واعتبـر المحلل هانس كوندناني من المجلس الاوروبي للعلاقات 
الخارجيـة «من الجانب الالمانـي، لا تقتصر الزيارة الا على الشـأن 
التجاري. وتعتبر المانيا الصين سـوقا رحبـة للتصدير الذي يزداد 

اعتمادهـا عليـه». وفي العـام الماضي، وفي غضون سـبعة اشـهر، 
زارت المستشـارة الالمانيـة الصـين مرتـين. وخلال رحلتهـا الثانية 
رافقهـا رؤسـاء عدد كبير من كبـرى المجموعات مثـل ايرباص التي 

وقعت عقدا بقيمة 3.5 مليار دولار لخمس طائرات.
واعتبـر كوندنانـي ان الصينيين «يرون في المانيـا اوروبا التي 
يرغبـون فيهـا اي اوروبـا تبقـى بمنـأى عـن التنافس بـين الصين 

والولايات المتحدة».
وفي اي حال تؤكد برلين وضعها كبلد مرجعي في اوروبا مأزومة 

منذ ثلاث سنوات.
وتأتي هذه الزيارة في اطار معركة تجارية بين بكين وبروكسل، 
ويفكر الاتحـاد الاوروبي في فـرض ضريبة على اسـتيراد الالواح 

الشمسية الصينية لمكافحة اغراق السوق.
وكانـت ميركل اكدت في بكين انها لن تدعم طلب منتجي الالواح 
الشمسية الاوروبية لفرض تعرفات على نظرائهم الصينيين. وهذا 
الاسبوع حذر وزير الاقتصاد الالماني فيليب روسلر في تصريح ادلى 
به لصحيفة (فيلت ام سـونتاغ) من ان تتخذ بكين تدابير انتقامية، 

مرددا بذلك صدى هواجس الشركات الصناعية الالمانية.
وفـي مجلة (دي تسـايت) الاسـبوعية الصادرة يـوم الخميس 
اشـاد رئيس الـوزراء الصينـي بالتعـاون الاقتصـادي الممتاز بين 
البلدين، معتبرا ان «النتائج التي تم التوصل اليها حتى الان ليست 
سـوى بداية». واضاف ان حوارا فعالا يمكن ان يتيح تفهما متبادلا 

افضل، اما الجهود المبذولة لفهم الاخر فيمكن ان تعزز الثقة.
وقـال كوندناني انـه اذا مـا كانت العلاقـة الصينيـة- الالمانية 
«مثالية تقريبا» في الوقت الراهن، فهي مع ذلك محكومة بأن تتغير 
بمقدار ما سـتصبح الصين «في السـنوات العشـر المقبلة» منافسـا 

قويا لالمانيا.

رئيس وزراء الصين يزور المانيا 
لتعزيز العلاقة المميزة بين البلدين 

وتهدئة التوتر التجاري مع الاتحاد الاوروبي

■ لنـدن - رويترز: قال ماريو دراغي 
رئيس البنك المركزي الاوروبي إن منطقة 
اليورو أكثر اسـتقرارا مما كانت قبل عام 
لكن الاوضاع الاقتصادية مازالت صعبة 
ويجب علـى الحكومـات ان تمضي قدما 
فـي تنفيـذ الاصلاحـات واقامـة إتحـاد 

مصرفي.
ومتحدثا في لنـدن يوم الخميس بعد 
عام تقريبا من تعهده بعمل «كل ما يلزم» 
لإنقـاذ اليـورو قـال دراجي انـه ينبغي 
للدول الاوروبيـة ان تعزز روابطهم وان 
تشـرع فـي تنفيذ الخطط التـي وضعتها 
لتوثيـق  الماضـي  حزيران/يونيـو  فـي 
التكامـل فيمـا بينهـا بما فـي ذلـك اقامة 

إتحاد مصرفي.
واضاف ان ذلك سيتضمن ان تضحي 
الـدول ببعـض سـيادتها الوطنيـة فيما 

يتعلق بالميزانية والسياسات الهيكلية.

وقـال دراغي «يمكـن للمـرء ان يقول 
بآمان ان وحدتنا الاقتصادية والمصرفية 
أكثـر اسـتقرارا اليـوم ممـا كانـت قبـل 

عام.»
وفـي تطرق نـادر الي امور سياسـية 
خارج منطقـة اليورو حـث دراغي ايضا 
بريطانيا على تعزيـز روابطها مع الدول 
الاخـرى الاعضـاء بالاتحـاد الاوروبـي 
قائـلا «اوروبـا بحاجـة الـي ان تكـون 
المملكـة المتحـدة أكثـر اهتمامـا باوروبا 
مثلمـا ان المملكة المتحـدة بحاجة الي ان 

تكون اوروبا أكثر اهتماما ببريطانيا.»
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  ووعـد 
ديفيد كاميـرون باعـادة التفاوض على 
الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  بريطانيـا  دور 
وإجـراء اسـتفتاء علـى عضويتهـا فـي 
فـي  فـاز  إذا   2017 نهايـة  قبـل  الاتحـاد 

الانتخابات العامة القادمة في 2015 .

علـى  علامـات  الـي  دراغـي  واشـار 
تحسـن طفيف فـي الاقراض فـي منطقة 
العملـة الاوروبيـة التـي تضـم 17 دولة 
لكنـه قـال «الاوضـاع الاقتصاديـة فـي 

منطقة اليورو تبقى صعبة.»
وحـث حكومـات منطقة اليـورو على 
اعادة هيكلة اقتصاداتها. وقال «للحفاظ 
لمجتمعاتنـا  الانتاجيـة  الطاقـة  علـى 
وتوسـيعها تحتاج حكومـات الدول الي 
لاقتصاداتهـا  الهيلكـي  الاداء  تحسـين 

الوطنية.»
وحثهـا ايضـا علـى المضـي قدمـا في 
اقامـة إتحاد مصرفي. وقـال «إذا نجحنا 
فـي اقامـة اتحـاد مصرفـي فعـال -وانا 
الفوائـد  فـان  سـننجح-  اننـا  مقتنـع 
سـتكون ضخمة ليس فقـط لدول منطقة 
اليـورو بل ايضا لجميـع اعضاء الاتحاد 

الاوروبي.»

محافظ المركزي الاوروبي: منطقة اليورو اكثر
استقرارا لكن الاوضاع الاقتصادية مازالت صعبة

الجنوب ايضا.
مـن  العديـد  فـي  مشـاركة  للقطريـين  ان  كمـا 
الشـركات الاخـرى مثـل توتال (3٪) وفينسـي 
(7٪) ولاغارديـر (12٪) وفيـولا انفيرونمـان 

(5٪) وفيفندي (٪3).

واشـترى مسـتثمرون قطريون فـي حزيران/
يونيو 2012 المبنى الضخم في جادة الشانزليزيه 
وفيرجـن  مونوبـري  متجـري  يضـم  الـذي 

ميغاستور.
واثـار هذا الاسـتثمار القطري في فرنسـا وفي 

رموز فرنسية معروفة تاريخيا انتقادات عدة. الا 
ان وزيـرة التجارة الخارجية نيكول بريك اعلنت 
في الثاني عشر من اذار/مارس ان «الاستثمارات 
القطرية هي موضع ترحيب وسـتبقى كذلك. لا بل 

اننا نتمنى لها الازدياد».

منظر شامل لمتجر برنتان الشهير في وسط باريس
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حقــق  ب:  ف  ا  ـ  واشــنطن   ■
مانشســتر ســيتي فــوزا مثيــرا على 
مواطنــه تشلســي 4-3 بعــد ان كان 
متخلفــا امامــه صفــر-3 فــي المباراة 
الوديــة التي اقيمت بينهمــا في مدينة 
(ولايــة  الامريكيــة  لويــس  ســانت 

ميسوري).
وتقــدم تشلســي بطلــب الــدوري 
الاوروبــي هذا الموســم بثلاثة اهداف 
تســجيلها  علــى  تنــاوب  نظيفــة 
الســنغالي ديمبا با (14) والاســباني 
ركلــة  مــن   45) ازبيليكويتــا  ســيزار 
جزاء) والبرازيلي اوسكار (53)، قبل 
ان يضرب ســيتي بقوة عبر الاسباني 
خافي غارســيا (63) والبوسني ادين 
دجيكــو (64 و84) ومايكا ريتشــاردز 
(90).  يذكر ان مانشســتر سيتي حل 
ثانيا في الدوري المحلي وخسر نهائي 
الكأس هذا الموســم مــا ادى الى اقالة 
مدربــه الايطالــي روبرتو مانشــيني، 
وقاد المباراة في غياب مساعده براين 
كيــد.  امــا تشلســي الــذي حــل ثالثا 
محليا، فقاده مدربه الاسباني رافايل 
بينيتيــز الــذي ســيترك مكانــه قريبا 

للبرتغالي جوزيه مورينيو. 
وخفــف نادي مانشســتر ســيتي 
الإن:ليــزي مــن حــدة الضغــوط على 
مديــره الفنــي المنتظــر بعدمــا أشــار 
مســؤولو النــادي أن عــدم الفوز بأي 
لقب في موســمه الأول مــع الفريق لا 
يعنــي الإطاحــة به مــن المنصب حيث 
يضع النادي هدفا لنفســه وهو الفوز 
بخمســة ألقاب على الأقل في غشون 

الخمسة مواسم المقبلة. 
وقــال الأســباني فيران ســوريانو 
فــي   ، للنــادي  التنفيــذي  الرئيــس 
أول حديــث لــه إلــى وســائل الإعلام 
البريطانية ، إن المدرب الذي ســيخلف 
الإيطالي روبرتو مانشيني في منصب 
المدير الفني للفريق لن يتعرض للإقالة 
إذا خرج من الموسم الأول له مع الفريق 

صفر اليدين. 
وأقيل مانشيني من تدريب الفريق 
قبــل آخــر مباراتــين لــه في الــدوري 

فوز مثير لمانشستر سيتي على تشلسي 4 ـ 3

■ باريـس ـ د ب أ: قالـت صحيفـة 
موقعهـا  علـى  الفرنسـية  «ليكيـب» 
سـان  باريـس  نـادي  إن  الإلكترونـي 
للـدوري  بطـلا  المتـوج   ، جيرمـان 
الفرنسـي لكرة القدم ، يتفاوض حاليا 
لضـم وايـن رونـي مهاجم مانشسـتر 

يونايتد الإنجليزي. 
ويرتبـط رونـي /27 عامـا/ بعقد مع 

بطـل الـدوري الإنكليـزي حتـى 2015 
، لكنـه أفصـح مؤخـرا عـن رغبتـه في 
تغييـر الأجـواء ، بعد موسـم لم يعتمد 

فيه الفريق عليه طول الوقت. 
وفي حالة انتقاله إلى باريس سـان 
جيرمان ، قد يصنـع الهداف الإنكليزي 
ثنائيـا هجوميـا خطيرا مع السـويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش. 

الإنكليــزي وذلــك بعدمــا فشــل فــي 
الحفاظ على لقب الفريــق في البطولة 
كما خــرج تباعا مــن باقــي البطولات 

التي خاضها محايت وأوروبيا. 
وأوضــح ســوريانو «أود أن أقول 
إننــي أريد فوز الفريق بخمســة ألقاب 
فــي الســنوات الخمــس المقبلــة.. هذا 
قد يعني ألا يفــوز الفريق بأي لقب في 
العــام الأول ويفــوز بلاقبــين في عام 
آخــر. ولكن المتوســط الــذي أريده هو 
الفــوز بلقب واحــد ســنويا.. نتحدث 
عــن ألقــاب دوري الأبطــال الأوروبي 
والــدوري الإنكليــزي وكأس الاتحاد 

الإنجليزي». 

ويبرز التشيلي مانويل بيليجريني ، 
الــذي أعلن عن رحيله مــن تدريب ملقة 
الأسباني بنهاية الموسم الحالي ، على 

قمة المرشحين لخلافة مانشيني. 
إمكانيــة  إلــى  ســوريانو  وألمــح 
تولــي بيليجرينــي مســؤولية تدريب 
مانشســتر ســيتي ، وقــال ، أعتقد أن 
التقارير صحيحــة. تعلمون ما نريده.. 
التحليل الخاص بالمدربين المرشــحين 
(لخلافة مانشيني) يتجاوز التي يمكن 

أن نراها». 
وأضاف «السن ليست حاسمة في 
هذا الأمر. ولكننا نريد مدربا كبيرا في 

ظل هذا الفريق الذي نمتلكه». 

■ القاهرة ـ رويترز : فاز الإسماعيلي على الإنتاج الحربي 
المتعثـر 1-صفـر وأصبـح ثالـث المتأهلـين للـدورة الرباعية 

الحاسمة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ولحـق الإسـماعيلي صاحـب المركـز الثاني فـي المجموعة 
الثانيـة برصيـد 30 نقطـة بالمتصـدر الزمالـك وكذلـك الأهلي 
متصدر المجموعة الأولى إلى الدورة الرباعية الحاسمة للقب.

وأحـرز عمر جمـال - الذي أكد أنه سـينتقل لصفوف أهلي 
طرابلـس الليبـي بعـد نهايـة الموسـم - هـدف الاسـماعيلي 
الوحيـد في الدقيقة 67. وبقي الإنتاج دون أي فوز رغم تغيير 
مدربـه وتعاقـده مع اسـماعيل يوسـف وتجمد رصيـده عند 

خمس نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.
وفاز الاتحاد السكندري على مضيفه بتروجيت 1-2.

وتقدم الاتحاد السكندري بهدف لعلاء كمال من ركلة جزاء 
قبل نهاية الشـوط الاول بسـت دقائق وأدرك حسـام عرفات 
التعـادل لبتروجيت بعد مرور اربع دقائق من بداية الشـوط 

الثانـي. لكن قبـل نهاية اللقـاء بدقيقتين تمكن محمد المرسـي 
مـن إضافة الهدف الثاني للاتحاد ليمنحه الفوز الثمين ويدفع 
بتروجيـت ثمـن إهدار ركلتي جـزاء عن طريق شـريف حازم 

ومروان محسن في الدقيقتين 50 و73.
وتوقف رصيد بتروجيت عنـد 17 نقطة في المركز الخامس 
بينمـا رفع الاتحـاد رصيده إلى عشـر نقاط في المركـز الثامن 

وقبل الاخير بالمجموعة الثانية.
وفي وقت سـابق أحرز سـانو يوسـف هدفين قرب النهاية 
ليقود الداخلية للفوز على ضيفه اتحاد الشـرطة 2-صفر في 

المجموعة ذاتها.
وتقـدم الداخلية بهدف ليوسـف في الدقيقة 80 بتسـديدة 
على يمين أحمد سعد حارس مرمى الشرطة بعد مجهود فردي 

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بعد مرور ثلاث دقائق.
وأصبح رصيد الداخلية 16 نقطة في المركز السـادس بينما 

توقف رصيد الشرطة عند 19 نقطة في المركز الثالث

الاسماعيلي يفوز  ويصبح ثالث المتأهلين 
للدورة الرباعية الحاسمة في مصر 

■ دبـي ـ د ب أ: قـرر الاتحـاد الدولـي 
لكـرة القدم «فيفـا» تنظيم ثـلاث زيارات 
المقـرر  الاماراتيـة  للملاعـب  تفتيشـية 
العالـم  كأس  مباريـات  تسـتضيف  ان 
للناشـئين (تحت 17 عاما) خلال شـهري 
ثـان/ وتشـرين  أول/أكتوبـر  تشـرين 

نوفمبر المقبلين. 
وقال محمد بن بدوة مدير البطولة إن 
وفداً من الفيفا سـيقوم بزيارة تفتيشـية 
للملاعـب الاسـبوع المقبـل تسـتمر ثلاثة 
التجهيـزات  اخـر  علـى  للوقـوف  ايـام 
الخاصة بالملاعب، كما سـيجري زيارتين 

أخريين الشهر المقبل. 
وأشـار بن بدوة أن حفـل اجراء قرعة 
البطولة سـيقام في مدينة ابـو ظبي يوم 
26 آب/أغسـطس المقبـل، مشـيرا الـى أن 
اللجنـة المنظمة للحدث تعمـل على تلبية 
بالتغطيـة  الخاصـة  الفيفـا  متطلبـات 
المتطوعـين  واسـتقطاب  التلفزيونيـة 

وتنظيم عملهم. 
تتابـع  المنظمـة  اللجنـة  أن  وأوضـح 
جاهزيـة مـدن أبوظبي ودبي والشـارقة 
والعـين ورأس الخيمـة والفجيـرة التـي 
تسـتضيف ملاعبهـا فعاليـات البطولـة، 

متطلبـات  لكافـة  تلبيتهـا  مـن  والتأكـد 
الاتحـاد الدولي لكـرة القدم فـي المواعيد 

المحددة. 
وتقام البطولة في الفترة ما بين 17 تشرين 
اول/اكتوبـر وحتـى 8 تشـرين ثان/نوفمبـر 
المقبلـين، وتسـتمر 23 يومـاً ويتنافـس علـى 
كأسـها 24 منتخبـاً من قـارات العالـم، بواقع 
6 منتخبات مـن أوروبـا، و4ش منتخبات من 
إفريقيا و4 من آسـيا و4 من أمريـكا الجنوبية 
و4 من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 
ومنتخب من أوقيانوسيا ،إضافة إلى منتخب 

الإمارات المستضيف. 

«فيفا» ينظم ثلاث زيارات تفتيشية
 لملاعب مونديال الناشئين بالامارات 

ميشـيل  الفرنسـي  طالـب  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
بلاتينـي رئيـس الاتحـاد الأوروبـي لكـرة القـدم 
(يويفا) الجمعة بتشكيل شـرطة خاصة للرياضة 
الأوروبيـة تتولـى مهمة مكافحـة التلاعب بنتائج 

المباريات وشغب الملاعب والمنشطات. 
الجمعيـة  اجتماعـات  أمـام   ، بلاتينـي  وقـال 
العموميـة لليويفـا والمنعقدة حاليا فـي العاصمة 
البريطانية لندن «في ظـل غياب أي رد فعل وعدم 
وجـود اهتمـام بهـذا الأمر مـن قبل السياسـيين ، 

أجدد هذا الطلب اليوم». 
وأضاف «وإذا وجد هذا الطلب مجددا ، لسـوء 
الحظ ، آذان صماء سـيكون علـى كل دولة أن تتخ 
علـى الأقـل بعـض الإجـراءات وتقدم تشـريعات 
معينـة من أجـل التصدي للتلاعـب بالنتائج حتى 
توجـد أخيـرا الأدوات القانونيـة اللازمـة لمعاقبة 

هؤلاء المخادعين». 
مـع  بالنتائـج  التلاعـب  بلاتينـي  ووصـف 
المراهنـات والتمييـز العنصـري و»الموقـف المالي 
المثيـر للقلـق في بعـض الأندية الأوروبيـة» بأنها 

«العناصر السلبية» الثلاثة التي تحتاج كرة القدم 
للتغلب عليها. 

وسـبق لليويفـا أن قـدم وطبق قواعـد «اللعب 
المالـي النظيف» لمنع الأندية من إنفاق أموال تفوق 

ما تمتله. 
وطبقا لهذه القواعد ، حرم نادي ملقة الأسباني 
من المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية الموسم 

المقبل عقابا على انتهاء هذه القواعد. 
وقـال بلاتينـي «قواعد اللعـب المالـي النظيف 
الأنديـة  اسـتمرارية  ضمـان  أجـل  مـن  وضعـت 
هـذا  فلسـفة  الطويـل..  المـدى  علـى  الأوروبيـة 
المشـروع يمكـن التعبيـر عنهـا فـي جملـة واحدة 
تتسـم بالبسـاطة والعقلانية وهـي : لا تنفق مالا 

أكثر مما تجني». 
وأوضـح «الأمر يتعلق بـإدارة الأندية لأموالها 
بطريقـة مسـؤولة. ولكنـه يتعلـق أيضـا بجعـل 
الأنديـة قـادرة علـى سـداد الضرائـب المسـتحقة 
عليها وكذلك سـداد ما عليها تجاه الأندية الأخرى 

والموظفين واللاعبين والمدربين». 

بلاتيني يطالب بشرطة خاصة للرياضة 
الأوروبية لمكافحة الشغب والمنشطات والتلاعب 

■ دبـي ـ  رويتـرز : أحـرز المصري محمد أبـو تريكة هدفا 
وصنـع آخر ليقـود بني يـاس الاماراتـي للفوز علـى الخور 
القطري 2-صفـر وإحراز لقب بطولة الخليـج للأندية لكرة 
القدم لأول مرة. وتفوق بني ياس بذلك في مجموع المباراتين 
3-1 بعدمـا تعـادل في مبـاراة الذهـاب في قطر بهـدف لكل 

منهما يوم الجمعة الماضي.
وسـجل أبـو تريكـة الهـدف الأول لبني ياس فـي الدقيقة 
26 بينمـا صنع الهدف الثاني لزميله نواف مبارك قبل عشـر 

دقائق من نهاية اللقاء.
وقـال سـالم العرفـي الـذي تولى تدريـب بني يـاس بعد 
إقالة جوزيف تشـوفانيتش الشـهر الماضي فـي تصريحات 
تلفزيونيـة «كانت هناك رغبة كبيرة مـن اللاعبين في إحراز 

اللقب ونحمد الله على الفوز.»
وهذا اللقب الخارجي الأول لبني ياس لكنه اللقب الثاني 

له بعد الفوز بكأس رئيس الامارات في 1992.
وتلقـى أبو تريكـة - الذي يعتبـر على نطاق واسـع أبرز 
لاعبـي جيله في مصر في الوقت الحالـي - تمريرة من رأس 
زميله السنغالي اندريه سنجور ثم وضعها في المرمى بعدما 

تابع ارتدادها من الدفاع والحارس أكثر من مرة.
واعتـرض لاعبو الخور علـى صحة الهدف بداعي تسـلل 
أبـو تريكة وأظهرت الإعـادة التلفزيونية أن اللاعب المصري 

ربما كان متسللا بالفعل.
وسـنحت فرصة لا تعوض مـن البرازيلي جوليو سـيزار 
لاعـب الخـور لإدراك التعـادل لكنـه ورغم مراوغـة حارس 
مرمـى الفريق الاماراتي سـدد الكرة بجـوار القائم تماما في 

الدقيقة 40.
وقبـل 12 دقيقـة مـن نهاية اللقـاء طرد رضا شـنبه لاعب 
الخور بعدمـا تلقى البطاقة الصفراء الثانية بعد خطأ عنيف 
ضـد السـويدي كريسـتيان فليلمسـون جنـاح بنـي يـاس 
السـريع. ومرر أبو تريكـة - الذي أكد أنه سـيعود لصفوف 
ناديـه الأهلـي المصـري بعد انتهـاء فتـرة إعارته فـي نهاية 
الموسم الجاري - الكرة إلى مبارك الذي أطلق تسديدة قوية 
اسـتقرت في شـباك الفريق القطري ليضمن بذلك بني ياس 

التتويج باللقب.
وقبـل الهدف الثاني لبنـي ياس ارتقى محمـد جابر لكرة 
عرضيـة ووضـع الكرة برأسـه فـي المرمى لكن الهـدف ألغي 
بداعـي التسـلل وأظهـرت الإعـادة التلفزيونية صحـة قرار 

الحكم هذه المرة.
وأعاد بني ياس سـيطرة الانديـة الاماراتية على البطولة في 
السنوات الاخيرة بعد حصول الوصل عليها في 2009 والشباب 
فـي 2011 بينما خسـر الوصـل اللقب فـي الموسـم الماضي تحت 

قيادة دييجو مارادونا أمام المحرق البحريني.

بني ياس بقيادة ابو تريكة
 يحرز لقب بطولة الخليج للمرة الاولى 

القاهرة –« القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي :

شـارك عـدد كبيـر مـن الرياضيـين 
المصريين  فى مهرجان تنشيط الرياضة 
والسـياحة بمدينة بورسعيد وذلك في 
اول تجمـع رياضـي كبيـر منـذ مذبحة 
بورسعيد التي راح ضحيتها من 74 من 

مشجعي الأهلي .
واسـتقبل اللـواء أحمـد عبـد اللـه 
أعضـاء  جميـع  بورسـعيد  محافـظ 
الوفـد الرياضـى ألجمعـة  فـى الصالة 
الدوليـة ببورسـعيد ، ومـن أبـرز مـن 
زاروا بورسـعيد محمـود أبـو رجيلـة 
لاعـب الزمالـك السـابق وعبـد المنعـم 
الحـاج وجمـال عبـد الحميـد وسـامى 
الشيشينى و طارق يحيى المدير الفنى 
السـابق لمصـر المقاصـة. وأدى أعضاء 
الوفـد الرياضـى صـلاة الجمعـة فـى 

مسجد الشاطئ .
هانـى  توجـه  أخـرى  ناحيـة  مـن   
التنفيـذى  المكتـب  عضـو  أبوريـدة 
موريشـيوس  إلـى  الدولـى  بالاتحـاد 

لحضـور اجتماعـات الاتحـاد الدولـى 
لكرة القـدم «فيفـا» المقرر لهـا الثلاثاء 

المقبل .
وسـيلحق بابوريـدة كل مـن جمال 
علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه حسن 
فريـد وسـحر الهـوارى عضـو مجلس 

إدارة اتحاد الكرة يوم الاثنين.
فـي شـأن مختلـف يحـدد مجلـس 
إدارة اتحـاد الكرة فـى اجتماعه المقرر 
الأحـد أعضاء لجـان الاتحـاد العربى. 
وأكـد ثـروت سـويلم المديـر التنفيذى 
للاتحـاد أن هناك 11 لجنـة فى الاتحاد 
أعضائهـا  اختيـار  وسـيتم  العربـى 
خـلال اجتماع المجلـس المقبل . يذكر أن 
الجبلايـة رشـحت أبو ريـدة لعضوية 
الاتحـاد العربـى، خلفـاً لسـمير زاهـر 
رئيـس الاتحـاد السـابق الـذى اعتذر 

لأسباب صحية.
رئيـس  هاجـم  اخـر  صعيـد  علـى 
والرياضـة  الشـباب  لجنـة  وأعضـاء 
العامـرى  لائحـة  الشـورى  بمجلـس 
فـاروق الخاصـة بالأنديـة فـى بيـان 
بسـبب تجاهـل وزيـر الدولة لشـئون 
الرياضة اللجنـة وعدم عرض اللائحة 

عليهـا وطرحها للرأى العـام الرياضى 
لإبداء الرأى فـى بنودها قبل إصدارها 

.
 وأكـد محمـد حافـظ رئيـس لجنـة 
الشـباب والرياضة بـأن الوزير غابت 
عنـه الرؤيـة فـي وضـع تلـك اللائحة 
خاصة بعـد أن ترك معاونيـه يعبثون 
الدوليـة  باللوائـح  علـم  دون  بالمـواد 
حافـظ  ودعـا   ، الأوليمبـى  والميثـاق 
الشـباب  بلجنـة  عاجـل  لإجتمـاع 
والرياضة بمجلس الشـورى لمناقشـة 
مـا جـاء فـى اللائحـة ، فيمـا يطمئـن 
العامـرى فاروق بـأن هذه المناقشـات 
لـن تأت بجديد أو تغير من الأمر شـيئا 
، حيث أنه يسـتعين بالماده 4 من قانون 
الهيئات الرياضية والتي تعطى الوزير 
المختـص حق إصـدار أو تعديـل لوائح 
منظمـة للعمـل الرياضـى بشـرط عدم 
إخلال مـواد تلـك التعديـلات للقانون 
المصرى أو اللوائح الدولية ، وهو بذلك 
يقطع الطريق أمـام أى هجوم عليه من 
لجنة الشـباب والرياضـة خاصة وان 
اللائحـة تم إصدارهـا مـن الوزير وأي 

مناقشات لن تؤتى بثمارها الآن .

أبوريدة يشارك في اجتماعات الفيفا .. واتحاد الكرة 
يجتمع لاختيار مرشحيه للاتحاد العربي 

أكبر وفد رياضي مصري يزور بورسعيد منذ المذبحة

النجـم  حافـظ  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
صدارتـه  علـى  التونسـي  السـاحلي 
لمجموعـة التتويـج بالـدوري التونسـي 
اثر فوزه في المرحلـة الرابعة على ضيفه 

النادي الافريقي 1/صفر. 
ويديـن النجم السـاحلي بفـوزه الى 
اللاعـب درامـي ميخايلـو الـذي سـجل 

الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 11. 
تسـع  الـى  رصيـده  النجـم  ورفـع 
نقـاط في الصـدارة بعـد ان حقـق ثلاثة 
انتصـارات مقابل هزيمـة وحيدة وتجمد 
رصيد الافريقي عند نقطة واحدة في قاع 

الترتيب. 

وفـي المبـاراة الثانيـة حقـق النـادي 
الصفاقسي فوزا غاليا على ملعب الترجي 

التونسي بهدفين مقابل هدف. 
الترجـي  كان  رادس  ملعـب  وعلـى 
 36 الدقيقـة  فـي  بالتسـجيل  البـادئ 

بواسطة المهاجم احمد العكايشي. 
لكن الصفاقسي عاد في الشوط الثاني 
وقلـب الطاولة علـى الترجي بتسـجيله 
لهدفـين عـن طريـق حسـام اللواتـي في 

الدقيقتين 59 و64. 
وأهدر محمود بـن صالح ضربة جزاء 

للصفاقسي في الدقيقة 49. 
وهـذا الفـوز الثانـي للصفاقسـي في 

مرحلـة التتويـج مقابـل هزيمـة وتعادل 
بينمـا تكبد الترجي هزيمتـه الثانية على 
التوالي بعد سـقوطه في الجولة الماضية 

أمام النجم الساحلي في سوسة. 
ورفـع الصفاقسـي رصيده الى سـبع 
7نقـاط فـي المركـز الثانـي بينمـا تجمـد 
رصيد الترجي عند سـت نقـاط في المركز 

الثالث. 
ولا تزال مرحلتان متبقيتان في مرحلة 

التتويج قبل تحديد بطل الدوري. 
والترجـي  النجـم  مـن  كل  وينافـس 
علـى  الافريقـي  والنـادي  والصفاقسـي 

اللقب ضمن مجموعة التتويج. 

النجم الساحلي يحافظ على صدارة مجموعة التتويج
 بالدوري التونسي والصفاقسي يلاحقه 

المـدرب  اسـتدعى  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
أليخاندرو سـابيلا المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني 
القـدم اللاعـب ليونيـل ميسـي نجـم هجـوم  لكـرة 
برشـلونة الأسـباني إلـى قائمـة الفريـق للمباراتـين 
المرتقبتـين أمـام كولومبيـا والإكوادور فـي تصفيات 
قـارة أمريـكا الجنوبيـة المؤهلة لـكأس العالـم 2014 

بالبرازيل رغم الإصابة التي يعاني منها ميسي. 
وشهدت القائمة عودة كل من اللاعبين إيريك لاميلا 
ولـوكاس بيجليا والمدافع فابريزيو كولوتشـيني في 

ظل تألقهم مع أنديتهم الأوروبية. 
ومثلما فعل سـابيلا مع المهاجم سـيرخيو أجويرو 
في مناسـبات سـابقة ، اسـتدعى المدرب الأرجنتيني 
لاعبـه ميسـي ليتواجـد علـى الأقل مـع الفريـق رغم 
عدم قدرته على المشـاركة فـي المباريات حيث يخضع 
حاليا للعلاج من الإصابة التي تعرض لها في صفوف 

برشلونة. 
نظيـره  الأرجنتينـي  المنتخـب  ويسـتضيف 
الكولومبي على اسـتاد «مونومنتال» في السـابع من 
حزيران/يونيـو المقبل ثم يحل ضيفـا على الإكوادور 

في العاصمة كيتو في 11 من الشهر نفسه. 
شومت القائمة التي أعلنها سابيلا : 

في حراسة المرمى : سيرخيو روميرو (سامبدوريا 
الإيطالي) وماريانو أندوخار (كاتانيا الإيطالي) . 

وللدفاع : فيدريكو فيرنانديز (خيتافي الأسباني) 
وبابلـو  الإيطالـي)  (نابولـي  كامبانيـارو  وهوجـو 
زاباليتـا (مانشسـتر سـيتي الإنكليـزي) وفابريزيو 
كولوتشيني (نيوكاسل الإنكليزي) وماركوس روخو 
(سـبورتنج لشـبونة البرتغالي) وإيزكويـل جاراي 
(بنفيـكا البرتغالـي) وخوسـيه باسـانتا (مونتيري 

المكسيكي) . 
(برشـلونة  ماسـكيرانو  خافييـر   : وللوسـط 
الأسـباني) وآنخل دي ماريا (ريال مدريد الأسباني) 
وأوجوسـتو  الأسـباني)  (بلنسـية  بانيجـا  وإيفـر 
فيرنانديـز (سـلتا فيجـو الأسـباني) وإيريـك لاميلا 
(ميتاليسـت  سوسـا  وخوسـيه  الإيطالـي)  (رومـا 
خاركيـف الأوكرانـي) ولـوكاس بيجليـا (أندرلخـت 
البلجيكي) وبابلو جوينازو (ليبرتاد الأوروجوياني) 

ووالتر مونتيو (سانتوس البرازيلي) . 

سابيلا يستدعي ميسي
لقائمة المنتخب الأرجنتيني رغم الإصابة 

باريس سان جيرمان
 يتفاوض لضم واين روني 

■ برلـين ـ د ب أ: ضمنـت مسـابقة 
القـدم  لكـرة  الألمانـي  الـدوري 
(بوندسـليجا) عـن طريـق أول نهائي 
ألمانـي خالـص ببطولـة دوري أبطـال 
أوروبا بين بايرن ميونيخ وبوروسـيا 
دورتموند السـبت الحصـول على أكبر 
جائـزة كروية في أوروبـا فيما اعتبره 
الكثيرون عودة للسـيطرة الألمانية في 

القارة. 
تأهـلا  ودورتمونـد  بايـرن  وكان 
لنهائي «ويمبلي» على حساب خصمين 
أسـبانيين كبيرين هما برشلونة وريال 
مدريـد علـى الترتيـب ، وهـو مـا يمكن 
أن يرفـع أيضا مـن معنويـات المنتخب 
الألماني اسـتعدادا لبطولة كأس العالم 
المقبلـة التـي تسـتضيفها البرازيل في 

 . 2014
ورغـم أن البوندسـليجا سـيحصد 
لقبه الأوروبي السـابع عشرالسـبت ، 

فهو مـازال متخلفا عن إيطاليا (28 لقبا 
قاريا) وإنكلترا وأسـبانيا (27 لقبا لكل 

منهما). 
مسـابقات  لجميـع  أصبـح  بينمـا 
الـدوري الأربـع الكبـرى فـي أوروبـا 
نهائيـات خالصـة بـين طرفين مـن بلد 
واحـد ، حيـث سـبق أن جمـع نهائـي 
مدريـد  ريـال  بـين  الأبطـال  دوري 
وبلنسـية عـام 2000 وبـين يوفنتوس 
مانشسـتر  وبـين   2003 عـام  وميـلان 

يونايتد وتشيلسي عام 2008 . 
وكان دورتمونـد أول فريـق ألمانـي 
يحرز لقبا أوروبيا بالفوز 1/2 في الوقت 
الإضافي أمام ليفربـول الإنكليزي عام 
1996 فـي نهائي كأس أوروبـا للأندية 
أبطـال الكئـوس. كمـا خالـف الفريـق 
الألماني كل التوقعـات عندما أحرز لقب 
دوري الأبطـال عـام 1997 بتغلبـه 1/3 
علـى العملاق الإيطالـي يوفنتوس في 

نهائي ميونيخ ودورتموند الاوروبي يؤكد عودة الكرة الالمانية 

■ ميونيــخ ـ د ب أ:خضع عشــرة 
مــن لاعبي بايــرن ميونيــخ لاختبار 
المنشــطات  عــن  للكشــف  مفاجــئ 
، وذلــك قبــل يــوم مــن الســفر إلى 
لندن لخــوض نهائــي دوري أبطال 
أوروبا لكــرة القدم أمام بوروســيا 

دورتموند. 
وعلق المديــر الفنــي للفريق يوب 
البافاري  النــادي  هاينكــس لموقــع 
«كان أمرا مزعجا بالطبع»، مؤكدا أن 

ناديه خضع في الأســابيع الأخيرة 
من الموسم لاختبارات «دائمة». 

ولــم يتــم الكشــف عــن أســماء 
خضعوا  الذيــن  العشــرة  اللاعبــين 

لاختبارات البول. 
وخــاض بايــرن الخميــس آخــر 
تدريب لــه فــي ألمانيا وســافر ظهر 
الجمعــة إلــى لندن ، حيــث يخوض 
الســبت على اســتاد ويمبلي نهائي 

دوري أبطال أوروبا. 

النهائي. 
أمـا بايـرن فقد فـاز بالفعـل بجميع 
الألقاب الأوروبية الثلاث ، وهو إنجاز 
لا يعادله فيه سوى يوفنتوس وأياكس 

الهولندي وتشيلسي الإنكليزي. 
وبخلاف فوزه بلقب أوروبا للأندية 
أبطـال الكئوس عـام 1967 ولقب كأس 
فـإن   ،  1996 عـام  الأوروبـي  الاتحـاد 
بايـرن واحـد من بـين ثلاثة فـرق فقط 
(إلـى جانـب ريـال مدريـد وأياكـس) 
تمكنت مـن إحراز لقـب بطولة الأبطال 
الأوروبيـة ثـلاث مـرات متتاليـة فيما 
بين عامـي 1974 و1976 في عصر جيله 
الذهبـي بقيادة فرانز بيكنباور وجيرد 

مولر وأولي هونيس وغيرهم. 
وجـاء لقـب بايـرن الرابع بـدوري 
الأبطال ليشـفي جراحه مـن عام 1999 
أمـام  النهائـي  فـي   2/1 خسـر  عندمـا 
مانشسـتر يونايتد الإنكليـزي بهدفين 
في الوقت المحتسـب بدلا مـن الضائع. 
وخسـر بايـرن أربع مـرات أخـرى في 
نهائي دوري الأبطـال من بينهم نهائي 
2010 أمام إنتر ميلان الإيطالي ونهائي 
2012 أمـام تشيلسـي بضربات الجزاء 
الترجيحيـة على ملعـب «أليانز أرينا» 

بميونيخ. 
وقال توماس مولر لاعب خط وسط 
بايـرن معلقا علـى الـكأس الأوروبية: 
«آن الأوان لنفوز بهذا الشيء .. سيظل 
مظهر الخاسـرين ملازما لك لو فشـلت 

في الفوز باللقب ثلاث مرات». 
ويتفـق معسـكرا بايـرن ودرتموند 
(التـي  الحاليـة  الانتفاضـة  أن  فـي 
تضمنت وصول سـبعة فرق ألمانية إلى 
أدوار خروج المغلـوب ببطولتي دوري 
الأبطال والـدوري الأوروبي في إنجاز 
غيـر مسـبوق هـذا الموسـم) تؤكـد أن 
الكرة الألمانيـة أعادت اكتشـاف قوتها 

من جديد. 
الشـامل  التجديـد  جـاء  فقـد 

عقـب  الألمانيـة  الشـباب  بأكاديميـات 
كارثـة خروج منتخب البـلاد بدون أي 
انتصارات من بطولـة الأمم الأوروبية 
«يورو 2000» ليقدم العديد من المواهب 
الشـابة الجديـدة ، هـذا بالإضافة إلى 
ظهـور العديـد مـن المدربـين الشـباب 
المبدعـين أيضـا مثل يورجـن كلوب في 
دورتموند أو كريسـتيان شـترايخ في 

فرايبورج. 
وقال يـوب هاينكيس مدرب بايرن: 
«هذه نتيجة العمل الرائع الذي تم على 
مستوى الشـباب في مسابقة الدوري. 
فتعدد المواهب جعل من بطولة الدوري 
الألمانـي مسـابقة جذابـة للغايـة. كمـا 
يوجـد العديـد مـن المدربـين الجيدين 
في الدوريات الأدنـى إلى جانب العمل 
المكثـف من قبـل الأندية واتحـاد الكرة 

الألماني». 
وساعدت الاسـتادات الحديثة التي 
أنشـئت مـن أجـل بطولـة كأس العالم 
2006 إلى جانب أسعار تذاكر المباريات 
البوندسـليجا  جعـل  علـى  المقبولـة 
الحضـور  نسـبة  صاحبـة  البطولـة 
الجماهيـري الأفضـل فـي أوروبـا. كما 
تتمتـع  الألمانـي  الـدوري  مسـابقة  أن 
بحالـة صحيـة جيـدة علـى المسـتوى 
الاقتصادي بشـكل عـام ، وذلك بفضل 
لائحة الملكيـة «50٪ + 1» التي تحظر 

على المستثمرين شراء أندية بالكامل. 
وقـال فيليب لام قائد بايرن ميونيخ 
والمنتخـب الألماني: «لقـد تطورنا جيدا 
فـي بايـرن والبوندسـليجا والمنتخب 
الوطنـي ، وهـذا أمـر إيجابـي للغايـة 
بالنسـبة للكرة الألمانية. ولم ينته هذا 
التطويـر بعـد ، بوسـعنا التطلـع قدما 

لأوقات براقة». 
ولكن أصبح من الضروري بالنسبة 
للام ومولر وباسـتيان شفاينشتايجر 
(بايرن) وماريو جوتزه (الذي سينضم 
لبايـرن قريبـا) وإلـكاي جويندوجان 

وماتـس هوملز (دورتمونـد) وغيرهم 
الآن  كبيـرا  دوليـا  لقبـا  يحـرزوا  أن 

لإثبات هذا التطور. 
بايـرن  إخفاقـات  أن  فـي  ولاشـك 
الأبطـال  دوري  نهائـي  فـي  القريبـة 
(2010 و2012) إلـى جانـب إخفاقـات 
فـي  ثالثـة  (بحلولهـا  نفسـها  ألمانيـا 
مونديالي 2006 و2010 وبلوغها نهائي 
يـورو 2008 وقبل نهائي يـورو 2012) 
علـى مسـتوى المنتخـب الوطنـي إنما 
يضيفون إلى الضغـوط التي تواجهها 
البـلاد قبـل مونديـال البرازيـل العام 
المقبـل حيـث ينتظر من منتخـب البلاد 
بقيـادة مدربه يواخيم لـوف أن يحرز 

اللقب المنتظر أخيرا. 
وقـال جويندوجان: :إننـا قادرون 
علـى منافسـة أسـبانيا (بطلـة العالم 
وأوروبـا) بقـوة» واتفـق معـه هوملز 
الألمـان  اللاعبـين  كفـاءة  «إن  قائـلا: 
عاليـة بالقدر الذي يسـمح لهـم بالفوز 
بأي لقب».  ويتشـكل غالبيـة المنتخب 
الألمانـي مـن لاعبي بايـرن ودورتموند 
كما كان الحال سـابقا بالنسبة لفريقي 
بايـرن وبوروسـيا مونشـينجلادباخ 
مع منتخب البلاد في سبعينيات القرن 
الماضـي عندما أحـرزت ألمانيـا الغربية 
لقب بطولتي يورو 1972 وكأس العالم 

 . 1974
ففي تلـك الفترة ، أحـرز بايرن لقب 
بطـل أوروبـا ثـلاث مـرات بينمـا فـاز 
جلادباخ بلقب كأس الاتحاد الأوروبي 

مرتين. 
وكانت الأندية الألمانية دائمة الظهور 
في المباريات النهائية لبطولات أوروبا 
فـي ذلـك الوقـت عندمـا لعـب النهائي 
الألمانـي الخالـص الوحيد سـابقا على 
والـذي   1980 عـام  أوروبـا  مسـتوى 
انتهـى بفـوز آينتراخـت فرانكفـورت 
لقـب  محـرزا  مونشـينجلادباخ  علـى 

كأس الاتحاد الأوروبي. 

خضوع عشرة لاعبين 
في بايرن ميونيخ لاختبار 

مفاجئ للكشف عن المنشطات 

سيرجيو اجويرو نجم مانشستر سيتي (وسط) يحاول اعاقة جاري كاهيل (يمين) عن الانفراد بالكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ علـى ضـوء التسـريبات فـإن البـوارج الحربية الروسـية التـي كانت 
قـد توجهت إلى السـواحل السـورية دخلت الميـاه الإقليمية السـورية قبالة 
شـواطئ القاعدة العسـكرية الروسـية في مدينة طرطوس في نوفمبر 2011، 
وأخـذت مواقعهـا دون الدخـول للمينـاء. وتقـول المعلومـات المتوافـرة ان 
عددهـا ثـلاث وأن مهامهـا تتجاوز التـزود بالوقـود أو الغذاء لتطـال مهمات 
لوجسـتية واسـتخباراتية بالاتفـاق مـع الجانب السـوري، تتضمـن تزويد 
دمشـق بالمعلومات التي تجمعها الاقمار الصناعية الروسية عن مواقع القوى 
الجهادية، وهو ما نعكس ايجابا على جهود الجيش العربي السري في الآونة 
الاخيـرة لجهـة التواجـد في الاماكـن الصحيحـة للتصدي لتجمعـات القوى 

المعادية.
وبحسـبما اكدتـه صحيفـة «القـدس العربـي» فـي حينـه فإن تسـريبات 
السـفارة السورية في موسكو تفيد بأن قيادة الجيش الروسي حسمت أمرها 
بخصـوص الملف السـوري وألقت بثقلها على الكرملين بأن دمشـق خط أحمر 
بالنسبة للمصالح والعلاقات مع روسيا من جهة وللتحالف مع نظام الرئيس 
بشـار الأسـد بالتحديد من جهـة أخرى، وتُضيـف المعلومات بهذا الشـأن أن 
نشاطاً تنسيقياً محموماً قد جرى بوتيرة عالية بين الجيش السوري ونظيره 

الروسي برغبة كبيرة من الأخير.
وفي الشـان العسـكري نفسـه، ترجح التقديرات ان العدوان الاخير الذي 
نفذتـه القـوات الجويـة الاسـرائيلية لم تحقـق الا تسـريع اسـتكمال الدفاع 

الجوي السـوري، خاصة وانها ترجح ايضا أن تكون دمشـق قد حصلت فعلاً 
علـى دفعات من صواريخ إس 300 الروسـية المتطورة، وبذلك تكون سـورية 
قد اسـتكملت تماماً منظومة دفاع جوي متطورة وفتاكة، لا بل أن الترجيحات 

تفيد بأن صواريخ إس 300 الروسية تلك  ستصبح في الخدمة قريبا جدا.
 ومـن المحتمل أن يكون خبراء عسـكريون روس يشـرفون على تشـغيلها 
وتدريـب الطـرف السـوري علـى إطلاقهـا، وبالتالـي فـإن الأهـداف الجوية 
المنطلقة من اسـرائيل  أومن قاعدة إنجرليك التركية ستكون في المرمى السهل 
لنظام الدفاع الجوي السـوري الذي سـيفوق مداه مديات اي صاروخ تطلقه 
الطائرات الامريكية التي تسـتخدمه اسـرائيل او تركيا الامر الذي يعني انها 
ستصاب قبل ان تتمكن من اطلاق صواريخها، اضافة الى قدرة المنظومة على 
اسـقاط الصواريـخ الجوالة كروز والصاريخ الباليسـتية ايضـا. وهو ما من 

شأنه تحييد دول الجوار السوري فيما يخص الازمة السورية.
النظـام الـذي اشـترته سـورية حديث جـدا وهو مـن طـراز أس-300 بي 
 2-300ПМУ-C) بالروسـية   (Favorite  2-300PMU-S)2-يـو ام 
Фаворит – Favourite)  ولقـب تعريف وزارة الدفاع الامريكيه.  وقد 
-S)1-20 في 1997 وهو تطوير لـل أس-300 بي ام يوB-SA ظهـر النظـام

300PMU-1) ولكـن بزيـادة فـي المدى إلـى 195 كلم بصـاروخ جديد  48ان 
6اي2 (N6E2 48) النظـام لـم يعـد قـادرا علـى ردع الصواريـخ البالسـتيه 
القريبه المدى فحسب بل حتى ردع الصواريخ البالستيه التكتيكية ذات المدى 

المتوسط.
ويعـد نظام أس - 300 بـي ام يـو-2 (Favorite 2-300PMU-S) من 
الأنظمة القديرة في العالم في ميادين الدفاع الجوي فهو فضلا عن قدرته على 
صد وتدمير الصواريخ البالسـتية فإنه مجهـز برادارات قادرة على تتبع 100 
هدف والاشـتباك مع 12 هدفا فـي نفس الوقت والنظام يحتـاج 5 دقائق فقط 

ليكون جاهزا للإطلاق وصواريخه لا تحتاج لاية صيانة على مدى الحياة.
ويذكر ان روسـيا والصين صوتتا الشهر الماضي ضد قرار من مجلس الامن 
يدين حملة القمع التي تشـنها قوات الرئيس السوري  وتعتبر روسيا هي من 
الدول القليلة التي لا تزال تدعم الاسـد، وقد دعت الغرب مرارا الى تبني نهج 
اكثـر توازنا في الازمـة وقالت انه يجب ادانة العنف الذي تمارسـه السـلطة 

والمعارضة على حد سواء.
المواصفات الفنية التكتيكية لمنظومة «اس -300 بي ام او فافوريت»:

- مدى تدمير الاهداف  5- 195 كم
- ارتفاع تدمير الاهداف   10 امتار– 27 كم

-ا حتمال تدمير الطائرات ٪90
- سرعة الاهداف القصوى  حتى 2800 كم في الساعة

- الاحتياطي القتالي 96 - 288 صاروخا
- سرعة اطلاق الصواريخ:  صاروخ واحد كل 3 ثوان.

احمد صالح الفقيه

■ قبـل سـنوات قليلة كانـت أكثر شـعوب العالم تعيش عزلة تامة بسـبب 
التقسـيم والحـدود المصطنعـة التـي أوجدتها البشـرية في ما بينهـا بدعوى 
حماية أرضها وشعبها من الدول والشعوب المحيطة بها فلا تسمع شعوبها ولا 
ترى إلا ما وافق سياسـة النظام القائم فيها وذلك بسبب هيمنة النظام الحاكم 
على كل مفاصل الدولة وخاصة على وسائل الإعلام المختلفة فلا تصدر صحيفة 
أو مجلة ولا تبث إذاعة أو قناة إلا بموافقة السلطان ووفق سياسته ومن خرج 
عن هذا الإطار أغلق وعوقب بدعوى محاولة الانقلاب على الحكومة الشرعية 
والقانون العام وهذا مما سـهل للمجرمين ارتكاب أبشع المجازر الدموية بعيدا 
عـن الرقابة الدولية والانتقادات الإعلامية بل كان الشـخص الواحد في البلد 

الواحد لا يعرف ولا يعلم ما يحدث في بلده الواحد.
ولكـن بعـد تقـدم العلـم وتطوره ومـا رافقـه من تغيـرات جذريـة لبعض 
الحكومات والأنظمة تغير الحـال كثيرا فتعددت الأحزاب وتنوعت الجماعات 
فكثـرت تبعـا لذلـك وسـائل الإعـلام المختلفـة فلـكل حـزب وجماعـة فكـرة 
وأيديولوجية يتبناها يسـعى من خلال وسـائل الإعلام بيانها ونشـرها وإن 

كان أكثرها لا تعدو عن مزايدات انتخابية من اجل كسب ثقة الناخب للوصول 
لموقـع الحكم والقـــــرار في الدولة وبســـط فكره وسياسـته عليها ثم على 
الـدول المجاورة إن أمكن وهـذا الأمر لا يحتاج إلى دليـل لإثباته فتجد الحزب 
الواحد يتكون وينشـأ في الغرب ولكنه سـرعان ما ينتقل وينتشر في الشرق 

وغيره.
 ومـا يهمنـا هنا هو الغـرب وديمقراطيتهـم الكاذبة الزائفـة التي صدروها 
لنـا وتفاخروا بها وكيف أنهـم يتعاملون بازدواجية مع الأحـداث التي تهمهم 
وتهمنـا وخـذ مثـالا علـى ذلك ليـس بالبعيد بـل هو قريـب وقريب جـدا وهو 
تفجيرات بوسـطن التـي وقعـــت في أمريكيا مؤخرا فنجـد أن الغرب بأكمله 
وبمختلـف طبقاته وأشـكاله مـن إعلاميـين، سياســيين،عسـكريين، مثقفين، 
فنانـين ورياضيين...الخ قد أدانوا واسـتنكـــروا هـذه التفجيرات الإجرامية 
التـي راح ضحيتهـا شـخصين أو ثلاثـة والجــرحـى أكــــثـر من مئـة بقليل 
ومقدما أني أدين هذا الفعل واستنكره ولكن هو مثال لما أريد أن أوصله للعالم 
فهذا الفعل مدان شرعا وعقلا وعرفا وباطل ولا يحتاج دليلا على بطلانه ولكن 
مـا أذهلني هو تعظيم شـأنه وإعطائه حجما اكبر من حقـه ومقداره بل وصل 
الأمر إلـى أن يتصل بعض القادة العرب بالرئيس الأمريكي ليعزيه شـخصيا 
علـى هـذه التفجيـرات الإجرامية ومـا أذهلني اكــبـر وأكـــثر هـــو سـرعة 
تحـرك الأجهزة الأمنية بـكل أنواعها وإمكانياتها لكشـف تفاصـــيل الجريمة 
ومـن يقـف ورائها وخـلال وقت قصيـر جدا تم كشـف الجـــنـاة وملاحقتهم 

فاحدهـم قتل في الحال والآخر هرب وتم تعقبـه فحوصر وقتل أيضا بعد أيام 
وما زال التحقيق مسـتمرا لمعرفة بمن يرتبطون ومن يقـف وراءهم وكالعادة 
سـرعان ما توجهت الأنظار نحو المسـلمين وإنهم يقفـون وراء الحادث، وهذا 
كلـه لا يهمنا بقـدر ما يهمنا تجاهـل العالم كله وخاصة العـرب عما يحدث في 
سـورية والعـراق فالدماء تراق في هذين البلدين يوميا وتحصد الميليشـيات 
والمفخخات أرواح العشـرات وربما المئات خـلال لحظات ناهيك عن المئات من 
الجرحـى والمعاقين الذين أصبحوا عالة علـى المجتمع وعلى ذويهم فمن لهم يا 

عقلاء؟ 
يا أهل الغرب يا أهل الحرية يا من تنادون بالديمقراطية لماذا تحركتم عندما 
تعلـق الأمـر بكم وبدمائكم ولـم تتحركوا عندمـا تعلق الأمر بنـا وبدمائنا هل 
دمائكم دماء ودمائنا ماء ولماذا لم تتهموا حكومتكم التي جئتم بها إلى العراق 
بالإرهـاب على الرغم مما ترتكبه في حق شـعبها من مجـازر وانتهاكات ولماذا 
تتهمـون من قاتلكم لإخراجكم مـن أرضه بالإرهاب ولا تتهمون أنفسـكم ومن 
حالفكم على احتلال العراق وقتل شـعبه وتشـريده وإنهاء دولته وحضارته 
وسـلب ونهب ثرواتـه وخيراته أليس هذا هـو الإرهاب بعينـه؟ ولماذا صمت 
العالم كله عن مجازركم ومجازر حكومتكم إلى الآن أليس هذه هي الازدواجية 
يا دول الديمقراطية ولكنها الحقيقة وتأبى الحقيقة إلا أن تظهر فديمقراطيتكم 

خبيثة كأخلاقكم وأفعالكم القبيحة.
عقيل حامد 

بالتربية والتكوين نصل للتمكين
■ معركتنا تربوية في الأسـاس مع أنفسـنا ومجتمعنـا لأن أيَّ تغيير لا 
يقـوم على عمـل تربوي إنما هو سـرابٌ خـادعٌ وجماعتنا جماعـة التربية 
والبنـاء والتكويـن والعطاء فلا يصلـح فيها ولا يُصلحها سـوي النفوس 
المزكاه لاسـيما قادتها ومربيها ومرشـديها. والمربي المتين خطوة في طريق 
التمكين والمربي الجيد الناضج يُخرج من هو أفضل منه ويُفرح رسـول الله 
بإنتاجه من الرجال الذين يغيظون الأعداء بتهيئة رجال مبادئ يحسنون 

التبعية لرجال أمثالهم.
ولقـد قّدّر الإسـلام قيمـة الرجال حتى وهـم على الجاهليـة، فقال صلى 
الله عليه وسـلم (اللهم أعز الإسـلام بأحب الرجلـين إليك) لأن لديهما همة 
تسـابق الزمن لتفتح البـلاد والعباد فكان عمر رضي اللـه عنه الذي تمنى 
(مـلء هذا البيت رجـال أمثال أبوعبيدة بن الجراح وسـعد بن أبي وقاص 
وسـالم مولي حذيفة). وهذا نهج الصديق رضي الله عنه الذي أسـلم على 
اسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تَكَادُ تَجِدُ  مَا النَّ نصف المبشـرين بالجنة فكانوا رواحل (إِنَّ

فِيهَا رَاحِلَةً) مسلم. 
لذلـك كان تكويـن الرجال وتربيتهم على أسـس الإسـلام الصحيح هي 
الشغل الشاغل للإخوان المسـلمين يقول الإمام البنا رحمه الله (إن الرجل 

سـر حيـاة الأمم ومصـدر نهضتها وإن تاريـخ الأمم جميعا إنمـا هو تاريخ 
مـن ظهر بها من الرجال النابغـين الأقــــوياء النـــفـوس والإرادات وإن 
قـوة الأمم أو ضعفها إنما تقـاس بخصوبتها على إنتاج الرجال الذين التي 
تتوفر فيهم شـرائط الرجولـة الصحيحة وإنـي اعــــتقـد- والتـــاريخ 
يؤيدنـي- إن الرجل الواحد في وسـعـــه أن يبني أمة إن صحت رجولته 
وفي وسـعه أن يهدمها كذلك إذا توجهت هـذه الرجولة إلى ناحية الهدم لا 

ناحية البناء).
وبنـاء الرجـال هو أهـم ما ينبغـي أن يُعنَى بـه المصلحون لأنهـم القوة 
الجبـارة القـادرة علـي التغيير، ولذلك قال الشـهيد سـيد قطـب (إن حمل 
الجبـال وتجفيف البحار أهون من تربية الرجال) لأنهم بالإرادة والعزيمة 

يحققون بشرى بن القيم (إن المؤمن لو عزم على إزالة جبل لأزاله).
ويقـول أبو الحسـن النـدوي (لا بد مـن إنتـاج الرجال الذيـن يقومون 
بالدعوة ويديرون دفتها ويربون الرجال ويملأون كل فراغ، وكل حركة أو 
دعوة أو مؤسسة مهما كانت قوية أو غنية في الرجال فإنها معرضة للخطر 
وإنها لا تـلبث أن ينقرض رجالها واحداً إثر آخر وتـفلس في يوم من الأيام 

في الرجال). 

ويشـير عبدالقادر الكيلاني إلى الطريق (فقه اللسـان بلا عمل القلب لا 
يخطيك إلى الحق خطوة، السـير سـيرالقلوب ) ويقول الإمـام البنا (أنتم 
قليلون مسـتضعفون في الأرض فقـراء من المال عزَل مـن القوة فليس لكم 
سـلاح إلا الصلة بالله والاستمداد منه والإيمان العميق به فإذا سلمت لكم 
هُ فَلَـا غَالِبَ) فكونوا  هـذه الناحية فقد سـلم لكم كل شـيء (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّ
عبادا قبل أن تكونوا قوادا فسـتصل بكم العبـادة إلي أفضل قيادة). يقول 

د. القرضاوي:
لا بـد من صنـع الرجال ومثله صنع السـلاح  وصناعـة الأبطال علم في 
التراث له اتضاح ولا يصنع الأبطال إلا في مسـاجدنا الفسـاح   في روضة 
القـرآن فـي ظـل الأحاديـث الصحـاح فـي صحبة الأبـرار ممن فـي رحاب 
الله سـاح  من يرشـدون بحالهم قبـل الأقاويل الفصاح وغراسـهم بالحق 
موصـول فلا يمحـوه ماح  من لم يعـش لله عاش وقلبه ظمـآن ضاح يحيا 
سـجين الطين، لم يطلق له يوما سراح  ويدور حول هواه يلهث ما استراح 
ولا أراح لا يستوي في منطق الإيمان سكران وصاح من همه التقوى وآخر 
همه كأس وراح شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح    من خان (حي على 

الصلاة) يخون (حي على الكفاح).

 ماهر إبراهيم جعوان 
Maher510983@yahoo.com

■ منذ حروب أمريكا الأخيرة في العراق وأفغانسـتان، كمحطتين هامتين، 
في الخسـارة الضخمة لسـيدة الأرض، على الأرض؛ فإن السـنوات الطويلة 
الغابـرة، لم تغمض أمريكا جفنيها عن وضـع إيران، لا بل أصيبت «بالحول»: 
فعين الغضب على أمريكا وعين الرضا على إسـرائيل. ورغم الخسارة تلك، إلا 
أن أمريكا ورغم عدم رغبتها في الضربة العسكرية لإيران، فإنها قامت وتقوم 

وستقوم بخطوات متعددة لإجل إحتواء الوضع ما أمكن.
دائمـاً تراهـن الـدول الكبـرى علـى أن تغييـر زعامـات الـدول الأضعـف 
(وخصوصـاً دول العالـم الثالـث)، غالبـاً ما يرافقـه تغييرات في السياسـة 
العامة لهذه الدول (بسبب التشوه في صيرورة تطورات هذه الدول وطبيعة 
أنظمـة الحكم وغياب المؤسسـات الحقيقيـة). إن الدول المهيمنـة على العالم، 
قامت بدعم مباشـر وغير مباشـر في إحداث تغييـرات، بأنظمة حكم لا تحلوا 
لها، ودبرت عمليات إغتيال وتصفية زعماء، لما تعتبره عقبة كآداء، في طريق 

ولوج هذه الدول درب الدول المهيمنة.
   فـي الحالة الإيرانية، الوضع مختلف بعض الشـيء: هنـاك ولاية الفقيه 

ودور حاسـم لمؤسسـات الدولـة (مجلس الأمـن القومي، الحـرس الثوري... 
)، وأيـة خطـوات يخطوها الزعيم، لـن تلقى الموافقة دون مباركة المرشـد (له 
الـدور الأول)، والـذي بدوره يكون رأيه من المؤسسـة الدينية بوجه عام. إن 
هـذه الخصوصية الإيرانية، شـكلت عقبة أمام إحداث تطـورات في الحريات 
العامـة وإعطـاء جرعة أفضـل مـن الديمقراطية، مـن جهة. ومن جهـة أخرى 
شـكلت (الخصوصية الإيرانية) سـداً مانعاً أمام أمريكا فـي إحداث تغييرات 
خارجيـة من قبلهـا، في الشـأن الإيرانـي، عن طريـق إنقلابـات أو إغتيالات 
أو تدخـل عسـكري محدود أو واسـع. ولذلك كان من ضمـن العمل الغربي هو 
العقوبـات، والتـي تهدف إلى تغيير المزاج الشـعبي الإيرانـي، وإضعاف عام 
لإيـران، علـى طريق حـرب قادمة ـ إن لم يكـن هناك منـاص أو توريط أمريكا 

من خلال إسرائيل ـ. 
وفـي حالة معقـدة، كالحالة الإيرانية، لن يكون هناك شـكل واحد للتعامل 
مع هذا الملف الشـائك، فمن الممكن القيـام بعدة خطوات مركبة: العقوبات وما 
تحدثـه مـن تردي حيـاة كل المواطنـين الإيرانيين، دعـم زعامات أقل تشـدداً، 

توريـط إيران في نزاعات خارجية (سـورية نموذجاً)، كسـب الود، وحدوث 
كوارث طبيعية تهبط الهمم بإتجاه تطوير قدرات نووية. 

لقد إسـتمرت سـنوات حكـم الرئيس نجاد والعلاقة متشـنجة مـع الغرب 
عمومـاً، والولايـات المتحـدة خصوصـاً. وفي ظـل تغيـرات إقليميـة (عربية 
غالبيتهـا) وعالميـة، لا بـد من حـدوث تغيرات في إيـران تتناغم مـع جيرانها 

العرب أولاً، وخاصة في ظل لهيب الحرب في سوريا والعراق. 
لقد كان رفسـنجاني رئيسـاً، في الحرب العراقية - الأيرانية، وقاد البناء 
بعـد إنتهاء تلك الحـرب، وأصبح الوضع يحتاج لولادة جديـدة، بزعيم كبير 

السن، خبير في الدين والسياسة، قاد بلاده في الحرب والسلم. 
لقد زار الرئيس الأسبق خاتمي الولايات المتحدة، كسائح، في العام 2006، 
حيث أبـدى الرئيس الأمريكـي آنذاك بـوش، تفهمه حيـال البرنامج النووي 
الإيراني ( في مقابلة صحفية)، وهذا نوع من الرسـائل المبطنة مع أطراف أقل 

تشدداً.
إن الرئيس الإيراني القادم، إن كان «رفسنجانياً»، سيشكل بداية تغييرات 
داخلية، تلقى إستحساناً شعبياً إيرانياً وقبولاً إقليمياً وعالمياً أكثر من الوضع 
الراكد الحالي. فهل ستكون الأسابيع القادمة بداية «غزل» مع أمريكا، حتى لو 

ظل « غزلاً عذرياً».
عبدالله أبو مازن

سر تجاهل العالم كله لما يحدث بسورية

الانتخابات الايرانية و«الغزل» مع أمريكا؟

اخوان الاردن بانتظار مصير اخوان سورية
■ يشـهد الحراك الوطني الأردني في الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا، سـواء من ناحية 
زخم المشـاركة أو من ناحية وجـود برامج واضحة ترتكز إلى مطالـب محددة يجمع الحراك 

عليها وهو ما يجعلنا نفكر جليا في أسباب هذا التراجع .
لعل غياب قوى اليسار عن الحراك كان نتيجة حتمية لتفضيلها دخول معمعة الانتخابات 
النيابية ومحاولتها جلب الحراك إلى مجلس النواب بدلا عن الشارع فحصل أن خابت آمال 
اليساريين المشاركين بأغلب أحزابهم (باستثناء حزب الوحدة الشعبية) في الانتخابات فلم 
يفلحوا في ما سعوا إليه كما لم يعودوا إلى الحراك أيضا! ربما لاعتبارات الموقف من الثورة 
السـورية وغيره من المواقف الخلافية مع حراك الشارع، هذا من جهة أمّ من جهة ثانية فكان 
غياب جماعة الإخوان المسـلمين هو الأكثر إثارة للدهشة خصوصا وأن الإخوان كانوا دائما 
يحاولـون تصدر المشـهد فـي الحراك الشـعبي، فلماذا يغيـب الإخوان عن المشـهد الحراكي 
اليوم وهم كانوا قد فضلوا البقاء في الشارع على اللجوء إلى صناديق الاقتراع وفق قانون 

الانتخاب الذي فرضه النظام على الجميع؟!
غاب الإخوان عن الانتخابات وحاولوا حشـد أكبر عدد من المقاطعين للوقوف إلى صفهم 
أمـلا فـي إفشـال الانتخابات ووضـع النظام في مـأزق قد لا يخـرج منه، فأعلنـوا عن جمعة 
الشـرعية الشـعبية ودعـوا إليهـا كل الحركات فـي الأردن، ولكـن النتائج لم تكـن على قدر 
التطلعـات، لعـل أحد أهم أسـباب إصرار الإخوان فـي الابتعاد عن الانتخابـات، إضافة إلى 
القانـون هـو الأمل في وصول الربيع العربي الحقيقي إلى الأردن من خلال حسـم الأمور في 
سـورية، ووصول الإخوان هناك إلى سـدة الحكم وبالتالي دعم الجميع بعد ذلك لثورة في 
الأردن توصل الإخوان إلى الحكم، ولكن هذا الأمر يبدو صعب المنال خصوصا في ظل صمود 
النظام السوري والدعم الذي يتلقاه من العديد من الدول، فانتهت الانتخابات ونجح النظام 
في إقامتها وتدشين مجلس نيابي كلاسيكي لا يرضي لا الحراك ولا الإخوان ولا حتى الشارع 
الأردنـي غير المبالـي إلا بلقمة العيش والتي أصبـح الحصول عليها يحتـاج جهدا مضاعفا، 

ولكن المجلس موجود رغم ذلك ويبدو انه سيكمل أكثر من نصف مدته هذه المرة .
بالعـودة إلـى غياب الإخـوان عن الحـراك خصوصا فـي العاصمة وتركيز جهـود كوادر 
الحـزب علـى اربد فان هذا الأمر يدعونا إلى التسـاؤل ما الذي يريـده الإخوان من وراء هذا 
الحـراك؟ بالتأكيـد هم لا يريدون  إلا السـلطة وسـيعملون جاهدين من أجـل الوصول إليها 
حتـى لـو امتطـوا حراك الشـباب الحراكـي الذي يخـرج كل جمعة دونمـا كلل أو ملـل فلهذا 
الشـباب أهداف  تختلف عن أهداف السياسـيين أهداف سـامية لطالما سـعى إليها كل وطني 
شـريف ألا وهي استعادة وطن وعودة الانتماء حقيقي الى صدور أبنائه، لا يمكننا أن نقول 
ان الإخوان غائبون عن السـاحة تماما فهم يخرجون أحيانا في اسـتعراض أكثر منه حراكا 
ليرسـلوا رسـائل للنظام تخبره بوجودهـم وقدرتهم على الحشـد، ولكـن يتغيب الإخوان 
إن كان الهـدف مـن الخروج لا يتفق مـع أجندتهم المعدة بدقة فحـين يتداعى الحراك من أجل 
الخروج رفضا للوجود العسـكري الأمريكي في الأردن من أجل ضرب سـورية نجد الإخوان 
يغيبون رغم أنهم في العلن أعلنوا عن رفضهم لهذا الأمر، ولكن يبدو أنهم يضمرون في السر 
غير ذلك أملا في حسـم المسـألة السـورية في أسـرع وقت ممكن حتى وإن كان إنهاؤها بأيد 

أمريكية !
فـي النهايـة نقـول ان أي حراك أو إجمـاع على أي أمـر دون الارتكاز إلـى مصلحة وغاية 
وطنيـة عظمـى لـن ينجح على المـدى البعيـد وإن ظهـر ناجحا في المـدى القريب، فـان كان 
الإخوان يريدون أن يكونوا جزءا من الحراك الوطني فعليهم أن يبدو حسـن نواياهم تجاه 
هذا الحراك ولا يحاولون الصعود على ظهور الشـباب الوطني أملا في سـلطة لن تغني عن 

وطن فما حصل في مصر قد لا يحصل في سواها .
ياسر معدات
yasermaadat@yahoo.com

هل نحن كافرون؟
■ بـكل اختصار وعليكم التفرع والتفكر، هل نحن كافرون بتصرفاتنا والغرب مسـلمون 
بتصرفاتهم، قال رسـولنا الأعظم - عليه الصلاة والسـلام - ان الإبتسـامة في وجه اخيك 
صدقـة، لكـن العبوس اصبح سـمة السـواد الأعظم من المسـلمين، وجلهم يعتبـره نوعا من 
تكوين شـخصية خاصة بـه، او كاريزما تميزه عن غيره، قال رسـولنا الأعظم - ص- رحم 
اللـه امرئـا عمل عمـلا فأتقنه، ونـرى الأطباء يتعمـدون تأخير علاج المرضـى او يحتاجون 
لواسـطة حتـى يتمتـع المريض بعلاج علـى الأغلب غيـر مناسـب، بينما الأطبـاء الغربيون 
يتفانـون ويتسـابقون في خدمة المرضـى وبعضهم يدفع مـن وقته وجيبه لموقف انسـاني، 
وبذات السـياق يتهرب الموظفون بشـتى الوسـائل من تخليص معاملات المراجعين في بلاد 
المسلمين وحتى إن إضطر للتخليص تحت ضغط معين يحسس المواطن انه صاحب معروف 

عليه وفضل لا ينسى، وإن قام بواجبه إعتبرها خدمه قدمها له.
ومن احاديث الرسول - ص - أن امرأة بغي او كافرة دخلت الجنة بسبب سقايتها لكلب 
كاد ان يموت من العطش، وإذا ما دققنا نجد امة الإسلام اكثر من يعذب الحيوانات ويحرقها 
ويتفنن بتعذيبها من أجل التسـلية او تنزيل ذلك بـ»اليوتيوب» والشـهرة، في الوقت الذي 
تخطـى فيـه الغـرب حقـوق واحترام الإنسـان الى احتـرام حقـوق وحياة الحيـوان، ومن 
يخالفنـا الرأي عليه بـ»اليوتيوب» وزيارة الدول قبل ان يطلـق ابداعات تعليقاته كالعادة 
بغيـر شـواهد وهدفـه الجدال ليـس إلا، لقد اصبحـت ممارسـاتنا اليومية بعملنـا وحياتنا 
تتنافـى تنافـي كلي وديننا الحنيف، لماذا عنـد زيارتك للغرب الكل يحييك ويبتسـم بوجهك 
ويحاول خدمتك..الكل لديه حس انساني عال جدا لدرجة انه يتولد لديك شعور انك الكافر  
بتعاملـك  وهم المسـلمون بتصرفاتهم، من كثرة العبوس الإسـلامي كدت أيقـن ان العبوس 

قاعدة والإبتسامة من الشواذ.
ارحمونـا.. ارحمونـا.. لقـد خدمتنـا التكنولوجيا صغـارا وكبـارا، وفهمنا ولـم نعد تلك 
الدمى التي تحركونها وتلقنونها كما تشـاؤون… لذا وجب عليكم محاكاة المتغيرات او ترك 

السلطات. 
مياح غانم العنزي 
mayahghanim@twitter

حتى لا نظل في موقع البكاء
 

■ يبكينـي ذلـك الأسـير في غياهـب السـجون لا رفيق ولا خليـل يتألّم من وقـع الضرب 
والشـتم والجرح والتعذيب يتألم ويكتم ألمه الممض في صبر اليقين بزوال المحنة وتلاشيها. 

يبكيني ذلك اليتيم الذي فقد أباه في ساحة المعركة دفاعا عن وطنه ودينه وعرضه.
يبكينـي ذلك الجائـع الذي لم يجد ما يقتاته ليسـد ألـم الفقد ويميت لهيـب الحاجة يرى 

العالم أشباحا وظلالا تتقاطر عليه وما هو سوى الموت المنتظر.
ليـت البـكاء يجـدي نحو العطاء نحـو نفي حالـة الكآبـة والتجهم وقطع سـبيل التمزق 
والتشرذم. إن المصير بأيدينا إن شئنا التغيير والتغيير منطلقه المبادرة لإلغاء حالة الوهن 

حتى لا نظل في موقع البكاء على الأطلال. شيء من العطاء خير من قطرة بكاء.
 مالك بوديّة - المرسى- تونس

أما آن للربيع العربي أن يزهر؟!
■ تساؤل غريب غرابة منطقتنا العربية من المحيط إلى الخليج، بل قد يتعداه إلى ما بعد 

الخليج وإلى ما تحت شمال إفريقيا.
ألـم تكـن الثورات العربية فـال خير ومنبع للتوعـد والتأمل في غد جميـل جمال القدس، 
ابيـض بياض جبال لبنـان، صاف صفاء الصحراء الكبرى الممتدة من السـودان شـرقا إلى 
مالي غربا. قد يكون حلم الموطن العربي البسيط أن يرى يوما عبر ما تتناقله وكالات الأنباء 
صـورة ولو صـورة واحدة فقـط عن ورد متفتـح، أو يوم مشـرق، أو حديقة عناء تتوسـط 
بغـداد. ترى ألا يحق لنا أن نبعث إلى الآخرين من هذا العالم سـوى صور الدمار والشـتات 

والتدمير والأسود والأبيض.
إنني أرى فرنسـا تتسـاءل عن ربيعها الممطر الذي قد يؤدي إلى ارتفـاع ابتهاجها بالثلج 
الأبيض الناصع، كما أرى الصين تقيم اكبر معرض سـنوي حول علم الأزهار، حيث تتنافس 
أزهـى الألوان لتعبر عن مدى رقي الذوق الشـرقي في صناعة الجمـال الذي أصبح له معنى 
آخـر بإدخـال بعد آخر أقدم ممـا هو بارز للعيـان بإعطاء الألـوان انطلاقة فلسـفية جديدة 

تنطق بالجمال والسحر.
أرى ايطاليـا تزهـو بإقامة معرض لآخـر صيحات الأناقة من لبـاس وعطور وتنافس بين 
مختلـف عارضي الأزياء الذين قدموا من مختلف أصقاع العالم ليبرزوا لنا أين وصلت قدرة 

الإبداع في مختلف الأصقاع والأمصار.
أرى الشـعر والأدب فـي أمريـكا والأرجنتـين وفنزويـلا والبيـرو والتشـيلي. أرى حرية 
الإنسـان وحقوقه تسـير عبر أزقة كندا تدعونا أن نتعلم منها أن المهم ما تقدم أنت للوطن، لا 
ما يقدم لك الوطن. لكني التفت إلى يميني ويساري فلا أجد إلا رمادا ونارا وتقتيلا وتدميرا، 

أرى أن دمشق راحت، كما راحت قبلها صنعاء.
 أرى أن القاهـرة التـي كانـت لا تنام على أعينهـا، أصبحت نادرا ما تسـهر. أرى طرابلس 
تنهـار، وأرى تونـس الخضراء تهوي. يا تـرى لما كل هذا الذي يحدث فـي عالمنا العربي، ألم 
يكـن لنـا حلـم أن ترانا الـدول خير من هـذا. أن ترى جمال دمشـق، ونقاء بيـروت، وصفاء 

تونس، وبياض الجزائر وروعة مراكش.
عليليش الطاهر
dralilichetahar@yahoo.fr 
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اليمين الإسرائيلي
وإحياء حل الدولة الواحدة

ملك «الكلام مقابل السلام» 

الثورات العربية: أين صوت المؤرخ؟

التمرد المصري وجها لوجه ضد الإرهاب المتأسلم

■ لـم يتخـل اليمين الإسـرائيلي يومـاً، خاصة ما يُعـرف بـ»اليمين 
إسـرائيل  «أرض  فكـرة  عـن  جابوتينسـكي،  أتبـاع  أي  العقائـدي»، 
الكاملـة». ويمكن رؤية ذلـك في العديد من الأدبيات السياسـية، فقبل 
نحـو عشـرين عاماً، وضعـت بلدية عكا فـي المتنزه البحـري بالمدينة، 
تمثـالاً ضخمـاً تضمن خريطـة لـ»أرض إسـرائيل»، تشـمل فلسـطين 

التاريخية وشرق الأردن.
ورغـم توقيـع الحكومـة الإسـرائيلية مـع منظمـة التحريـر علـى 
اتفاقيات أوسـلو وإظهار اسـتطلاعات الرأي أن أغلبية الإسـرائيليين 
تؤيـد حل الدولتـين، إلا أن «اليمين العقائدي» في «إسـرائيل» عاد، في 
السـنوات الأخيـرة، إلى طرح حـل الدولـة الواحدة ثنائيـة القومية، 
ويتحـدث هؤلاء عن فرض القانون الإسـرائيلي علـى الضفة الغربية، 
مثلمـا تم فرضه على القدس الشـرقية وهضبة الجـولان، وهي خطوة 
تتنافـى مـع القانون والمواثيق الدولية، ومنح الجنسـية الإسـرائيلية 

للفلسطينيين، بشروط وتدريجيا.
معسـكر  فـي  البارزيـن  الأشـخاص  أحـد  إليتسـور  أوري  يعتبـر 
اليمـين الاسـتيطاني، وهـو الرئيـس الأسـبق لمجلـس المسـتوطنات، 
وكان إليتسـور قـدم محاضرة خلال نـدوة عقدتها «مبـادرة جنيف»، 
عام2009، قال فيها إن «الحل الأسوأ هو، على ما يبدو، الحل الصحيح: 
دولـة ثنائيـة القومية، على أسـاس ضم كامل للضفـة الغربية، وجعل 

الفلسطينيين مواطنين كاملين». 
وفيما عبر ناشـطو «مبادرة جنيف» عن دهشـتهم من هذه الأقوال، 
تبين أنها ليست مفاجئة لناشطي حركة «غوش إيمونيم» الاستيطانية. 
وقال إليتسـور في مقابلـة أجرتها معه صحيفة «هآرتـس»، في حينه، 
إن «الوضـع القائم هو طريق مسـدود. ولا يمكنه أن يسـتمر إلى الأبد. 
والمشـاكل التـي تواجهها إسـرائيل، في السـنوات الخمـس الأخيرة، 
سببها أن العالم سئم منا. وهو يقول لنا «أنتم قلتم لنا ان هذا الاحتلال 
هـو حالـة مؤقتة، وها هـي أربعون عاما قـد مرت على الحالـة المؤقتة. 
ونحن مسـتعدون لأن نوافق على عشر سـنوات أخرى، لكننا نريد أن 

نعرف كيف ستتطور الأمور». 
ورأى إليتسـور أن «ثمة من يقترح أن يحيا السـكان الفلسطينيون 
تحـت حكـم إسـرائيل، ولكـن أن يصوتـوا للبرلمـان الأردنـي. وهناك 
اقتراحـات حـول حكـم ذاتـي، وكانتونـات، وإدارة ذاتيـة خاليـة من 

الصلاحيات.
عضو الكنيست السابق حنان بورات، الذي كان زعيم المستوطنين، 
اعتبر أنـه في حال إقامة الدولة ثنائية القوميـة، فإنه «يجب أن يكون 
أمـام أي عربي في البلاد ثلاث إمكانيات: الأولى، من يريد دولة عربية 
ومسـتعد لتطبيـق ذلـك بالإرهـاب والنضال ضـد الدولة، لا مـكان له 
علـى أرض إسـرائيل. الثانية، مـن يوافق على مكانته وعلى السـيادة 
اليهوديـة، لكنه لا يريد المسـاهمة في حيـاة الدولة وتنفيـذ واجباته، 
بإمكانـه أن يكـون مقيماً، وسـيحظى بحقوق إنسـان كاملـة، لكنه لن 
يحظـى بتمثيل سياسـي في مؤسسـات الدولة. كمـا أن واجباته، مثل 
الخدمـة العسـكرية أو الوطنية، لن تكـون كاملة. الثالثـة، الفرد الذي 
يقول إنه مخلص للدولة وقوانينها، ومستعد لأن ينفذ واجباته وقسم 
الولاء لها، بإمكانه أن يحصل على مواطنة كاملة». ووفقا لبورات، فإن 
«هذا مبدأ أخلاقي، وهو ألا نفرض المواطنة ولا نمنح الجنسـية بشـكل 
عشـوائي. فقد حاولوا القيام بذلك في شرق القدس، والحقيقة هي أن 

هذه المحاولة فشلت».
حتـى رئيـس الكنيسـت السـابق، وعضو الكنيسـت عـن الليكود، 
رؤوفين ريفلين، يعبر باسـتمرار عن رفضه المطلق لحل الدولتين، وهو 
يقـول: «إنني أفضل أن يكون الفلسـطينيون مواطنـين في هذه الدولة 
على تقسـيم البـلاد». لكن ريفلين يرفض في الوقت نفسـه فكرة «دولة 
جميع مواطنيها» وحل «الدولة ثنائية القومية»، ويتحدث عن ترتيبات 
سيادية مشتركة لإسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية، «في ظل 

الدولة اليهودية» وعن وجود برلمانين، يهودي وعربي.
تشـير آخـر الإحصائيات إلـى أنه يعيش بـين النهر والبحـر قرابة 
سـتة ملايين يهودي ونحو 5.6 مليون عربي. لكن خبراء الديموغرافيا 
فـي «إسـرائيل»، ومنهـم البروفيسـور أرنون سـوفير والبروفيسـور 
سيرجيو ديلا فيرغولا يعتبران أن الأرقام الحقيقية أقل من ذلك بقليل، 
وأن عدد الفلسطينيين في الضفة ليس أكثر من مليوني نسمة. ويدعي 
ما يسـمى «الطاقم الأمريكي - الإسـرائيلي للأبحـاث الديموغرافية»، 
برئاسة يورام أتينغر، أن عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو 1.5 
مليون نسـمة، وأن الفلسـطينيين ضخموا الأرقام لأسـباب سياسـية. 
وتوقـع هـذا الطاقم أنه بحلول العام 2025 سـتكون نسـبة اليهود بين 

النهر والبحر 63٪ ونسبة العرب ٪37.  
والحـال أنـه في ما يـرى فريق مـن الإسـرائيليين أنه لـم تعد هناك 
إمكانيـة لتطبيـق حـل الدولتـين، أي إقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة 
إلـى جانب «إسـرائيل»، فإنـه يدعو إلـى تطبيق حل الدولـة الواحدة 
بـين النهر والبحر، أو ما يعرف أيضا باسـم «الدولـة ثنائية القومية»، 
العربيـة واليهوديـة. وتنتمـي الغالبيـة العظمـى في هـذا الفريق إلى 
معسـكر «أرض إسـرائيل الكاملـة»، وهنـاك أقلية صغيرة فيـه تنتمي 
إلى معسكر «اليسار الراديكالي»، وهو معسكر صغير وليس ممثلا في 
الكنيست. والأب الروحي لهذا المعسكر هو زئيف جابوتينسكي، زعيم 
ومؤسـس «الحركة الإصلاحية الصهيونية». ووفقا لهذا المعسكر، فإن 
اليهـود والعـرب يجب أن يعيشـوا في هذه «الدولـة الواحدة» وتحت 
سيادة يهودية. جابونتسكي هو الأب الروحي لحزب الليكود ومصدر 
إلهـام كثير من قادته السياسـيين، فهل تقود حكومـة نتنياهو الحالية 
ملـف التسـوية باتجاه تقويـض ما تبقـى من السـلطة الفلسـطينية، 
وترسـيخ حل الدولة الواحدة ثنائية القومية، كما يرغب في ذلك كثير 
من صقور الليكود واليمين الإسـرائيلي، لا سـيما منـه اليمين المتطرف 

الاستيطاني؟!

٭  كاتب وباحث فلسطيني

■ خلال أيام بسيطة سيجتمع قوم السياسة والاقتصاد 
في المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت، لبحث هموم 
وآفــاق العالم من حولهم. وســيأتي مع جمهور المشــاركين 
الرئيس الإســرائيلي شــمعون بيريز ليشــارك في فعاليات 

المنتدى.
والرئيــس الإســرائيلي شــخصية جدليــة في إســرائيل 
ذاتهــا، إذ قيل فيه ذات يــوم بأنه الرجل الوحيــد في العالم 
الذي لــو خاض الانتخابات مقابل ذاته لخســرها، من كثرة 
خســارته للانتخابات التي خاضها فــي حياته. لكن الرجل 
وبرأســه العنيد يعــرف فنون التماســك والصمود في وجه 
انداده من جمهور الساســة، خاصة أن سنواته الطويلة في 

عالم السياسة حصّنت جلده السميك.

هذا الرجــل يســتحــــق أن يتوج ملــكاً للكـــــــلام مقابل 
الســلام، فــكل زواره الذيــن جــاؤوه ليتحدثــوا عــن حــق 
الفلســطينيين وعذاباتهــم باغتهــم هــو بالحديــث عن حق 
الفلســطينيين في العيش بكرامة، وإنهاء الصراع وســيادة 
الســلام. رجل امتهن الكلام المعســول أمام زواره والتخفي 
وراء مشــاعر مصطنعة حتى يخال لزائره أن الرجل حمامة 

سلام ثمينة.
أبــو القنبلــة النوويــة هذا، الــذي يحملّه الشــعب العربي 
مسؤولية كبيرة على مواقفه المأســاوية والمعروفة للجميع، 
اختبــأ كثيــرا وراء الانطباعات المخادعة بأنه رجل الســلام. 
ولو دقــق أحدهم في تاريخه لاكتشــف الفارق الملحوظ بين 

أن يكون بيريز رجل حرب أم رجل سلام.

يقــول البعض فــي ملك الــكلام بأنه لو قدّر لشــهداء قانا 
وجنــين وغــزة والقدس وغيرهــم أن يكتبــوا التاريخ لعرف 

العالم أين يقف الرجل. 
الغريــب أن زوار الملك هذا ممن يفتنهــم كلامه لم يتجرأوا 
ذات يوم على أن يســألوه ســؤالاً بســيطاً: لماذا لم ولا تطبق 
مــا تدّعيه؟ المشــهد الوحيــد الذي ســجل على الهــواء كان 
عندمــا بدا وكأن أردوغان لم يســتطع كتم غيظه، رغم ضغط 
الدبلوماســية وبروتوكولات اللقاء، فانفجــر في وجه ملك 
الكلام عندما كانت طائراتــه وبوارجه ومدفعيته تدك قطاع 

غزة.
ومع ذلك فإن سطوة إســرائيل بالسياسة والمال ما زالت 
توفر للرجل منصة مفتوحة ليمارس هوايته التي دأب عليها. 

وهو سيعاود ذلك خلال لقاءات المنتدى الاقتصادي العالمي 
في الأردن، وســأجلس أنا أمام التلفاز ولن أتماسك على ما 

اعتقد من شدة الضحك على ما سيقول.
الرســالة لمن سيســتمع للرجل، التي ربما تقــال: طبق ما 
تقوله ولا تدعــي أن الرئيس في إســرائيل يمتلك حق القول 
لا الفعــل! فالقــول المدعم بالإرادة هو معظــم الفعل وإلا بقي 
الرجــل وبامتياز ملــك «الكلام مقابل الســلام».. شــعارات 
تروق لخبــراء العلاقات العامة وأحاديــث تجميلية للمحتل 
تستعطف كاميرات المصورين ولا تستهوي أياً من أصحاب 

الضمائر الحية..

٭  كاتب فلسطيني

■ لا ريـب فـي أن نظـرة المـؤرخ لأحـداث الثـورات العربية 
سـتكون احـد العوامل البارزة في المسـتقبل، لاسـتقراء نتائج 

الأحداث الخارقة التي يحياها العالم العربي. 
ولا شـك كذلـك أن وعـي المـؤرخ لـم يعمـل عمله بعد بشـكل 
ملحوظ وبين، حتى تبـرز على الواجهة قراءة تتناول الأحداث 
بالمسـافة التـي تسـتلزمها خطـة توثق هـذه الأحـداث، بحيث 
تتجـاوز تسلسـلها وتعاقبها لتصبح قابلـة للتمحيص عن بعد 

وفي العمق.
ثمة فـروق كثيرة تطـال المحلل الجيوسياسـي والمؤرخ معا، 
أولهـا أن المحلـل السياسـي يشـغل شـبكة قراءتـه انطلاقا من 
أحداث آنية تأسـرها سلسلة من العوامل المتلاحقة والتطورات 
المتسـارعة، فيغدو التحليل عندئد، شـأنه شـأن الأحداث التي 
يعالجهـا، مستسـلما لوتيـرة يحكمهـا منطق ليس من السـهل 
تحديـد معالمه بموضوعيـة تمكن من اسـتخراج ثوابت جديرة 
بتقديم مفاتيح واضحة لاستشـراف المسـتقبل. والمستقبل، هو 
عين معيار قراءة المؤرخ، الذي يتميز أساسا بعمل مكرس بشكل 
كامل لارتياد آفاق حدث ما، ولكنه أيضا عمل لا يقع الحديث عنه 

كثيرا حاليا فيبقى الحلقة المفقودة لكثير من المقاربات .
وهـذا العمل، عمل الجـرد والتوثيق، هو آلة المـؤرخ المميزة، 
التي تسمح له بتحقيق ما لا يمكن ان يتحقق لغيره، أي بعبارة 
أخـرى إدخـال الآنـي والمتلاحـق والمتطور فـي الإطـار الجامع 

المبلور للذاكرة. 
ومؤرخو الثورة، هؤلاء الذين يشـكلون الثغرة التي ينبغي 
سـدها عن التحاليل الجيوالسياسـية، لا بد مـن الدفع بهم إلى 
الواجهـة، لأن لا قراءة جادة لأحداث ثورة من دون تشـخيص 

لبنات أسسـت صرحا ثوريا. والصرح الثـوري صرح فريد من 
نوعـه، فسـنوات الثـورة الأولى، سـنوات «الجمـر» الجديدة، 
بنات حقبة سجلت تقدما تكنولوجيا صاحبته منعرجات حادة 
أثرت مباشـرة على كيفية ممارسة المواجهة والاعتراض ونشر 
الأفكار. فقد صارت تشكل سـرعة انتقال المعلومات وانتشارها 
انتشـار النار في الهشيم عاملا لا بد من أخذه في الحسبان. كما 
بـرزت قدرة لا تقل سـرعة علـى التقاط هذه المعطيـات، فارضة 
علـى القرارات شـكلا جديدا يجعل مـن اتخاذهـا عملية مقيدة 
بعوامـل موضوعيـة تـدور رحاهـا حصـرا حـول ردود الفعـل 
الفوريـة، وأهليـة «الثـوار» لاسـتباق الأحداث قبـل أن يتمكن 
منهـا الطرف الآخر. لكن يحصل، بل كثيرا ما يحصل، ألا تتناغم 
ردود الفعـل الفوريـة مـع القـدرة على اسـتباق الأحـداث، لأن 
الأخيرة تسـتدعي قـدرا كافيا من المسـافة للتمحيص والتقدير 
والتدبر، بينما تسـاير الأولى بالطبيعة إيقاعـا تفاعليا تطبعه 
مشاعر وأمزجة وأهواء، بصورة يمكن معها بسهولة أن يفيض 

الكأس وأن يطفح الكيل. 
وقـد يحصل أيضا، بل كثيرا مـا يحصل، ألا تبدو ردود الفعل 
ولا القـدرة على اسـتباق الأحداث عاملين فاعلـين للتجاوب مع 
وقائع لا نملك دائما إلى فك شـيفرتها وسـيلة، بـل في الغالب لا 

نملكها ولا يملكها أحد خلافا لما يدعي. 
إنه السفر، إنها الهجرة إلى عالم آخر، أبوابه مواربة أكثر مما 
هي مفتوحة، ولكن عمل التحليل والاسـتقراء يملك، في المقابل، 
قـدرة على تحويـل الواقع المجهول إلى واقع أقـل جهلا، والباب 
المسـدود أو المـوارب إلى باب أقل انسـدادا ومواربـة. فبمقدور 
الاسـتقراء التاريخي ـ على الأقل- رسـم اللـون الذي يمكن أن 

يصطبغ به جزء من المستقبل، لأن الاستقراء التاريخي مقياس 
حرارة جدير بإعطاء مؤشرات واتجاهات عامة على ممارسات 

اجتماعية  طبيعتها، كما شاهدنا جميعا، رقمية أساسا. 
فالسـؤال الذي يبقى مطروحا هو كيـف لمؤرخ القرن الواحد 
والعشرين، وهو الذي تجري عجلة الزمان أمامه دائما، أن يقدم 
تحليلا للأحداث يتوافق مع معيار المسافة والمقاربة الموضوعية 
مـن جهة، وإفسـاح المجـال لمقاييـس تأويل غير مؤدلجـة لبناء 
اسـتنتاجات تبتعد إلى أقصـى حد ممكن مـن المغالطة من جهة 
أخـرى؟ فالمـؤرخ التقليـدي «لـم يعتنـق العقيدة الرقميـة»، أو 
لنقل ربما «اعتنقها»، فهو يسـتعين في النهايـة بالآلات الرقمية 
لجمـع المعلومات وغربلتها والتعقيـب عليها، ولكن لا يعني هذا 
أن العمليـة أتاحـت لـه أن يتكيف مـع الطريقة التـي تعاقد بها 
صانعـو الأحـداث الجديدة مـع الزمن الجديـد. وإن كان هؤلاء  
يسـتطيعون الدعوة إلى مظاهرة أو تصوير وقائعها، ثم تقديم 
هذا العمل إلى شـبكات التواصل الاجتماعي وإلى الفضائيات، 
فلا يعني ذلك أبدا أنهم يمتلكون الكفاءة للتسول بهذه الأجهزة 
مـن أجل قياس مـدى قدرة هـذه الأحداث على تـرك آثار بناءة 

للمستقبل.
كأن بآنية الأحداث شـرخا كبيرا يزداد اتساعا بمرور الأيام، 
وتـزداد معهـا الفجـوة بـين «الناشـط» الثـوري، والجمعـوي 
الإعلامـي، والمـؤرخ ذي العلاقـة المختلفة مع شـؤون سـاعته، 
زمانـا وموقعـا جغرافيـا... الزمـان أولا، فالتاريـخ لا يملـك أن 
يـؤرخ لحركة ثوريـة ما لم تتبلـور ملامح فكر ثـوري قائم على 
تحديد طبيعة المؤسسـات ومدى احترامها لما يسـميه المحللون 
الحكـم والحكـم المضـاد، أي الأغلبيـة والمعارضـة، كمـا لا يملك 

المـؤرخ أن يـؤرخ لحركـة ثورية ما لـم تتبين له معهـا توجهات 
الأحزاب نحو مزيد من الليبرالية المتمثلة في فتح الباب واسعا 
امام آليات تكفل تعدد الآراء، وتضمن تحرير قطاعات كانت إلى 

حين محتكرة بما لا يترك مجالا لأي انفتاح ولا نقاش.  
وكمـا يسـتخدم المؤرخ آليـات تحليله وفق ضوابـط زمانية 
طويلـة الأمـد، فهـو ينظر لتطـورات الأحـداث من بـاب الواقع 
أيضـا. وهنا نصل الى نقطـة الموقع الجغرافي الـذي منه تؤمن 
معقوليـة التحليـل، أو علـى العكس تفرط بهـا. فواقع الثورات 
العربيـة حتـى الآن لا يزال وليد تسلسـل وقائـع ومطالب، هو 
افتراضـي بامتيـاز، فالشـعب والحريـة ومحاربة الفسـاد، ثم 
توسـيع طيـف الفئـات المشـاركة في صنـع القرار، وبعـده أمل 
بنـاء مجتمـع لا يحكـم باسـم إيديولوجيـا المصالـح الفئويـة، 
ونعني بها «الجهادية» «المتطرفة» التي ينبذها الشـعب العربي 
الرافض أن ترى النور اسـتبدادية جديدة لنكون واضحين، كل 
هذه المكونات، التي يريد الآلاف من شـباب الثورة كتابة غدهم 
بمدادهـا، لا تعـدو كونها آمـالا عريضة ليسـت مأمونة الجانب 
لحـد الآن، وهيهات أن تكون كذلك، فيكفي أن ننظر إلى المشـهد 

السوري كمثال...
أجـل، لقد افتقدنا فـي الخطاب العـام الدائر حـول الثورات 
العربيـة خطابا اساسـيا هو خطاب المؤرخ، الـذي لو طلب منه 
ان ينطق بلسان حال اختصاصه لنطق باسم المقولة الوحيدة، 

التي يمكنه الحديث بها حاليا، وهي مقولة الحيطة والحذر...
أقول لو طلبنا منه... لأننا لم نفعل.        

٭   كاتب فرنسي 

■ للقمع وســائل كثيرة، وللتمرد وســائل أكثر، بعضها 
مســلح مدمر يصيب كل الأطراف بخسائر فادحة، والبعض 
الآخــر يتخــذ الشــكل «الســلمي»، كالــذي اعتمدتــه الثورة 
المصريــة، في مرحلتهــا الأولى منــذ البداية خــلال الأعوام 
الأخيرة من عهد مبارك، والذي يبدو حتى الآن أنه هو المنهج 
الذي تعتمد عليه مرحلتها الثانية، لكنه بالفعل أشــد خطورة 
علــى من يوجه ضــده هذا النوع مــن التمرد، وأكثــر أثرا من 
التظاهر الذي لا يســبقه تمهيد يثبت حجم الرفض الحقيقي 

لنظام الحكم.
فمن وجهة نظر الكثيرين؛ نظام الإخوان الحالي ليس أكثر 
مــن امتداد لنظام مبــارك، أو هو مرحلة ثانيــة منه، من دون 
اختلاف سوى في الشــعارات الدينية التي يرفعها الإخوان 
لخداع المصريــين، لكن في باطنــه يعتمد نفــس المنهج الذي 
اساســه التضليل والكذب المغلفين بالقمع الأمني والإرهاب 
المنظــم، ومن حســن حظ المصريــين أنه، على مــا يبدو حتى 
الآن، فالصراع العنيف ليــس منهجا تعترف به المعارضة أو 
تســعى إليه، حفاظا على البلاد مــن الفوضى والدماء، بقدر 
ما تنتهجه الجماعة الحاكمة وميليشــياتها ضد المتظاهرين 
الذين خرج بعضهم عن المألــوف كرد فعل لتوحش الإخوان 
وتغولهــم، وهذا النوع العنيف مــن التمرد هو ما نريد الهرب 
منه، فالتاريخ يعرض لنا منه نماذج عديدة لا يســرنا بالطبع 
أن يصبــح لدينــا أحدهــا، وذلــك علــى الرغم مــن جدواها 

أحيانا.
ومن أهم هذه التجارب التي أحدثت تغييرا تبعه اســتقرار 
ضد النظــم القمعية، التجربة الكوبية المســلحة، ففي كانون 
الثاني/يناير مــن عام 1958، تمكن المتمــردون الكوبيون من 
دخول العاصمــة الكوبية هافانا، بعــد ان أمضوا عامين من 
التمرد المسلح الذي انتهج فيه فيدل كاسترو ورجاله، الذين 
كان بينهم المناضل الأشــهر تشــي ارنســتو جيفــارا، منهج 
حرب العصابات ضد نظام لفولجنســيو باتيستا العسكري 

المدعــوم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكية واســتخباراتها، 
وبالفعل سقط نظام باتيستا يوم الثامن من يناير بعد فراره 
إلــى البرتغال، التــي اصبحت منفاه في ما بعــد، خلال هذه 
الفترة تكبدت قوات المتمردين التي اتخذت من جبال ســييرا 
مايســترا مركزا لها، خســائر كبيرة، في نفــس الوقت الذي 
نجحــت فيه بتوجيــه ضربات موجعــة إلى نظام باتيســتا، 
فمع كل مكســب كانت هناك خسائر مؤلمة، وهذه هي طبيعة 
الصراعــات المســلحة، فالمنتصــر فيهــا أيضا يُمنــى ببعض 

الألم.
والــذي يلعــب دور الداعم المســاند لهــذه النظــم الكريهة 
والبعيــدة عن شــعوبها، يطالــه أيضا بعض الخســائر، كل 
حســب موقفه أثناء وبعد الصراعات، ما لم يتدارك الصالح 
ســريعا ويتعامــل مع الموقف ســريعا بشــك أكثــر ملاءمة، 
بعــض هــذه الخســائر التي تمنــى بهــا الإدارات المســاندة 
للنظــم القمعية تكون فورية، وبعضها خســائر مســتقبلية، 
فالولايــات المتحــدة التي ســاندت نظام باتيســتا لم تحظى 
جراء الثورة الكوبية بخســائر فورية فحســب، بل نالت من 
الخســائر اللاحقة، ما قد يكون أكثر فداحــة من تلك النقود 
الأمريكية التي خســرها الاســتثمار الأمريكــي بكوبا، جراء 
انتصار التمرد الكوبي، الذي اخذ شكل ثورة شعبية، وأكثر 
أثرا أيضا من فقد هذا الحليف المســتبد باتيستا، فمنذ نجاح 
المتمردون الكوبيون كرست الولايات المتحدة جزءا كبيرا من 
امكانياتهــا وامكانيات أجهزتها للقضاء على النظام الوليد، 
الذي ولد حاملا الملامح والســمات الشــيوعية، التي تعد ألد 
أنــواع النظم كرها إلى قلب الإدارة الامريكية. وهو موقف قد 
تكــون تعلمت منه الولايــات المتحدة في ما بعــد إبان ثورات 
الربيع العربي، فتعاملت مع الموقف بالمرونة اللازمة للخروج 
بأقل الخسائر، خاصة ان معظم محاولات الولايات المتحدة 
ضــد النظام الكوبــي باءت بالفشــل، وعلنا نتذكــر الهزيمة 
المنكــرة لها في مــا يعرف بعملية «خليــج الخنازير» أو حتى 

في محاولاتها العديدة لاغتيال كاسترو.
كذلــك فالتمــرد المســلح قــد يمنى بالفشــل إذا مــا واجه 
نظامــا مدعوما بقوة ولديه مــن القدرة العســكرية ما يمكنه 
من الصمود فترة طويلة، إلى جانب المســاندة الدولية له من 
بعض الدول، التي لها ثقل لا يمكن الاســتهانة به كما يحدث 
في ســورية الآن، فالمقاومة المســلحة لا يمكن توقع رد الفعل 

الدولي تجاهها، فقد يكون مساندا أو العكس.
ومــن هنا تبــدو لنــا الخطــورة وراء مــا يعــرف بالتمرد 
«السلمي» فلا يوجد مبرر أخلاقي يجعل من المجتمع الدولي 
يتخذ موقفا معارضا لها، فالنضال الســلمي حق معترف به 
لا غبار أخلاقي عليه – وهو بالطبع آخر ما يهم الغرب - على 
عكس المســلح، فالمنهج السلمي يشبه اليد التي تزيل الغطاء 
من فوق كل ما هو كريه داخل هذه النظم التي يوجه ضدها، 
لذلــك فانزعــاج الإخوان مــن حملة «تمرد» التــي تهدف إلى 
ســحب الثقة من الرئيس مرســي، ليــس انزعاجا ناتجا عن 
قدرة الحملة على ســحب الثقة بشــكل فعلي مــن «الرئيس» 
عضــو الجماعــة المحظــورة «ســابقا» والجماعــة الحاكمــة 
حاليا، فبالفعل ليس لدى الحملــة القدرة الفعلية على اجبار 
مرســي على ترك منصبه، مــن خلال جمع هــذه التوقيعات 
فقــط، فالأمر يحتــاج إلى أكثر مــن ذلك، يحتــاج إلى تحرك 
شــعبي قوي ضد الإخوان يفوق مــا لدى الإخوان من تحرك 
نعرفه بالحشــد الإخواني «الوهمي» المضــاد الذي تُجمع له 
الشاحنات من كافة أنحاء الجمهورية، كما يحتاج إلى تخلي 
الغــرب، خاصــة الولايات المتحدة عــن نظام الإخــوان، كما 
تخلــت عن نظام مبارك من قبــل، كل ذلك بالإضافة إلى دعم 

المؤسسة العسكرية بدورها.
لكن الخوف الحقيقي لدى الإخوان من نجاح هذه الحملة 
يرجــع إلى كونها قــد تمتلك القــدرة على «تعريــة» الإخوان 
وفضح شــعبيتهم التي تناقصت فــي الداخل والخارج، مما 
قد يســبب حرجا بالغا للإخوان أمــام المجتمع الدولي، الذي 

تحــاول الجماعــة اقناعه بان شــعبيتها مازالت متماســكة، 
بــل أن مــا يواجهها مــن معارضة لا تمثل ســوى جــزء أقل 
مــن الضئيل فــي المجتمع المصـــــــري، بل من وجهــة النظر 
الإخوانيــة «المضللــة» التي تحــاول بهــــا اقنــاع المجتمعين 
الدولــي والمحلــي، أن هــذه المعارضــة ليســت إلا معارضــة 
مأجورة تهدف إلى تعطيل مسيرة «النهضة» المزعومة، وإلى 
القضــاء على الإنجــازات الإخوانية التي لا نرى ولا نســمع 
عنها ســوى «الكذبــات» المتلاحقــة، التي يروجهــا الإخوان 

وأنصارهم.
والتفوق الذي منيت به التجربة الجديدة التي تحمل اسم 
«تمرد» فــاق بمراحل مــا نالتــه التجربة الســابقة للجمعية 
الوطنيــة للتغيير ضد مبــارك، فحجم التوقيعــات لتمرد في 
تزايد مســتمر وتلقى قبولا واسعا لدى معظم فئات الشعب 
المصــري، على الرغــم من تشــويه الإخوان الممنهــج للحملة 
وللقائمين عليها، وفي ظل التصيــد الأمني لأعضائها، الذي 
يقوده وزيــر الداخلية الحالي اللواء محمــد إبراهيم، الوزير 
الذي نجح في وضع خطة لتصيد المعارضة بينما فشــل في 
وضع خطة لإعادة الاســتقرار الأمني داخــل البلاد، فمهمته 
كما ندرك جميعا واضحة، وهي ســبب إتيان الإخوان به، ثم 

الإبقاء عليه رغم ما يواجهه من انتقادات لاذعة.
حتــى هنــا فالإســتراتيجية الجديدة ضد الإخــوان تبدو 
قوية وناجحة بعض الشــيء، خاصة إذا تطورت في ما بعد 
لما يخشــاه الإخوان فعليا، وهــو الدعم الجماهيري الملموس 
علــى أرض الواقع في تحرك ميداني ضد الجماعة بالشــارع 
المصري، وهذا هو مــا نحتاجه حتى تدرك طيور الظلام التي 
حلقت في ســماء مصــر وانقضت على ثورة شــبابها، ومن 
قبلها المجتمــع الدولي، الحجم الحقيقــي للمتاجرين بالدين 

في سبيل السلطة والسياسة.

٭ كاتب مصري

د. صبري صيدم٭

هشام منور٭

بيار لوي ريمون٭

هاني الفرماوي٭

مؤتمر المساعي الحميدة
■ سـافرت الى بيروت مغرب يوم الاربعـاء الماضي 2013/5/15، 
لحضور مؤتمر المسـاعي الحميدة، الذي انعقـد في بيروت يومي 17 
و2013/5/16، بحضور مجموعة من رجال الفكر والاصلاح من شتى 
أنحاء العالم. عقد المؤتمر تحت إشراف لجنة المساعي الحميدة التي 
انبثقت عن المؤتمر السـادس والعشـرين للمجمع العالمـي للتقريب 
بين المذاهب الاسـلامية. درس المؤتمر أوراق العمل المقدمة، وسنحت 
الفرصـة لمشـاركة جميع الحضـور مشـاركة فاعلة، لحسـن الاعداد 
والادارة وتهيئـة المناخ المناسـب، لعمل هذه اللجنـة، التي ندعو لها 
بالتوفيق ولسـعيها بالنجاح.  عدت يوم السـبت 5/19 ظهرا، وكان 
كل شـيء ميسـرا في مطار القاهرة حتى الجوازات وكشوف الأمن، 
ولكن أفسـد ذلك التيسير طول الانتظار لاسـتلام الحقائب، رغم أن 
المطـار لـم يكن مزدحمـا. كانت هنـاك طائرتان فقـط صغيرتان، من 
بيروت ومن بنغازي، حتى سـمعت أحدهما يقول لصاحبه مع طول 
الانتظـار: قلت لـك بلاش مـن القاهرة، كانـت تلك الكلمـات الحادة 
كالخنجـر. لمـاذا نسـيء إلـى مصر وسـمعة مصـر وسـياحة مصر، 

ونفسد جمالها حتى يكرهها بعض السياح؟                                 
علـى أية حـال، عقد المؤتمر في بيروت ثلاث جلسـات، جلسـتان 
يـوم الخميس وجلسـة ثالثة ختامية يوم الجمعة، كل جلسـة ثلاث 
ساعات ونصف الساعة مع الراحة في المنتصف، مما أتاح وقتا كافيا 
للحـوار الحر بين أعضاء المؤتمر خارج نطاق الجلسـات الرسـمية، 

مما يساعد على التفاهم والتقارب..                                      
اعتمـد المؤتمر النظام الأساسـي للجنة المسـاعي الحميدة، الذي 
أوضـح فـي مادتيـه الأولـى والثانيـة أنهـا تضـم كوكبة مـن علماء 
الأمة ومفكريها من شـتى المذاهب الاسـلامية فـي أنحاء العالم، ممن 
يؤمنون بفكرة وبمشـروع التقريب ويسـعون لإيجـاد حلول بناءة 
لأزمـات العالم الاسـلامي. تتشـكل لجنة المسـاعي الحميـدة من 50 
شـخصية تمثل مختلف المذاهـب، ممن لهم خبرة في شـؤون العالم 
الاسـلامي، ومعرفـة تامـة بمشـاكلها والتحديـات التـي يواجههـا. 
ويدخل هذا ضمن الاهتمام بمشـاكل العالم الاسلامي وتقديم حلول 

مقبولة لأزماته. 
يشمل عمل اللجنة مواجهة إفساد التيارات التكفرية، والدعوات 
الهدامة، والدعوات المعادية للاسـلام الوسـطي، وعلى الأقل تهدئة 
الاسـلام،  وسـطية  مـن  انطلاقـا  والطائفيـة،  المذهبيـة  النزاعـات 

واسـتعانة بجميع الوسـائل المتاحة. ومما لاشـك فيه أن حل بعض 
النزاعات يحتاج الى لجـان خاصة للتوفيق أو التحكيم نزوعا لحل 

المشكلة. 
ومن الرسـائل المهمـة لجمع العلمـاء حول هـذه القضية الصعب 
فـي هـذه الظـروف التي تعيشـها الأمـة، أرسـل الأمين العـام لمجمع 
التقريب بين المذاهب الاسـلامية، رسالة الى سماحة الشيخ العلامة 
القرضـاوي، نقتبس منها هاتين الفقرتين، إذ جاء في الفقرة الأولى: 
«انني وباسم مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية اناشدك بالله يا 
شيخنا أن تعود الى سيرتك الماضية الحسنى، في حمل لواء التقريب 
والوحدة بين المسـلمين، سنة وشـيعة وعربا واكرادا وغيرهم، وأن 
تحذر مؤامرات الاعداء الذين يريدون السوء بالمسلمين، وألا تصغي 
الى ما ينسـجه الشـياطين من اكاذيب وافتراءات يـراد لها ان تمزق 
شمل المسلمين وتهييج بعضهم على بعض، واثارة الفتن بين  طوائف 

المسلمين وفئاتهم» .
وجـاء فـي الفقـرة الأخـرى» ان مجمـع التقريـب بـين المذاهـب 
الاسـلامية يعلن اسـتعداده لبـذل قصـارى الجهد، وبالتعـاون مع 
فضيلتكم، ومن تشـاؤون من علماء الاسلام وأهل الكلمة النافذة من 
شـخصياتهم ووجهائهم، من اجل تقريـب وجهات النظر بين الفئات 
المتصارعة في مناطق الازمات في عالمنا الاسلامي والوصول الى حل 

اسلامي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي عباده الصالحين». 
ولعـل الشـيخ العلامـة القرضـاوي يعـود - رغـم الصعوبـات 
الكثيـرة- لحمـل هـذه الأمانـة، أمانـة التقريـب بين المذاهـب وحل 
مشـكلات الأمـة، فاللقـاء والحـوار مـن الأدوات الفاعلة أما سـلاح 
المقاطعة فأحيانا يكون من أسلحة التدمير والتمزيق بين أبناء الأمة 
الواحـدة، والمعضلـة التاريخية التـي لا دخل للعقيدة فـي كثير من 
جوانبها، بل السياسة التي يسـتفيد منها الأعداء، وتنقسم بسببها 
البلاد، فيزداد العداء بين أبناء الأمة الواحدة، ويأمل الكثيرون ممن 
يحبون الأمة مخلصين لها، ولا دخل لهم باختلافات المذاهب والفرق 
والفـتن الناتجة عن ذلك، أن تكون هـذه الدعوة محل اعتباروتقدير 
واستجابة مهما كانت الصعاب، ويا ليت شيخنا العلامة القرضاوي 
بمـا يحظى به من علـم واحترام، يدعو لجنة المسـاعي الحميدة الى 
اجتمـاع في قطـر أو مصر، وبعـض العلماء الذين يـرى صلاحيتهم 

لهذه القضيـة للتفاهم والتشـاور وإذابة الثلـوج، ومواجهة الفتنة 
التي تنتشر بين السنة والشيعة، والتي تتبناها الحركة الصهيونية، 
كما جاء في توصيات مؤتمر هرتسـليا الأخير في الشـهرالماضي في 
هرتسـليا بفلسـطين المحتلـة. ويقع فيهـا بعض المخلصين مـن أبناء 
الأمة الوسـطية ويلونون العقيـدة بأفكارهم، ويضيقون رحمة الله 
الواسـعة، وقد ركـزت في كلمتـي الرئيسـية أمام المؤتمـر على عدة 

محاور أو نقاط منها:                   
المحور الاول: كان عن ضرورة الحذر من ضياع العقل في الفتن، في 
الفـتن الكبيرة يضيع العقل، فالفتنة عندما تقبل، كما يقول الحكماء، 
لا يدركها إلا العاقل أو العالم أو الحكيم أو الفقيه، الذي يعيش الواقع 
ويفهمه، وعندما تدبر الفتنة، يعرفها العاقل والجاهل، ولكن بعد أن 
تضيـع الفرصة. وقد ضاع العقـل العربي مرارا وتكـرارا في عصرنا 
الحديث، حتى بعد ثورات الربيع العربى. ضاع العقل في فلسـطين، 
وضاع العقل في أفغانسـتان، وضاع العقل في العراق، وضاع العقل 
في الصومال، وضاع العقل في سـورية، وضاع العقل في السودان. 
ما أسهل أن يضيع العقل في العالم العربي والاسلامي، ولذلك كانت 
الحكمة خيرا كثيرا لمـن يؤتيه الله تعالى الحكمة وفي ذلك، قال الله 

تعالى «ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا» .
المحـور الثانـي: كان عـن الخلل فـي أن تكون هناك لجـان تبحث 
عن عمـل وترصد لها الأموال وتجتمع وتنفض على كل المسـتويات، 
ولجنة المساعي الحميدة تثقلها المشكلات والتحديات التي تنتظرها 
قبل البدء. تتشـكل لجان وطنية واقليميـة ودولية تبحث عن عمل، 
ولم تسـتطع أن تجد حلولا لمشكلة واحدة من مشاكل وقضايا العالم 
الاسـلامي الكبيـرة، بـل تتفاقـم بتشـكيلها ورسـميتها التحديـات 
والمشـكلات. ولذلك اشـتهر في العالم العربي قول وهو حق إلى حد 
بعيـد «إذا أردت ان تزيـد تعقيد قضية ما أو مشـكلة مـا أو ان تميتها 
فشـكل لها لجنـة»، والقصـص التي تروى فـي هذا الاطـار تجل عن 

الحصر.  
أمـا المحور الثالـث فكان، عن الخطـر الصهيونـي الأمريكي الذي 
يلتهم مقدرات الأمة بلدا وراء بلد، ولا نفطن له، وتقاد الأمة وتسـير 
وراء قيـادات جاهلـة اوعميلـة، وبعـض علمـاء السـلطان الذيـن 
يقـودون البلاد الى الوقـوع في هذا الخطر الداهـم عمالة من بعض 

المسـؤولين فيهـا، أو جهلا بذلك الخطـر، ونكون بذلك مثـل الفراش 
الذي يموت باللجوء الى مصادر الضوء والنور. 

أمـا عـن المحـور الرابع، فـكان عـن حركـة التكفير التـي تنتعش 
بانتعـاش التكفيـر المضاد. لقد انتعشـت حركـة التكفير فـي العالم 
العربـي والاسـلامي، وهي حركـة تدميريـة لقلة الفقـه، والبعد عن 
الوسـطية، وسـهولة الانضمـام الى هـذا التيارالتكفيـري، وبعضه 
للأسف الشديد ينتسـب ظلما وعدوانا الى التيارالسلفي، والسلف 
منه براء. طالت  حركة التكفير للأسـف الشـديد، حتى الشهيد سيد 
قطـب رحمـه اللـه تعالى، الـذي دافع عـن المفهـوم العظيـم، مفهوم 
التوحيد الخالص: لا إله الإ الله محمد رسول الله.                                   

أمـا عن المحور الخامس، فتناولت فيـه الحكومات والأنظمة التي 
قـد تنهـار أو تتغير، ولكن الكيانـات، أي الدول يجـب أن تظل ثابتة 
مهما كانـت التحديات. ففي الصراع السـوري السـوري، الذي فتح 
الباب للتدخلات الأجنبية العالمية حتى ضم أمريكا وروسيا والصين 

وايران والعالم العربي وغيرها، نظرا لفشل المنظمة العربية
(جامعة الدول العربية) ونظرا لفشـل المنظمة الاسلامية (منظمة 
المؤتمر الاسـلامي) في إيجاد حل سلمي للحفاظ على سورية كدولة 
وكيـان مهـم في العالـم العربـي قريب من فلسـطين المحتلـة، الذين 
دعمـوا المقاومـة، بغـض النظـر عمـن يحكـم البلـد، كانـوا يتمنون 
معارضـة واحـدة قويـة ومسـتقلة وفاعلـة، والذين وقفـوا مع خط 
الحفاظ على الدولة والكيان السوري، أبرزها الاعلام المفتون التابع 
أنهم يقفون مع النظام القاتل لشعبه. وأنهم يقفون مع أخطاء النظام 
ضـد التغيير. ونحن مع ضرورة التغيير، الذي طال أمده، ولكن الى 
الأحسن مع المحافظة على سـورية الدولة والكيان الذي كان مقاوما 
ومعينا للمقاومة في لبنان وفي فلسـطين. أما النظرة الاستراتيجية 
التـي دعـت الى تبني هـذه النظرة فظلـت مهملة ومبهمـة، بل وقفت 
في قفص الاتهام حتى ينفض عنها الناس، وينقسـموا قسـمين، كما 
انقسـموا في معظم قضايا الأمة المهمة. وفي الفتن الكبيرة وقف قسم 
مع النظام وقسـم مع المعارضة التي انقسـمت على نفسـها عشـرات 

المرات والكيانات.
أما المحور السـادس، فقد أكدت فيه أننا نعمـل احيانا ضد القرآن 
والسـنة الصحيحة. يقول الله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعا 

ولا تفرقوا» فلا نعتصم إلا شكلا ونتفرق حتى اصبحت الأمه نموذجا 
في التفرق والتشـتت. ويقـول الله تعالى «ولا تنازعوا فتفشـلوا»، 
ونحـن نتنـازع ونتحزب تحزبـا ضارا ونفشـل ولا نتعلـم مع كثرة 
التجـارب. وفضلا عن كل ذلك لم نقدم النموذج الذي يبهر الآخرين، 

نموذج الحكم الرشيد، قبل ثورات الربيع العربى وبعدها. 
أمـا المحور السـابع، فقد أشـرت فيه الـى أننا نحمل مـن القضايا 
والتحديـات والمشـكلات أكثـر ممـا تحملـه كتـف الأمـة، وضاعـت 
اولويات الحل. أين الخلـل؟ ليس هناك اتفاق كيف نبدأالحل؟ ليس 

هناك اتفاق أيضا. 
أنـا لسـت بشـاعر، ولكـن الشـعور بالأزمـة التـي تمر بهـا الأمة 
وإشـفاقي عليها، جعلني أنطق في هذا المؤتمر وأقول بيتا من الشعر 

حين قلت: 
 «جلـت عـن الاوصاف فتنتها (أو فجوتهـا)      حتى انتفت قيمتها 
في المسـرح الدولي « فـي هذه اللقـاءات فوائد كثيـرة، حيث يلتقى 
الانسـان بعض أصدقائه وإخوانه، ممن لم يرهم لسـنوات طويلة. 
كان ممـن لقيـت مـن أصدقائـي القدامى منذ السـبعينيات الأسـتاذ 
أورهـان أغوز أصيل ترك، نائب السياسـي الفـذ المجاهد نجم الدين 
اربـكان في حزب النظام ثـم الرفاه ثم السـعادة، وكان أيضا وزيرا 
لداخليته، عندما كان البروفيسور أربكان رئيسا لوزراء تركيا خلال 
سـنوات التأسـيس الاسـلامي، الذي كان يسـمى (بالمللـي) وتعني 

الكلمة القومي من ناحية، أو الملة الاسلامية من  ناحية  اخرى. 
وقد نشـرت «الأهـرام» على صفحتهـا الواحدة والعشـرين يوم 
الاثنـين 13 مايـو2013، نقلا عـن تصريحـات لفضيلة الامـام الاكبر 
شـيخ الأزهر في طريقه لزيارة عمان، نقلت قوله «إن الدول العربية 
والاسلامية تمر بظروف استثنائية، وفتنة طائفية بغيضة في العراق 
وسـورية. واتهم مـن وصفهم بخصوم الاسـلام، بإشـاعة الفوضى 
وإثارة المشـكلات الحقيقية والموهومة في مختلـف الاقطار العربية 
والاسلامية، وقال سماحته: انه يصبح واجبا على كل قادر على بذل 
مسـعى إيجابي للإصلاح والتفاهم وحسن العلاقات بين أبناء الأمة 
الواحـدة، ألا يتـردد فـي بذله والنهوض إليه».            وتسـرنا دعوة 
الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للاسـهام مع قيادة لجنة المساعي 
الحميدة للقضاء على المشكلات والتحديات التي أشار إليها وغيرها 
والفتنـة الطائفية والمظالـم الواضحة حتى في بعـض دول الخليج 
وفي قضيـة التكفير والفتنـة الطائفية التي بـدأت تنتعش في مصر 
أيضا. ولعله يدعو اللجنة الى حوار مفيد في مصر.                                          

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مرسي في ادغال افريقيا

مصر بين هوان خطف الجنود وحيوية «حركة تمرد» لعزل مرسي

خندق كركوك والخياط دافيد

السر الثوري
في التحيّز 

للنظام السوري!

رأي القدس

الأسـبوع  المصريـون  عاشـها  متناقضـة  مشـاعر   ■
الماضـي، عكسـت شـعورا بالهوان بسـبب ما آلـت إليه 
الأوضـاع فـي سـيناء، بجانـب سـخط كاسـح لانقطاع 
الكهربـاء المسـتمر في فتـرة تعيش فيها كثير من الأسـر 
المصريـة علـى أعصابهـا بسـبب الامتحانـات وتأثيرها 
السـلبي على الطلاب أثناءها؛ بالإضافـة إلى ما يحدثه 
هـذا الانقطـاع مـن شـلل وارتبـاك فـي مرافـق العمـل 
الإنتاجي والإداري والخدمي؛ العام والخاص، في نفس 
الوقت هناك شـعور بالعنفـوان والثقة بالنفس للنجاح 
المضطـرد لـ»حركة تمرد»، وهي تسـعى لجمع 15 مليون 
توقيع قبل 30/ 6/ 2013 لسحب الثقة من د. محمد مرسي 
وإجـراء انتخابـات رئاسـية مبكـرة، ومـا ترتـب علـى 
هذا مـن حراك واسـع اسـتعدادا للخروج إلـى الميادين 
والشـوارع في ذكرى مـرور عام على وجود مرسـي في 

منصب الرئيس المنتخب في نهاية الشهر القادم.
هذا وكأن مكتب الإرشـاد الحاكم مـا زال لديه فائض 
طاقة ووقت يستهلكه في تعقيد المشاكل وتكريس الجهد 
مـن أجـل التمكـين والأخونـة، وهـذا خلـق مناخـا حال 
دون تحـول حدث مثل إطلاق سـراح الجنود المخطوفين 
السـبعة إلـى نجـاح وانتصـار كان الإخوان فـي حاجة 

إليه.
وبالنسـبة لمعالجـة كارثـة سـيناء فقد بدأها مرسـي 
بداية غير موفقة من لحظة وقوعها؛ حين دفع بمسـاعده 
السـلفي عمـاد عبـد الغفـور للتفـاوض مـع المختطفين، 
وعـزز مهمتـه بإعـلان حرصـه علـى أرواح الخاطفـين 
والمخطوفين، وتلكؤ مؤسسـة الرئاسة في إعلان الإدانة 
حتى انفجار الغضب الشـعبي ورفض القوات المسـلحة 
الرضـوخ لمطالـب الخاطفـين، تحسـبا للتداعيـات التي 
تسـتمر بسـيناء رهينـة للجماعات المسـلحة ومنظمات 
الإسـلام السياسي الجهادية، وتحولها إلى «تورا بورا» 

مصرية.
لكـن ما وصلني علـى بريدي الألكتروني يقول شـيئا 
آخر، ووُصِف بأنه اتفاق بين مرسي والخاطفين بواسطة 
مشـايخ قبائل سـيناء وقادة تنظيم القاعدة في جلسـة 
عرفية تمت في  19 ايار/مايو 2013.. وإذا ما صحت هذه 
الرسـالة فإنهـا تبين أن هنـاك رضوخا قد حـدث، وذلك 
ألقى ظلالا من الشـك على تصريحات مؤسسـة الرئاسة 

والمؤسسة العسكرية. 
شـمل ذلـك الاتفـاق المزعـوم عشـرة بنـود ومطالب 
هـي بالنـص: إطلاق سـراح الجنـود المختطفين سـالمين 

ودون أذى خـلال 48 سـاعة، وعدم القبـض على أي من 
الخاطفـين أو المسـاس بعائلاتهـم وتعويضهم بوظائف 
كريمة فـي المحافظـة، وعدم تدخـل الشـرطة المدنية في 
شـؤون عـرب سـيناء.. واعـادة محاكمة حمادة شـيته 
وجميع المقبوض عليهم من المنتمين للتيارات الأسـلامية 
فـي قضايـا أرهابيـة أو جنائيـة أمـام دوائر تحكـم لهم 
بالبراءة لأنه لا يجوز أصدار عفو رئاسـي عنهم حتى لا 
تسـتغله المعارضة ضد الرئيس.. الحكم على من أمضى 
مدة سـجن أحتياطي بالسـجن بنفس المدة التي قضاها 
بالسـجن مـن المحكمـة ويخلى سـبيله خلال شـهرين.. 
اعـادة المحاكمات لـكل الصادر في حقهـم أحكاما غيابية 
مـن عرب سـيناء أمـام دوائـر تضمـن أسـقاط الأحكام 
واعطاء البراءة.. وسـحب قوات الجيش والشرطة من 
سـيناء تماما وبقاء قوات رمزية كمـا كانت وتعيين بدو 
سـيناء بالشـرطة وقصاصين طرق وتمليكهـم الاراضي 
التي يضعون يدهم عليها.. ويبدأ تنفيذ أعادة المحاكمات 
خـلال مدة أقصاها شـهران مـن اليوم (19 مايـو 2013) 
ولحـين هدوء الأوضاع.. وصرف النظر عن غلق الأنفاق 
بـين مصـر وغـزة تماما لأنهـا مصـدر رزق ودخـل عرب 
سيناء وتعويضهم ماديا عن الخسائر التي ستلحق بهم 
ولحـين أنشـاء منطقة تجـارة حرة وتبـادل تجاري بين 
رفح الفلسـطينية ورفـح المصرية.. ويبقى هـذا الأتفاق 
سـريا لا يخرج خـارج حدود خيمة الآتفـاق المنعقدة به 
وكلمة العرب عقد ولا يتم تحرير أي اتفاقات مكتوبة ولا 
يتم التصريح بأي شـئ لوسـائل الأعلام أو الصحافة.. 
ويضمن مشـايخ القبائل الحاضرين على تنفيذ شـروط 
الأتفـاق العرفـي، ويضمنـون الرئيس مرسـي واللواء 
أحمـد وصفي في تنفيذ وعودهم وسـحب جميع القوات 

من سيناء. 
وعلينـا الربط بـين هذا وبين ما صرح بـه محمد فؤاد 
جاب الله، القاضي والمستشار القانوني السابق لرئيس 
الجمهورية، ونشرته مجلة «الوعي العربي الألكترونية» 
نقلا عـن برنامج «آخر كلام» ليسـري فـودة؛ ذكر جاب 
اللـه أنه تنبأ بالكارثة عقـب اختطاف 4 من رجال وزارة 
الداخلية بعد الثورة مباشرة، مرورًا بالعملية الإرهابية 
التـي راح ضحيتها 16 من الجنـود المصريين في رمضان 

الماضـي؛ وأكد أن سـيناء خرجت عن هيمنـة الدولة إلى 
سـيطرة مجموعـات خارجة علـى القانون تهـدد الأمن 
القومـي والدولـي حسـب وصفه، وأشـار إلـى أن بطء 
المسـئولين في اتخاذ القرارات المطلوبة حول الأزمة إلى 
كارثـة، وعزا ذلك إلـى غياب رؤيـة لإدارة الأزمات التي 

مرت على الشعب المصري في الفترة الماضية. 
المخابـرات  جهـاز  أن  بقولـه  اللـه  جـاب  واسـتطرد 
الحربيـة هـو صاحـب الكلمـة العليا فـي سـيناء، وأنه 
يعلـم بأن إطلاق سـراح الجنود السـبعة جاء من خلال 
حوار أجرته المخابرات الحربية وشـيوخ قبائل سيناء، 
مضمونـه تـرك الجنـود فـي الصحـراء مقابـل إفـلات 
الخاطفـين من العقاب، واعتبر ذلـك أمرا مرفوضا تماما؛ 
«لأن مـن أمـن العقـاب أسـاء الأدب»، علـى حـد قولـه. 
وبـين أن خاطفي الجنود معروفـون، ومن خلال قراءته 
للمشهد يرى أن هناك اتفاقا تم مع الخاطفين بطريقة غير 

مباشرة.
وكان مستغربا في ظروف الحرص الشديد من جانب 
مكتب الإرشـاد على مـدى ما يقرب من عـام على تعطيل 
وتعويـق تحركات القوات المسـلحة لتطهير سـيناء من 
الجماعـات المسـلحة أن يتغيـر الموقـف بـين يـوم وليلة 
ويزداد التأييد لقيامها بمهمة تحرير المخطوفين.. وهناك 
مـن سـأل هـل هو فـخ؟ أم أنـه مصيـدة نُصبـت للقوات 
المسـلحة، فتتولـى مهمـة هي مـن صميم عمل الشـرطة، 
ودور القوات المسلحة هو في حدود تقديم الدعم وتأمين 

سبل النجاح لمثل هذه المهام.
وكنـا نتمنى أن يكون إطلاق سـراح المخطوفين نصرا 
حقيقيـا وليـس نصـرا وهميا؛ لـن يفيد فيه حـل كالذي 
اقترحه مسـاعد مرسـي السـابق محمد فؤاد جـاب الله 
بإمكانية نجاح مرسـي فـي معالجة أزمات مصـر، إذا ما 
قـاد عملية تصحيـح للثـورة، والمعروف أن فاقد الشـئ 
لا يعطيـه؛ والأغلـب أن هـذا المقتـرح سـيوظف غطـاء 
لخطـوات وإجـراءات مـن الممكـن أن تُتخـذ لمواجهـة ما 
تسـفر عنه الأوضاع في 30 حزيران/يونيو القادم؛ يوم 

خروج الشـعب إلـى الميادين والشـوارع بهـدف إزاحة 
مرسـي عن الحكـم. وإمكانية التوظيـف واردة؛ فمكتب 
الإرشـاد لـه السـيطرة علـى مؤسسـة الرئاسـة الممثلة 
للسـلطة التنفيذيـة، ومتمكـن من السـلطة التشـريعية 
بعـد أن أوكلهـا لمجلـس شـورى مطعـون فـي شـرعيته 
ومشـروعيته، وبدأ في تصنيع سلطة قضائية مؤخونة 
وخصخصـة جـزء منهـا لحسـابه، وتعيـين نائـب عام 
هـي  مؤخونـة  قضائيـة  جماعـة  وتكويـن  «ملاكـي»، 
«قضاة مـن أجل مصر». وبذلك ليس فـي حاجة للدعوة 
لانتخابات برلمانية ما دام ممسـكا بالسلطتين التنفيذية 

والتشريعية ونصف السلطة القضائية.
وفـي الوقـت الـذي نتفهم فيـه الغضب الشـعبي من 
حكم الإخوان المسـلمين، ومـن أزماته المسـتفحلة، نرى 
أن مثـل هذا الغضب المشـروع والمبـرر لا يجب أن يجرنا 
إلـى عـداوة الأشـقاء الفلسـطينيين، ونحـن نـرى بأن 
المحرضـين الانعزاليين مثلهم مثـل الوهابيين الطائفيين، 
الذين يحاربون معركة السعودية ضد إيران على أرض 
مصـر، وتتصـدى جيوشـهم الجـرارة لأعـداد الشـيعة 
القليلة، وتوالي وتمالئ الصهاينة، وبنفس النهج يقوم 
العداء ضد الفلسطينيين وتصورهم الكتائب الانعزالية 

باعتبارهم خطرا ماحقا على مصر والمصريين!!. 
وكثيـرون ينظـرون إلـى حمـاس كفـرع فلسـطيني 
لجماعة الإخوان المسـلمين، ولهذا تحصـل على نصيبها 
من سـخطهم، وهي في النهاية فصيـل له ما له وعليه ما 
عليه، وليست هي كل أهل غزة، الذين لا يجب معاقبتهم 
بجريـرة خطايا إخـوان مصر، فيحاصـرون ويحرمون 
ويعزلون عـن العالم، وهذا تصرف غير إنسـاني فضلا 
عن أنه عمل غير أخلاقي، ومهما كانت انفعالات المحتجين 
الذين أغلقوا معبر رفح فيجب ألا تتجاوز الحد الإنساني 
والأخلاقي، ولا تصل حد معاقبة أبرياء وبسـطاء؛ منهم 

الطفل والمريض والعاجز والكهل.
والأولـى ألا يبقى معبر رفح سـيفا مصلتـا على رقاب 
فلسـطنيي غـزة؛ علـى أن تتجـه الأنظار إلى الممسـكين 
بأسرار الجرائم  المرتكبة ضد الأبرياء والثوار، والإعلان 
عنهم وإخضاعهم للقانون ومحاسبتهم، سواء كانوا من 
المصريـين أو من غيرهم؛ علـى أن يتطور التفكير العربي 

بشـكل عام والتفكير المصري بشـكل خاص، ويفرق بين 
جماعة أو جمعية أو حزب أو منظمة وبين باقي الشـعب، 
فتسـتقيم الأمور ولا يسـتمر الجسـد العربـي في وهنه 

المزمن الذي يعاني منه.
وحل مشكلة سيناء يكمن في توطين سكانها، وتلبية 
رغبـة الراغبين من أبنـاء الوادي والدلتا في الاسـتقرار 
فيهـا، وليس مـن المنطق أن تعتمـد الدولـة الصهيونية 
علـى الاسـتيطان والمسـتوطنين؛ مهاجريـن وغربـاء، 
وأبناؤهـا  سـيناء،  فـي  أرضهـا  علـى  مصـر  وترفضـه 
مواطنون وأصحاب أرض وشـركاء وطـن، وإذا جعلت 
الدولة الصهيونية من المستوطن مقاتلا حاملا للسلاح، 
فلماذا لا ينشأ جيل جديد يخضع لبرامج وطنية متقدمة، 
وتبنـى لـه القـرى والمـدن الحديثـة، وتتـاح لـه فرص 
التعليـم الحديث والتدريـب المهني المتقـدم في مجالات 
الزراعـة والصناعة والتقانة، مـع دورات للتدريب على 
فنـون ومهارات الدفـاع عن النفـس؛ بما فيهـا التدريب 
على حمل السـلاح. ورغم وجود شرطة صهيونية فإنها 
لم تلغ دور المسـتوطن، الذي يحمل سلاحه ويحتفظ به 

في بيته لمواجهة أصحاب الأرض الأصليين.
وسـيناء ليسـت الصـداع الوحيـد فـي رأس الحكـم 
الإخوانـي، وهناك «حركة تمرد»، وقد غاصت في أعماق 
المجتمع وتسـللت إلـى خلايـاه، ونقلت حالـة الالتفاف 
حـول «حركة تمـرد» من الجماعـات الثوريـة والوطنية 
والأحـزاب السياسـية والنقابـات واتحـادات الطلبـة 
والفلاحـين وموظفـي الدولـة والعاملـين فـي القطاعين 
العـام والخـاص؛ نقل الحركـة من حيزها الشـبابي إلى 
كل بقعـة في مصر، ومـن الممكن أن تكـون «حركة تمرد» 
حالـة وروح تطور مـن أداء المعارضـة وتنقلها إلى طور 
«المقاومة السـلمية» وتكـون آلية الشـعب لتغيير جديد 

يستكمل به أهداف الثورة المجهضة!!.
ولـ»المقاومة السـلمية» صور متعددة؛ تبدأ بمقاطعة 
وأجهزتـه  ومؤسسـاته  المذهبـي  الاسـتبدادي  الحكـم 
ورجالـه والمتعاونـين معـه ومؤيديـه، وتعبئ الشـعب 
لمقاومـة عوامـل الإضعاف وضد ثقافة التقسـيم والفتن، 
وقد يسـتدعي هـذا حكومـة ثورية موازية تمـد المواطن 
بالأفـكار والمشـروعات اللازمـة لتخفيـف الأعبـاء عـن 
النـاس، ولا يمكـن للحكومة الموازيـة أن تنجح إلا بقيام 
مجالس محلية موازية تربط الحكومة الموازية بالقواعد 

الشعبية.
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ قـد يظـن البعـض ان مفهوم سـيادة الدولـة يعني أن يكـون لها 
«الكلمـة العليـا واليـد الطولى علـى إقليمها وعلـى ما يوجـد فوقه أو 
فيـه». وان السـيادة ركن اساسـي من تعريـف اسـتقلال الدولة ، مما 
يعنـي «عدم خضـوع الدولة لدولـة أجنبية أخـرى، وبالتالـي تمتعها 

بالاستقلال الكافي الذي يجنبها الارتباط والتبعية لدولة أخرى».
 غيـر ان مجريات الامـور اليومية فـي «العراق الجديـد» تثبت بان 
لساسـته القدرة على تسويق ومط الكثير من المفاهيم المتعارف عليها، 
وبضمنهـا المذهبية التـي، غالبا، ما تسـوق باعتبارها ابدية مقدسـة. 
وكأنهـم يصبـون النـاس بأجيالهـم المتعاقبة، فـي تزاوجهـم وتغيير 
مذاهبهـم بـين قرن وآخر من الزمـن في مجرى التحالـف والصراع، أو 
حسـب مكانة وسـمعة الأخوال والأعمـام، في كتـل كونكريتية تحمي 

مواقع الحكام المهددة. 
فماهو مفهوم السـيادة في «العراق الجديد» الذين يتقاتل ساسـته 
علـى جثامين ابناء الشـعب؟ تخبرنـا وزارة التعليـم العالي، بمبادرة 
تم الترويج لها اعلاميا باشـراف علـي الأديب، احد قادة حزب الدعوة 
الطائفـي الحاكـم ووزير التعليـم العالي، بأن سـيادة العراق مرتبطة 
بافتتاح أطول سارية للعلم العراقي في جامعة بغداد، مما قد يعني ان 
قصر السارية او عدم وجودها هو السبب في فقدان العراق لسيادته!

ويأتـي خبر افتتـاح وزارة التعليم العالي والبحـث العلمي لاطول 
سـارية للعلـم العراقـي، فـي جامعة بغـداد، على لسـان مديـر دائرة 
العلاقـات والاعلام في الوزارة مبينا: «وسـيبلغ طولها 75 مترا». واذا 
ما كان مفهوم السيادة لايزال مبهما في اذهان البعض فان قاسم محمد 
بشـر المواطنين بـأن «وزارة التعليم العالي سـتفتتح سـاريات في كل 
الجامعات العراقية لتكون عنوانا للسـيادة والاسـتقلال والشموخ». 
السـارية، اذن، هي عنوان «السيادة والاسـتقلال والشموخ»، فما هو 

المخفي وراء العنوان؟ 
 فـي شـمال العـراق، فـي اقليـم كردسـتان، 
قامـت الحكومـة التركيـة بخطـوة تماثـل مـا 
تقـوم به الـدول المتقدمة مـن تصديـر نفاياتها 

الصناعيـة والنوويـة بعيـدا عنهـا لدفنهـا فـي أراضـي دول العالـم 
الثالـث، في الوقت الـذي يحرم اسـتخدامها في بلدانهـا، حرصا على 
مواطنيهـا. حيث بدأ مقاتلون حزب العمال الكردسـتاني بالانسـحاب 
مـن تركيا الى الاراضـي العراقية، يوم الثامن مـن ايار/مايو، في اطار 
مفاوضـات السـلام الجاريـة منـذ نهايـة السـنة الماضية بـين زعيمهم 
المعتقـل عبد اللـه اوجلان والسـلطات التركيـة. وهو اتفـاق تم «على 
حساب العراق وسيادته واستقلاله» ويعتبر خرقا ل «مبادئ القانون 
الدولي ودسـتور العراق»، حسب تصريح لوزارة الخارجية العراقية 
وعـدد من النـواب. وقد مرت التصريحات مرور الكـرام، كما مر غيرها 
بصدد قصف القرى الحدودية سواء من قبل تركيا او ايران. وتم تنفيذ 
الاتفـاق بـدون ان يصغـي احد لهمهمة ساسـة العـراق. فما هـي قيمة 
بضعـة تصريحات اعلاميـة اذا كان الجيش العراقـي، خلافا لجيوش 
العالم، غير معني بحماية الحدود وصيانة سلامة الوطن، بل مشغول 
باسـتهداف المعتصمين وقتل المتظاهرين كما حدث في مجازر الفلوجة 
والحويجـة؟ وهي المجـازر التي ارتكبت امام العراقيـين والعالم اجمع 

لتستفز وتغضب كل من لديه ضمير.
ويمتد عنوان «السـيادة والاسـتقلال والشـموخ» ليستر نشاطات 
المخابـرات الاجنبية بانواعها. فمن جهاز المخابـرات الامريكية المهيمن 

بحضوره المباشـر وغير المباشـر علـى المنطقة 
الخضراء و»الحكومة» والبرلمان الى المخابرات 
الايرانيـة عبر ساسـة يمتـد بسـاط ولائهم في 
البـلاد التـي ترعرعـوا فيهـا. ولم يعـد تصدير 
خـلاف النظـام الايراني مـع امريكا الـى العـراق محط شـك. اذ باتت 
الاراضي العراقية «ذات السـيادة والاسـتقلال» حلبـة صراع وحقولا 
للقتـل لـكل قـوة تريـد تصديـر نزاعاتهـا واسـتثماراتها وفسـادها، 
بالاضافـة الـى ساسـة الاقطاعيـات العراقيـين، المتضاحكـين اعلاميا 
(ما أكثر تبادلهـم للقبلات!) والمتصارعين واقعيا، بمختلف الاسـاليب 
مـن الاغتيـالات الـى المفخخـات فـي الاماكـن المزدحمـة الـى حمـلات 
الترويـع والتهجيـر القسـري. وهو اسـلوب يشـبه ما يقـوم به جهاز 
الموسـاد الاسـرائيلي كلما يلوح في الافق بريق توقف في مسارالنكبة 

الفلسطينية ذات الـ65 عاما. 
كما تطفو على سـطح السياسة، الآسـن، بين الحين والآخر، دعوات 
طائفيـة لتفتيت الوطـن وتجزئته الى اقاليم سـنية وشـيعية ودينية 
وعرقية. وهي دعوات يطلقها ذات الساسـة الذين شاركوا في العملية 
السياسـية واسـتفادوا منها نفوذا وفسـادا ليغطوا على مسؤوليتهم 
فـي ارتكاب الجرائم وتهـديم البلد، وتصوير الحال وكأن الشـعب هو 
السـبب. والحـل الوحيـد المتفق عليـه، هـو التخلص من الشـعب، أو 
تقسيمه الى طوائف واعراق تسهل السيطرة عليها. وافضل مثال على 

ذلك، ما يجري حاليا، حول مدينة كركوك. 
واذا كانـت دولة الكويت قد اقامت جـدارا فاصلا بينها وبين العراق 

منـذ عـام 1991 لحمايـة حدودهـا، وشـرعت السـعودية ببناء سـور 
لتعزيـز امنهـا الحدودي ، فـأن الاراضـي العراقيـة لاتزيد عـن كونها 
مرتعـا، بـلا حـدود، للتدخـلات والارهـاب الاقليمـي والعالمـي. وقـد 
تفتقت اذهان الساسـة العراقيين، اخيـرا، عن خطة جهنمية «للحد من 
الهجمات الإرهابية» مفادها حفر خندق «بطول 52 كيلومترا وعمق 2م 
وعـرض 3م بالإضافة إلى سـاتر ترابي»، حول مدينة كركوك، حسـب 
رئيـس اللجنة الأمنيـة في مجلس محافظة كركـوك. وهذه الخطة، اذا 
ما انجزت فانها كارثية، من الناحية البشـرية، لأنها سـتعزل السـكان 
وتعيـق حركتهـم واختلاطهـم مـع بقيـة المدن التـي تعانـي، بوضعها 
الحالـي، مـن كثرة نقاط التفتيـش. اما اذا لم تنجز، فانهـا كارثية، من 
الناحية المادية، حيث ستقوم الجهات المشرفة والمشاركة في المشروع، 

كالعادة، بسرقة الاموال المخصصة له. 
لقـد اثبتت سـنوات الاحتلال وحكوماتـه المتعاقبة بانهـا، خلافا لما 
هـو شـائع، ذات سياسـة واضحة لم تحـد عنها منذ عـام 2003 وحتى 
اليوم. انها سياسـة تفتيت الشعب بكل الطرق الممكنة. وهي السياسة 
الوحيدة التي اتفق عليها شركاء العملية السياسية، من جهة والقوى 
الاقليمية ذات المصلحة من جهة اخرى. وكان الجنرال دافيد بتراياس، 
قائد قوات الاحتلال بالعراق، سابقا، والأب الروحي لسياسة مكافحة 
التمـرد وزيادة عـدد القـوات الامريكية، والـذي خدمه نـوري المالكي 
بحماس شـديد، قد رسـم منظورها بمقولته المعروفة: «ان ما نحتاجه 
في العراق هو العنف المستديم» لتسهل السيطرة عليه. وها هو النظام 
الحالي يرتدي الفسـتان الذي تم تفصيله له دون ان يجرؤ على خلعه 

يوما ولو لغسله. 
 

٭ كاتبة من العراق

■ فــي الاشــهر الســتة الاخيــرة زار الرئيــس 
المصري محمد مرســي عدة دول ابتداء من الصين 
ومرورا بايران وانتهاء بالبرازيل بحثا عن قروض 
وتعاون تجاري واقتصادي تخفف من حدة الازمة 
الاقتصادية الطاحنة التــي تواجهها بلاده، ولكن 
الزيارة الاكثر اهمية في رأينا تلك التي بدأها امس 
في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا للمشــاركة في 

فعاليات القمة الافريقية.
مــن المؤكــد ان هــذه الزيــارة، وفــي مثــل هذا 
التوقيت ســتتيح للرئيس المصري فرصة للالتقاء 
بالعديد من الزعماء الافارقة، وتجديد الصلات مع 
بلدانهــم، تلك الصلات التــي انقطعت، او تقلصت 

في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
فالرئيس مبارك ومنذ ان تعرض لمحاولة اغتيال 
اثناء مشــاركته فــي قمة افريقية فــي اديس ابابا 
فــي التســعينات من القــرن الماضــي، اهمل الملف 
الافريقــي، وغض النظر عن التســلل الاســرائيلي 
الى هــذه القارة البكر، ودول منابع النيل شــريان 

الحياة الرئيسي لمصر.
الرئيس مرســي ســيضع مســألة الحفاظ على 
حصة مصر من مياه النيل على قمة جدول اعماله، 
خاصة اثناء لقائه مع نظيره الاثيوبي حيث تشكل 
مياه النيــل الازرق القادمة من المرتفعات الاثيوبية 

اكثر من خمسة وثمانين في المئة من مياه النهر.
مــن المؤلم انه بينمــا كان نظــام الرئيس مبارك 
غارقــا في تدعيم العلاقات الثنائية مع اســرائيل، 
وتشــجيع تغلغلها في الدول العربيــة، وامدادها 
بالغاز المصري باســعار رمزية، قابلت اســرائيل 

المصــري،  الفنــاء  الــى  بالتســلل  المــكارم  هــذه 
وتحريــض دول منابــع حــوض النيــل علــى فك 
الاتفاقــات التاريخية التي تحكــم توزيع حصص 
ميــاه النيل وتعطي مصر نصيب الاســد منها رغم 

انها دولة مصب.
افيغــدور ليبرمان وزير الخارجية الاســرائيلي 
الــذي هدد مــرة بقصــف الســد العالــي واغراق 
مصر في مياه النيل، كشــف عــن نواياه الخطيرة 
والمعادية لمصر هذه بالتركيز على الملف الافريقي، 
وقــام بزيارة الى اكثر من ســبع دول افريقية قبل 
اربعــة اعوام علــى رأس وفد كبير يضــم عددا من 
رجال الاعمــال ومهندســي البناء والــري، وكان 
مــن بين هــذه الــدول اثيوبيــا واوغنــدا، وعرض 
دراســات لاقامــة ســدود وتعهدات بمســاعدات 
مالية وصفقات اســلحة حديثــة متطورة لمواجهة 

اي تحرك مصر ضد هذه السدود.
التحريضات الاســرائيلية هذه ســاهمت بدور 
كبيــر باقنــاع ممثلــي اثيوبيــا واوغنــدا ورواندا 
وتنزانيــا وهــي دول المنبــع الى جانــب الكونغو 
وكينيا وبرونــدي على توقيع اتفــاق جديد حول 
توزيع مياه النيل يقلص حصتي كل من الســودان 

ومصر.
اثيوبيا شــرعت في بناء سد النهضة على النيل 
الازرق لتوليــد الكهرباء وخلق بحيرة ضخمة على 
غــرار بحيرة الســد العالي في اســوان واســندت 
عمليــة توليــد الكهربــاء وتوزيعهــا الــى شــركة 

اسرائيلية.
تحرك الرئيس مرســي في هذا الاطار يأتي في 

التوقيت المناســب من اجل الحفــاظ على مصالح 
مصــر من المياه والكهرباء، ولكن المؤســف ان هذا 
التحرك قد لا يعطي النتائج المرجوة في ظل غياب 
الدعــم والتنســيق العربيين مــن دول لهــا وزنها 
ونفوذهــا مثــل دول الخليــج، والمملكــة العربيــة 
الســعودية بالذات الــى جانب الجزائــر التي لها 

علاقات وثيقة مع معظم دول القارة الافريقية.
هذا الغياب العربي، والخذلان للسودان الدولة 
العربية الاســلامية مــن قبل بعض الــدول وعلى 
رأســها مصر حســني مبارك، هو الــذي ادى الى 
نجاح الخطة الاســرائيلية فــي فصل الجنوب عن 
الشــمال، وقيام دولة جنوب الســودان في نهاية 
المطــاف، ولذلك لم يكــن مفاجئا ان تكــون الدولة 
الاولى التي زارها سلفا كير رئيس هذه الدولة هي 

اسرائيل للاعتراف بجميلها.
الخلافات مــع نظام الرئيس مرســي في مصر 
بســبب انتمائه لحركة الاخوان المســلمين لا يجب 
ان تقف حجر عثرة في طريــق دعمه للحفاظ على 
مصالح بلاده في مياه النيل، فلا يجب تكرار خطأ 
الرئيــس مبــارك عندما انشــغل في عدائــه لنظام 
الرئيس عمر البشــير في الســودان بسبب تورطه 
في محاولة الاغتيال الفاشــلة في اديس ابابا عن 
المؤامرات الاســرائيلية في منابع النيل، ونسي ان 
هذه الاحقاد ستكلف مصر والسودان معا الكثير 
من اهم ســلاح اســتراتيجي في يديهما وهو مياه 
النيل. فالســودان دولة ممر ومصــر دولة مصب 
والتنســيق بينهمــا، وبغض النظر عــن الخلافات 

يظل حتميا لمصلحة الجانبين.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

تونـس  فـي  الأسـد  آل  لنظـام   ■
ومصـر مؤيدون متحمسـون يهللون 
لكل تقدم عسـكري يحـرزه «الجيش 
العربـي السـوري». بـل إن بعضهـم 
يكاد لا يفعل شـيئا آخر، على شبكات 
التواصـل الاجتماعـي، سـوى تناقل 
أخبار انتصـارات النظـام وفظاعات 
«الإرهابيين»، إضافة إلى زف البشرى 
تلو البشرى بعودة روسيا لاعبا قويا 
على السـاحة الدوليـة تناكف أمريكا 
وتحيـي سياسـة «نييـت» (لا) التـي 
صنعت مجـد أنـدري غروميكو طيلة 

عقود من عمر الاتحاد السوفييتي.
الاسـتنتاج المنطقي هـو أن أنصار 
النظـام السـوري هـؤلاء لا بـد أنهـم 
كانـوا من أنصار النظامين التونسـي 
والمصـري اللذين أسـقطتهما الثورة 
الشـعبية. إلا أن الغريب أن هؤلاء قد 
أيدوا الثورة في تونـس ومصر إبان 
اندلاعها، كما أنهم لا يزالون يطالبون 
تونـس  فـي  الجديـدة  السـلطات 
والقاهرة بتحقيق المطالب الشـعبية 
وعـدم التنكر لأهـداف الثورة. فكيف 
يجتمع المتناقضان: الفرحة بسـقوط 
نظـام بن علـي ونظام مبـارك، مقابل 
الخوف علـى نظام الأسـد والابتهاج 

باحتمال بقائه؟
فـي  الانفصـام  هـذا  فـي  السـر 
جـاز  إن  الثوريـة»،  «الشـخصية 
التعبيـر، بـين مناهضـة دكتاتوريـة 
عربيـة  دكتاتوريـة  وتأييـد  عربيـة 
مكشـوف.  علنـي  سـر  هـو  أخـرى 
وربما يكون هذا سـبب عـدم اكتراث 
أحـد بالإشـارة إليـه. إنـه الكراهية. 
السـر هو فـي الكراهية المطلقـة التي 
أصبحت مستفحلة في تونس ومصر 
بـين الفريقـين: فريـق «الإسـلاميين» 
ومن لف لفهـم، والفريـق الآخر ومن 
نحا نحوهم. السـر هو في الكراهية، 
ولكن الخطاب المتداول يقوم بتذويب 
«الاصطفـاف»  محلـول  فـي  المسـألة 
و»ثنائية الاستقطاب»، وغيرهما من 

التعابير المكرسة.
ذلك أن المتحيزين للنظام السوري 
من التونسيين والمصريين لا ينظرون 
إلى الثورة الشـعبية السورية (التي 
ليسـت في عرفهم سـوى حرب أهلية 
إلا  خارجيـة)  مؤامـرة  عـن  ناجمـة 
مـن زاوية وحيـدة: زاويـة أن هنالك 
ضمن الأطراف التـي تعارض النظام 
وتقاتله جماعات أصولية متشـددة. 
فـي  كاف،  الوحيـد  المعطـى  وهـذا 
نظرهم، لإسـقاط جميـع الاعتبارات 
الأخرى. أي أن ركوب هذه الجماعات 
الأصوليـة (بتأخـر زمنـي ملحـوظ) 
موجـة الثـورة السـورية، التي ظلت 
ثـورة سـلمية طيلـة الأشـهر الأولى، 
هـو سـبب موجـب لتأييـد نظـام آل 
الأسد! وما هي فضيلة النظام الكبرى 
عند هؤلاء؟ الجـواب أنه ليس نظاما 
أصوليـا. أي أنـه النقيـض الشـكلي 
لجبهـة النصـرة. أمـا ما عـدا ذلك فلا 
قيمة لـه ولا اعتبار (ودعـك من نكتة 

المقاومة والممانعة، الخ).
مقتصـرا  الانفصـام  هـذا  كان  لـو 
علـى عمـوم المواطنـين ممـن أصابهم 
الإحبـاط مـن عـدم كفـاءة حكومتي 
النهضـة والإخوان (فصاروا يمقتون 
كل مـا يمـت إلـى الحـركات الدينية، 
السياسـي منها والخوارجي، بصلة) 
لهـان الأمـر. ولكـن العجيـب أن مـن 
المثقفين التونسـيين والمصريين أيضا 
مـن هـو مؤيـد للثـورة فـي بـلاده، 
ضنـين بهـا على سـوريا. كأن شـعبه 
هـو الوحيد القادر علـى خوض غمار 
أو  يواكبهـا  لمـا  والتصـدي  الثـورة 
يعقبهـا مـن مخاطـر، بمـا فيهـا خطر 
الشـعب  أمـا  الخوارجيـة،  الجهالـة 
السـوري فإنه غير قادر على ذلك ولا 

جدير به!
إن هـذا موقـف متهافـت لا أثر فيه 
للمبادىء ولا حتى الأفكار. إنه مجرد 
انسـياق خلـف الأهـواء السياسـية 
(الكراهيـة، التعصـب، «عـدو عدوي 
صديقي»، الخ). ولهذا فإن المتحيزين 
التونسـيين  مـن  الأسـد  آل  لنظـام 
والمصريين هـم بالضبط أولئك الذين 
يؤيـدون عـودة الجيـش للحكـم في 
الحالة المصرية وعودة حزب التجمع 
للحكـم، متنكرا باسـم «النـداء»، في 

الحالة التونسية.
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عبداللـه الثانـي  • ملــك الاردن 
المنتــدى  فعاليــات  الســبت  يفتتــح 
الاقتصادي العالمي الــذي ينعقد في 
منطقــة البحــر الميــت، تحــت عنوان 
والثبــات  للنمــو  الظــروف  «تهيئــة 
الاقتصادي» بمشــاركة أكثر من 900 

شخصية عالمية وإقليمية وعربية.

ريحانـا  الأمريكيــة  المغنيــة   •
افتتحت مساء الجمعة الدورة الثانية 
عشــرة من مهرجــان «موازيــن» في 
المغرب الذي يشــهد مشــاركة نجوم 

كبار في عالم الغناء من مختلف بقاع العالم النجوم ومن 
العرب يشــارك وليد توفيق وعاصي الحلاني ونجوى 
كـرم من لبنــان، ومحمد منير وشـيرين وتامر حسـني 
من مصر، والشـاب مامي مــن الجزائــر، وعبدالوهاب 
الدوكالـي وبشـرى خالـد وهـدى سـعد مــن المغــرب، 

وأحلام من الإمارات، وزياد غرسة من تونس.
 

• بيت الشــعر فــي مصر يعقــد الأحد بمقــره بمنزل 
«الســت وســيلة» التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية 
أمســية شعرية بمناسبة الذكري الثلاثين لرحيل الشاعر 
أمـل دنقـل. يشــارك فيها أحمـد عبد المعطـي حجازي، 

جابر عصفـور، والدكتور  والدكتور 
سـيد البحـراوي، والدكتــور محمد 
عبـد اللطيـف، وأرملــة أمــل دنقــل 

الناقدة عبلة الرويني.

• الزميل الكاتب والروائي رشاد 
أبوشـاور عاد إلى عمّــان بعد رحلة 
استمرت ثلاثة أســابيع في النمسا، 
خلالهــا  التقــى  ألمانيــا  الســويد، 
التــي دعته  الفلســطينية  الجاليــات 
للتحــدث فــي احتفالاتها بمناســبة 

ذكرى نكبة فلسطين عام 1948.

• الــدورة التاســعة مــن المهرجــان الدولــي «طنجــة 
للفنــون المشــهدية» تنطلق في مطلع الشــهر المقبل تحت 

شعار»الفرجة والمجال العام».
ومــن أبرز المشــاركين ثريا جبـران الفنانــة المغربية، 
حسـن المنيعـي عميــد النقــد المســرحي فــي المغــرب، 
رئيــس الفيدراليــة الدوليــة للبحــث  كريسـتوفر بالـم 
المســرحي، إيريكا فيشـر عميدة المعهد الدولي لتناســج 
ثقافــات الفرجة بجامعة برلــين، والمخرج المصري عمرو 
قابيـل وريتشـارد كـوف الرئيــس المؤســس للجمعيــة 

الدولية لدراسات الفرجة في بريطانيا. 

نبأ اختطاف
عزت القمحاوي 

في البدء كان الكلمة
ـــــــــــــــــــــــــــ

الذيــن يقرأوننــي في هــذه الزاويــة يذكرون لاشــك، إلحاحي 
الحزيــن على خطــورة اغتصاب اللغــة. كنت أراقب ســلوك حكم 
يشــيخ في مصر فيزداد شــراهة على الالتهام. ولم تكن الأراضي 
التي يوزعهــا مجانًا على المحاســيب والمصانع التــي تُهدى إليهم 
إهــداءً تعنيني بقدر ما كان يفزعني اغتصاب اللغة وإجبارها على 
الكذب؛ الشعوب تخســر الأرض في حرب وتستردها في أخرى، 
ينحط حكامها فتنفضهم عن كاهلها، لكن خســران اللغة هو تمام 

الخسران. 
لــم تكن عمليــات تجريف الثــروة المصرية بمعــزل عن تجريف 
اللغة، لذلك صــار خدم اللغة من المذيعين والكتبة الأعلى دخلاً بين 
المهنيــين في حقبة النهــب التي ـ للأمانة ـ لم تكــن كل عصر مبارك 

الممتد إلى ثلاثين عامًا.
بدأ الرجل قنوعًا، بخطاب يســتمد شــرعيته من المشــاركة في 
نصر أكتوبر تشــرين بقدر حصته المحدودة بوصفه قائدًا لسلاح 
الطيــران في تلك الحرب، ثم بدأ الدور يتوســع في اللغة عامًا بعد 

عام حتى استولى على النصر كله. 
تعظيــم وطنيــة القائد المســن كان تعظيمًــا لابنــه وبطانته من 
اللصــوص الذين صار فشــلهم في اللغة المحتلــة نجاحًا وصارت 

خياناتهم وطنية، وصار الوطنيون في اللغة المحتلة خونة. 
وكان للســبي اللغــوي دور أساســي فــي بقــاء نظــام متهــاو 
لســنوات إضافية، حتى سقطوا بفضل جيوب من اللغة الصادقة 
أصــرت على المقاومة بالرغم من قلتهــا. وعندما صار رأس النظام 
مع ولديه ووزير داخليته وبعض رموز حكمه خلف القضبان ظلت 
اللغــة المحتلة في الخارج تأبى الرحيل، بل جاءتها حقن هرمونات 
الديــن لتنتفخ ويتضاعــف حجمها مثل كل الفواكــه الخطرة، ولم 

يعد المقاوم خائنًا فحسب، بل وكافرًا أيضًا.

بالوعة وانفتحت
ــــــــــــــــــــــــــ

«كل ما فعلناه بثورتنا أننا رفعنا غطاء البالوعة» قالت فتاة في 
عمــر ابنتي، لعلها جملتها أو نقلتها عن آخر أو أخرى من الســلالة 

الحزينة ذاتها، والجملة تنطبق على الربيع العربي كله. 
عندمــا ترفع غطــاء بالوعة لن تطير النســور وتلطــم أجنحتها 
وجهــك ولــن يداعبه رفيــف أجنحة الســنونو. لا يحتمــل الظلام 
والروائح الكريهة  ســوى الحشــرات الخسيســة والزواحف من 

الصراصير إلى السحالي والثعابين. 
والأســوأ من رؤيتها تضرب خبط عشواء بعد فتح البالوعة هو 
اكتشــافنا الحزين بأنها لم تضيع وقت الظلام ســدىً، بل تدربت 
علــى تحويــل فحيحها كلامًــا، وقبــل أن تختطف الســلطة كانت 

جاهزة للسيطرة على مداخل ومخارج اللغة.

أيام المخطوفين السبعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فجأة جاء نبأ اختطاف سبعة جنود في سيناء. ودام اختطافهم 
سبعة أيام. هذه  مجرد مصادفة لا ترقى لأن تصبح قانونًا؛ فهناك 
ثلاثة مخطوفــين  لم يحرروا في ثلاثة أيــام، ولا أحد يعرف عنهم 
شيئًا بعد عامين من خطفهم، وعندما لجأت زوجاتهم إلى الرئيس 
المؤمن فتح أمامهن بابًا شــرعيًا لحل المشــكلة كمــا روت إحداهن 

مذهولة: بوسعك طلب الطلاق للزواج بآخر!
لمــاذا حقًا تربط مصيرها بغائب إذا كان هناك المزيد من الرجال 
لم يشــملهم حــادث الاختطــاف؟ لكن هــل حقًا يوجــد الكثير من 

الرجال خارج الاختطاف الآن؟!
مــرة أخرى نحن فــي مواجهة مكر اللغة، وربمــا علينا أن نتكلم 
باســتقامة فنفــرق بــين خطــف بســيط لبلــد بناســه وقوانينــه 
وانتخاباتــه وبين خطف مزدوج عندما يســوء حــظ أحدهم أكثر 

فيقع في أيدي عصابة سلفية بسيناء.
المخطوفون الســبعة الجدد نوع آخر، شــباب دون سن الزواج، 
ليــس من شــأن غيابهم أن يرتب مشــكلة جنســية تتطلــب تدخلاً 
رئاسيًا لتطليق الزوجات المشتاقات إلى الاحتضان، لكنه مع ذلك 
لم ينم حتى أعادهم إلى أحضان أمهاتهم. وانتصبت منصة الكلام 
التي صرنا نراهــا حتى في حقل قمح ـ تأكيدًا للســيادة ـ وتبارى 
المتحدثــون عن جهــود تحرير الرهائن وشــكر ممثلــو الدولة بدو 
ســيناء فبالغوا وكأنهــم غير مصريين، الأمر الــذي يذكر بالتعبير 

التافه واللئيم: «الأخوة الأقباط»!
لكــن الذين اختطفــوا حق الكلام لــم يقولوا كيــف تم اختطاف 
الجنــود، ولا مــن الذي خطفهم ثــم أطلقهم في الصحــراء؛ فاللغة 
المختطفــة تقول فقط ما يريــده المتكلمون لا ما يتمنى المســتمعون 

سماعه.

لحظات غير شعرية
ــــــــــــــــــــــــــــــ

بــين الخميس، يوم الاختطاف، والأربعــاء البهيج، يوم العودة، 
أطل علينا المخطوفون في فيديو. 

كانوا يناشــدون وزير الدفاع فيقســون في القول ويناشــدون 
الرئيس بلين. من وضع على ألسنتهم قسمة القسوة واللين مع أن 
وزير الدفاع هو القائد العــام للجيش والرئيس هو قائده الأعلى؟! 

من تصدّق على هؤلاء المساكين من كيس اللغة المختطفة؟
تمليناهم في أســرهم، ســحناتهم تقول إنهم مــن الأقل تعليمًا 
والأكثــر فقرًا، وهذا لا يدينهم بل يدين من بعثوا بأفراخ للدفاع عن 
سيناء، لكن المؤسف أن نظرات عيونهم ليس فيها صلابة الجندي 
ولا خــوف المخطوف.  من اعتاد قراءة الرموز ســيرى في الوجوه 
المســكنة التي وصفهــا ماركيز في تقديم روايتــه «خبر اختطاف» 
بأنها «الانعكاس الذاوي للرعب الذي عانوه في حياتهم العادية». 
والبــؤس الذي تحملــه وجوه المختطفين الســبعة يؤكد أن ســبي 
الأيام السبعة هو الاختطاف الثاني بعد اختطاف عام يسري على 

ملايين المصريين. 
 لا علــم في الفيديــو ولا ثياب الجندية. حضــور باهت لا يحض 
على كتابة الشــعر، فالشعراء الملاعين فحول تســتثار بلون العلم 

ولا تتفجر قرائحهم إلا أمام تحدي الاحتلال وفرحة التحرير:
تملّيناك، حين أهلَّ فوق الشاشة البيضاء،

وجهك يلثم العلما
وترفعه يداك،

لكى يحلق فى مدار الشمس،
حر الوجه مقتحما*

ماذا يمكن للشاعر أن يكتب عن هؤلاء الذين لم نفهمهم ولم نفهم 
المحتفلين بتحريرهم؟ تأبى لغة الشعر أن تنافس اللغة المريبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الأســطر الشعرية من قصيدة صلاح عبد الصبور «إلى أول 

جندي رفع العلم» بسيناء في حرب أكتوبر تشرين 1973.

23 توأماً
في صف واحد 

■ شيكاغوـ يو بي اي: أعلنت مدرسة 
في ولاية غيلينـوي الأمريكية عن وجود 
23 زوج توائـم في صف واحـد لديها، ما 
يدفعهـا للسـعي للحصول علـى اعتراف 

بأن هذا يعد رقماً قياسياً.
ونقلـت صحيفة «شـيكاغة تريبيون» 
الأمريكيـة عـن المسـؤولين فـي مدرسـة 
شـمال  فـي  المتوسـطة  «هايكريسـت» 
شيكاغو قولهم إن في الصف الخامس 23 
زوجاً مـن التوائم، وهم يشـكلون ٪10 
مـن الصف في مـا يحطم الرقم القياسـي 
الذي تتشـاركه 3 مدارس تضـم 16 زوج 

توائم في صف واحد.
ولفتـت إلـى أن المدرسـة تنبهـت إلـى 
الأمر من خلال توائمين كانا يطلعان على 
موسـوعة «غينيـس» للأرقام القياسـية 

وتنبها للأمر.
وأخـذ التوأمان يعـدان عـدد التوائم 
في صفّهم ليكتشفا وجود 23 زوجاً في ما 

يعد رقماً قياسياً جديداً.

مسنتان سعوديتان
 تعزفان «لحن الوفاء» 
عقودا حتى وفاتهما 

■ الرياض ـ د ب أ: سـطرت مسـنتان 
سعوديتان نهاية لقصة صداقة استمرت 
عقـودا، إذ توفيتـا في يوم واحـد ودفنتا 
معا في قبرين متجاورين ببلدة «الحدبة» 

شرق حلي، جنوب غرب السعودية. 
ونقلـت صحيفـة «عكاظ» السـعودية 
المسـنتين  أقـارب  أحــــد  عـن  الجمعـة 
قوله: «شـهدت نهايـة السـيدتين أحداثا 

درامية». 
وقال «احدى المسـنتين كانت في منزل 
الأخرى للسـؤال عن حالهـا والاطمئنان 
عليهـا فطلبـت منهـا جارتهـا أن تتنـاولا 
وجبـة الإفطـار معـا، إلا أن الأولـى التي 
تبلغ مـن العمـر 92 عاما فضلـت الذهاب 
بعـد أن اطمأنت علـى جارتها رغم إلحاح 

الأخيرة عليها بالبقاء». 

أمريكية عمرها 84 
متهمة بالاتجار بالمخدرات

وجـه  اي:  بـي  يـو  ـ  ألباكوركـي   ■
القضـاء الامريكي تهم الاتجار بالمخدرات 

إلى سيدة في الـ84 من العمر.
وذكـرت قناة (كي أر كيو إي) أن لجنة 
محلفـين كبـرى فـي ألباكوركـي فـي نيو 
مكسـيكو وجهت تهم الاتجـار بالمخدرات 
إلـى ليلـي سـميث البالغـة مـن العمر 84 
عامـاً بالإضافة إلـى تهم التآمـر للاتجار 

بالمخدرات والتلاعب بالأدلة.
وكانـت الشـرطة اشـتبهت بـأن نجل 
سـيمث، نايثـن هـو مـن يديـر عمليـات 
الاتجـار بالمخدرات التي تجري في المنزل 
الذي يسـكنه مـع والدته، ولكـن عناصر 
الأمـن قالـوا إنهم وجـدوا آثـار كوكايين 
وماريجوانـا على الأم حـين حضروا إلى 

البيت، وقد حاولت إخفاء المخدرات.
وقـد اعتقـل الابـن عـام 2011 ولكـن 
والدته بقيت حرة بسبب ظروف صحية 
غيـر أن الإدعـاء عـاد ووجـه لهـا التهـم 

الشهر الماضي وقد تم اعتقالها.
وتمثل سـميث أمـام المحكمة في تموز/

يوليو المقبل.

حل لغز النمور البيضاء
■ بكـين ـ يـو بـي اي: نجـح باحثون 
صينيـون في حـل اللغز الجينـي الكامن 

وراء وجود نمور بيضاء اللون.
وأجـرى باحثـون مـن جامعـة بكـين 
دراسـة اكتشـفوا مـن خلالهـا أن تغيّـراً 
بسـيطاً في جين يعرف بدوره في تلوين 
البشـرة، هو السـبب وراء وجـود النمر 

الأبيض.
وعمـد الباحثـون إلى رسـم الخريطة 
الجينيـة لعائلـة مـن 16 نمـراً فـي منتزه 
بالصـين، بعضهـا أبيـض اللـون والأخر 
برتقالـي، واكتشـفوا أن تغيّـراً فـي جين 
واحد يعيق بروز اللون الأحمر والأصفر، 
وإنما لا يؤثر على اللون الأسود ما يؤدي 
إلى بروز نمر جلده أبيض وعليه خطوط 

سوداء. 
وقـال الباحـث تشـو جـين لـوو، إن 
«النمـور البيضـاء هـي جزء مـن التنوّع 
البيئـي الـذي يسـتحق الحفـاظ عليـه، 

لكننا لا نراه إلا وراء القضبان».

لص يتسلل إلى منزل 
.. ليسقي الزهور 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: دخـل لـص إلـى 
إحدى الشـقق في ألمانيا وبعد أن اسـتقر 
به الحال تصـرف كصاحب البيت وخرج 

إلى الحديقة ليسقي الزهور. 
وقالـت الشـرطة الألمانيـة إن سـيدة 
بالمعـاش لاحظت وجود شـخص أجنبي 
بشـقة جيرانهـا ويقـوم بسـقي الزهـور 
فـي حديقتهم، فـي الوقت الـذي كان فيه 

الجيران خارج المدينة لقضاء عطلة. 
وذكرت الشـرطة أن الرجـل/39 عاما/ 
قـال لهـا بأريحيـة تامـة إنـه تسـلل إلى 
داخل المسـكن عبر نافذة القبـو، ثم خلع 
جميع ملابسـه وكذلك حـذاءه ووضعها 

داخل غسالة المنزل وقام بتشغيلها. 
بحـث الرجل عـن ملابـس تلائمه من 
بـين مـا يرتديـه صاحـب البيـت الغائب 
وبحث لنفسـه عن شـيء يقتاته، ثم نزل 
إلـى حديقة البيت ليسـقي الزهور كمالك 

للمسكن. 
أبلغـت الجـارة الشـرطة التـي ألقـت 

القبض على اللص الغريب. 

تاج.. من الزهور الطبيعية

وضع الموظفين في قاعة واحدة يزيد
خطر إصابتهم بالأمراض ويخفض إنتاجيتهم

دراسة لناسا تكشف عن خطط لمشاريع تجارية على سطح القمر 
دفع 1.5 مليون دولار ليسافر إلى الفضاء بجانب.. ليوناردو ديكابريو

اححووواااللل االللننناااسس

 تألقــت عارضة الأزياء الروســية بهــذا التاج من الزهــور الطبيعية وذلك خلال عرض أقيــم في العاصمة 
الفرنسية باريس لمبتكرات المصممة الروسية «ناتاليا فوديانوفا».

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: قد تكون المكاتـب المفتوحة التي يوضع 
فيهـا الموظفـون فـي قاعـة واحـدة رائجة فـي هـذا العصـر، غير أن 
دراسـات عديدة أظهرت أن هذه المكاتب تزيـد خطر إصابة الموظفين 
بالأمـراض، وتـؤدي إلـى أخذهـم عطـلاً إضافيـة، وإلـى انخفاض 

إنتاجيتهم.
وذكـرت الدراسـة التي أجراهـا باحثون في جامعتـي فيرجينيا، 
وكارولينا الشـمالية، ونشـرت في موقـع (كوارتـز) المتخصص في 
الأعمـال العالمية، أن الأشـخاص الذين يعملون فـي مكاتب مفتوحة 
يأخـذون أيـام عطـل مرضيـة أكثـر، لأن المكاتـب المفتوحـة تزيد من 

توترهم، مشيرين إلى أن التوتر يزيد خطر الإصابة بالأمراض.
وأكّد الباحثون أن الأشـخاص الذين يعملون في مكاتب مفتوحة 
يكونـون أقـل إنتاجيـة، وأقـل تحفيـزاً، وأقـل رضـى عـن عملهـم، 

ويشعرون بنقص في خصوصيتهم.
وأشـاروا إلى أن انتاجية الموظفين تنخفض بسبب انزعاجهم من 

صوت محادثات الآخرين.

وكشـفت دراسـة نشـرت في «دورية العمـل والبيئـة والصحة» 
العلميـة أن الأشـخاص الذين يعملون في مكاتـب مفتوحة يأخذون 
62 يوم عطلة (مرضية) أكثر من نظرائهم الذين يعملون في مكاتبهم 

الخاصة.
وعـزا الباحثون سـبب هـذه النتيجـة إلـى أن الجراثيم تنتشـر 

بسهولة أكثر في هذه البيئات.
وأكدت على هذه النتائج أيضاً دراسة أجراها باحثون من جامعة 
فـي هونـغ كونـغ، قاموا فيهـا بطرح أسـئلة علـى 259 موظفـاً حول 
الظروف التي يعيشـونها في مكاتبهم والتـي يعتبرونها أكثر تأثيراً 

في إنتاجيتهم.
وقـال المشـاركون في الدراسـة أن الضجيـج والحـرارة هما أكثر 
العوامـل تأثيـراً، مؤكدين أنهم يعتبرون أكثر الأصـوات إزعاجاً هي 
أصـوات أحاديـث زملائهـم، ورنـين الهواتـف، وصـوت الآلات. كما 
لاحظ الباحثون أن الأشـخاص فوق سن الـ 45 هم الأكثر حساسية 

للأصوات المقلقة، حيث تكون إنتاجيتهم الأكثر تأثراً بها.

■ هوليوودـ  بي اي:دفـع أحد الراغبين بالفوز بمقعد الى جانب 
«ضيـف مجهـول» خـلال «رحلـة العمـر» الـى الفضـاء، 1.5 مليون 
فـي مـزاد علني بنيويورك، ليكتشـف لاحقـاً أن الضيف هـو النجم 

الأمريكي ليوناردو ديكابريو.
وذكـر موقع (هوليـود ريبورتر) الأمريكي أن أحد المشـاركين في 
مـزاد في نيويـورك بعنوان «رحلة من العمر إلـى الفضاء مع ضيف 
مجهول»، دفع 1.5 مليون دولار ليفوز بالمقعد، قبل أن يكشف المنتج 
الهوليـودي، هارفـي واينسـتاين، أن الضيـف المجهـول الهوية هو 

ليوناردو ديكابريو.
وقـال واينسـتاين ممازحـاً إن كثيـراً مـن الأشـخاص فـي عالم 
الأفـلام أرادوا مشـاهدة ديكابريو يطير إلى الفضـاء «لكنهم أرادوا 

رؤيته يذهب بلا عودة».
وسيتمكن الفائز بالمزاد من السفر إلى الفضاء على متن رحلة من 

شركة «فيرجان غالاكتك» في مقعد قرب ديكابريو.
يذكر أن قسـماً مـن المال المجموع فـي المزاد سـيذهب إلى الأعمال 

الخيرية لمكافحة مرض الإيدز.

وفي كيب كنافيرال (فلوريدا) أظهرت نتائج دراسة عن الرحلات 
المأهولـة للفضاء في المسـتقبل أن باحثي الشـركات ربما يعيشـون 
علـى سـطح القمـر في الوقـت الـذي يتوجـه فيـه رواد الفضاء في 
إدارة الطيـران والفضاء الأمريكية (ناسـا) في زيـارة لكويكب في 

عشرينيات القرن الحالي.
والدراسـة التـي أميط عنهـا اللثـام أجرتـــها مؤسسـة بيجيلو 
للفضـاء بطلـب مـن ناسـا. وقـال روبـرت بيجيــــلو مؤســــس 
ورئيس الشـركة ومقرها لاس فيجاس إن الدراسـة أظهرت «الكثير 
مـن الحماسـة والاهتمـام مـن جانـب كثيـر مـن الشـركات» لهـذه 

المشاريع.
وأضاف أن المشـاريع تتـراوح بين الأبحاث الدوائيـة في الموائل 
التي تدور حول الأرض إلى الرحلات إلى سـطح الأرض مستشـهدا 

بمسودة من التقرير الذي سيصدر في غضون أسابيع قليلة.
وتعتـزم ناسـا ان تتبع برنامـج محطة الفضـاء الدولية بتنظيم 
رحـلات لرواد فضـاء إلى كويكب بحلول 2025 وثـم إلى المريخ بعد 

ذلك بنحو عشر سنوات.

وتطلـب الميزانية التـي اقترحها الرئيس الأمريكـي باراك اوباما 
للسـنة الماليـة التي تبـدأ فـي الأول من أكتوبـر تشـرين الأول 105 
ملايـين دولار لناسـا كي تبـدأ العمل فـي مهمة للعثـور على كويكب 
صغيـر وإعادة وضعه حـول القمر من أحل زيارة مسـتقبلية لرواد 

الفضاء.
وقال بيجيلو للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف أمس إن الشركات 

الصغيرة ومن بينها بيجيلو للفضاء مهتمة أكثر بالقمر نفسه.
وذكر وليام جيرسـتنماير مدير عمليات الفضاء في ناسـا خلال 
المؤتمر أن «من المهم بالنسبة لنا أن نعرف أن هناك قدرا من الاهتمام 

بنشاط القمر ونشاط سطح القمر.»
وأضـاف «يمكـن أن نسـتفيد ممـا يفعلـه القطـاع الخـاص» فـي 
مجـالات مثل الرحلات الفضائيـة وأنظمة دعم الحيـاة وغيرها من 
التقنيات اللازمة للسفر خارج المدار المرتفع لمحطة الفضاء على بعد 

400 كيلومتر.
وشـملت الدراسـة التي أجرتهـا بيجيلو للفضاء نحو 20 شـركة 

ووكالة فضائية أجنبية ومؤسسة أبحاث. 

سجن طبيب بريطاني 12 عاما
صوّر نفسه وهو ينتهك مريضاته جنسيا

■ لندن ـ يو بي اي:أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسـجن لمدة 12 
عاماً بحق طبيب أسـرة في الخامسة والأربعين من العمر، بعد أن ادانته 
بتهمة تصوير نفسـه بكاميرا تجسـس وهو ينتهك مريضاته جنسياً في 

عيادته.
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن دافندر جيت باينز 
كان اعترف سـابقاً بارتكاب 39 تهمة من الجرائم الجنسـية أمام محكمة 

التاج بمدينة سويندون.
واضافت أن باينز استخدم ساعة يد مزودة بكاميرا تجسس لتصوير 
نفسـه وهـو ينتهك مريضاته جنسـياً، واكتشـفت الشـرطة البريطانية 

نشاطاته بعد تلقيها شكوى من إمرأة ترددت على عيادته.
واشـارت (بي بي سي) إلى أن الشرطة البريطانية عثرت على ساعة 
التصويـر وأكثـر مـن 360 مقطـع فيديو لضحايـاه، حين داهمـت عيادة 

الطبيب.
واسـتمعت محكمة التاج بمدينة سويندون إلى أن الجرائم الجنسية 

التي ارتكبها باينز طالت 27 إمرأة تراوحت أعمارهن بين 14 و 51 عاماً.

أمين الخزينة اختلس 7 ملايين دولار
■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: صـادرت السـلطات المكسـيكية خمسـة 
صناديـق تحـوي أكثر من 5ر 88 مليـون بيزو ( حوالـي 7 ملايين دولار) 
نقـدا تردد أنه تم اختلاسـها من جانب أمين الصندوق السـابق لحكومة 

ولاية تاباسكو جنوب شرق البلاد. 
وقـال النائـب العـام للولايـة فرناندو-فالنزويلا لمحطـة إذاعة «إم.

في.إس» إن سـتة من ممثلـي الادعاء العام الاتحادي قامـوا بعد النقود 
التـي تم العثور عليها في منزل بضواحي مدينة فيلاهيرموسـا / حوالي 

770 كيلومتر جنوب شرق مكسيكو سيتي/. 
ويعتقـد أن الأمـوال جـزء مـن أكثر مـن 158 مليـون دولار مـن أموال 

اتحادية تم اختلاسها إبان الحاكم السابق أندريس جرانيير ميلو. 
وقـال فالنزويلا إنـه تم العثور على الأموال النقديـة في منزل مرتبط 
بمساعد سـابق لوزير المالية السـابق في الولاية خوسيه مانويل سايز 

بنيدو. 
وبـث برنامـج « تليريبورتاخي» الإخباري قبل أسـبوع لقطات يظهر 
فيهـا جرانيير ميلو بينمـا يتفاخر بأنه يملك منازلا فـي ميامي وكانكون 

ومدن أخرى كما يملك ألف قميص و400 حذاء و 300 بدلة. 
وأقـر الحاكـم فيما بعد بأن الصـوت في اللقطات التـي بثها البرنامج 
الإخباري كان صوته موضحا أن كان سكرانا أثناء الإدلاء بالتعليقات. 

وقال :» أشـعر بأسى عميق بسبب الطريقة التي عبرت بها عن نفسي 
في التسـجيل، لقد كنت ثملا للغاية وتفاخرت بأشـياء ليسـت صحيحة 

في الواقع». 

مظاهرة عارية
احتجاجا على مصارعة الثيران 

■ مدريد ـ د ب أ: تظاهرت حوالي 15 امرأة شـابة في مدينة برشلونة 
الأسـبانية خرجـن عاريـات تمامـا إلى  شـوارع المدينـة احتجاجا على 

تمويل رياضة مصارعة الثيران من أموال الدولة. 
ووضعـت المتظاهرات أثنـاء مسـيرتهن كتابات باللـون الأحمر على 
جدران مركز للتسـوق يسـمى لاس أريناس كان من قبل ساحة لمصارعة 
الثيـران تنـدد بهـذه الرياضة، واختـرن اللـون الأحمر  محـاكاة لدماء 

الثيران التي تتعرض للتعذيب أثناء المصارعة. 
تنتمي المجموعة التي قامت بالمظاهرة إلى منظمة «أنيما ناتوراليس» 

التي تدافع عن حقوق الحيوان. 
وفضـلا عن ذلك جمعـت المتظاهرات توقيعات مـن المواطنين للتعبير 
عن رفضهم خطط الحكومة المحافظـة إعلان هذه الرياضة ميراثا وطنيا 

لأسبانيا بمقتضى قانون. 
وقالـت عايـدة جاسكون  رئيسـة الفـرع الأسـباني لجمعيـة «أنيمـا 
ناتوراليس» الناشـطة بصورة أكبر في جميع دول أمريكا اللاتينية  إنه 
في حال صدر هذا القانون المذكور ، فسيتم دعم رياضة مصارعة الثيران 

من أموال وزارة الثقافة الأسبانية. 
وحتـى الآن يتـم تشـجيع هـذه الرياضـة المسـماة «كوريـدا» بمبلغ 
يتراوح بين 500 و 600 مليون يورو سنويا تؤخذ من أموال المعونة التي 

يرصدها الاتحاد الأوروبي  لتربية الحيوانات. 
وأضافت جاسـكون قائلة إنه بعيدا عن التقليد الشـعبي الذي تمثله 
هذه الرياضة في أسـبانيا فإن أحدث الاسـتطلاعات أفادت بأن عشـرة 

بالمئة فقط من الأسبان أعلنوا أنهم مهتمون برياضة مصارعة الثيران. 
وأوضحـت جاسـكون قائلة: «مـن الجنون إعـلان حدث تعـذب فيه 

الحيوانات وتقتل كميراث وطني». 
وكان اللوبي القائم على هذه الرياضة في أسـبانيا تقدم إلى البرلمان 
الأسـباني بمبادرة شـعبية ضمـت 600 ألف توقيع لإقرار هـذه الرياضة 

كتراث وطني أسباني. 
مـن جانبـه أعلـن رئيـس الـوزراء الأسـباني ماريانـو راخـوي أنه 

سيساند هذه المبادرة الشعبية. 
يتراجـع عدد ثيـران المصارعة عاما بعـد عام في أسـبانيا، حيث بلغ 
عددهـا فـي العام الماضـي 2000 ثـور بتراجـع 8ر12٪ عن العـام الذي 

قبله. 
وتقول البيانات الرسمية إن معدل التراجع  بلغ خلال خمس سنوات 

نسبة ٪40. 

مهرجان كان يتعرض لثاني سرقة لمجوهرات 
كان ـ رويتـرز: قالت شـركة دي جريسـوجونو لصناعـة المجوهرات 
الفاخرة إن حادث سـرقة ثانيا مشـتبها به اكتشـف خلال مهرجان كان 
السـينمائي بعـد اختفـاء قلادة مـن الألماس بقيمـة مليوني يـورو (2.6 

مليون دولار) اثناء احتفال حضره حشد من النجوم.
وقال فواز جروسـي مؤسـس الشركة السويسـرية إن القلادة كانت 
ضمـن المجموعـة التـي صنعـت بمناسـبة الذكرى السـنوية العشـرين 
للشـركة والتـي عرضتها 20 عارضة ازياء في حفـل باهر بفندق دو كاب 
ادن روك فـي انتيـب خـارج كان ليلة الثلاثاء حضرته شـارون سـتون 

وباريس هيلتون.
واضاف جروسـي ان 80 حارسـا شـخصيا والشـرطة المحليـة وأمن 
الفندق وموظفي الشـركة كانـوا متواجدين في نوبة عملهـم لكن عندما 

أجري الجرد الأخير في نهاية الليلة كانت القلادة الطويلة مفقودة.
وقـال لتلفزيون رويترز «لا نعلم بالتحديد ماذا حدث ... كانت إحدى 

أفضل القطع لدينا.
«تحاول الشرطة معرفة ما حدث.»


